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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

مي الذي لم  الحمد لله العليم الخبير الذي جعلنا أمة وسطًا، والصلاة والسلام على محمد النبي الأ  

الذي أنارت بيناته ووضحت  أمره فُرطًا،    كان  الكفار ومن  جاهدالذي  و  ا،يقل زورا ولا شططً 

قِّ المُْبيِنِ ﴿قال الله له:  الذي ، صلى الله عليه وسلم معجزاته  كَ عَلَى الَْْ لْ عَلَى اللََِّّ إنَِّ  .  (1) ﴾فَتَوَكَّ

  توسطوا فلمتسليمًا دائمًا أبد الآبدين، الذين  من اتبعهم بإحسان  ،  وعلى آله وصحبه المهتدين 

ولم الدين  في  الغالين   يتفرقوا  مع  في  ولم    ،يغلوا  النصح    ،الدين يبتدعوا  رايات  رفعوا  الذين 

الله فجعللمسلمين،   و  أهل  لهم  النهج    ، المبينالحق  ب ا  سطوو ت   لأنهم  ،تمكينعزٍ  على  واستقاموا 

الأهم  و  ،الأمين والمهاجرين  ولونالسابقون  الأنصار  يوم    ، من  إلى  بإحسان  اتبعوهم  والذين 

َّنْ دَعَا إلََِ اللََِّّ﴿ قال تعالى: ، الدين ا وَقَاوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِِ نيِ مِنَ المُْسْلمِِينَ  وَعَمِلَ صَالِْا  .(2) ﴾لَ إنَِّ

الله  أرسله    الذيه  ا عبده ورسول وأشهد أن محمدً   ،تفرد بالكمالذِي  ن لا اله الا الله ال  أشهد  أو

  ، في كل مجال   والحق  الدين   فبين  ، الاعتدال و   الوسطية وهداه بفضله إِلى    خصال،واصطفاه بأجمل  

م الهادي  لعلبطلب الزيادة الا في االله    هلم يأمرلذا  و  ، لا بالبصيرة والبرهانإ   أحد   ذلكل دىولن ي 

 .(3)  ﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْماا ﴿ :إلى الإيمان، قال تعالى

   أما بعد:

من طلب السلامة في حياته وأخراه، فلا بد أن يطلبها من الوحي الذي فيه هداه، وهو  فإن  

لى جنته ورضاه، وحرام على الجنة أن يدخلها من اتبع هواه،  إِ ا  له طريقً   اللهُ  من سلكه سهل    سبيل  

بما يدليه    دركينما  نال بالوحي الرباني وإي  لا  في الحياة والدين أمر  محدث  يظن أن الوسطيةقد  ممن  

الشيطاني  ، وتالله إن هذانسانيالإ  الفكر التلبيس  لَكَ ﴿  :قال تعالى  ،من جنس  يَسْتَجِيبُوا  لََْ  فَإنِْ 
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اللَََّّ  إنَِّ  اللََِّّ  مِنَ  ى  هُدا بغَِيِْْ  هَوَاهُ  بَعَ  اتَّ َّنِ  مِِ أَضَلُّ  وَمَنْ  أَهْوَاءَهُمْ  يَتَّبعُِونَ  مَا  أَنَّ الْقَوْمَ  فَاعْلَمْ  يََْدِي  لًَ   

  .(1) ﴾الظَّالميِِنَ 

أو    ،نه لا يرفع صاحبه الى العلىأساء الظن بالعلم والهدى فظن  أمن الناس من  للأسف فإن  و

الرأأن ولا  السديد  العقل  يورثه  لا  وأهواء  ه  المستشرقين  من مجلات  يتثقف  فذهب  الرشيد،  ي 

المتكلمين والمعينالمبتدعين وشقشقة  المخرج  هو  ذكاءه  أن  الاعتدال    ل  فض    ،، وظن  سبب  ب عن 

بسبب وم   ،غروره الهوى  الى  تعالى:جورهفغلوه وو   تساهله  ال  قال  الْْيَاتِ  ﴿  ،  لُ  نُفَصِّ وَكَذَلِكَ 

 . (2) ﴾وَلِتَسْتَبيَِن سَبيِلُ المجُْْرِمِيَن  

يقول  ديان،  هو دين الله الحق وشريعته السمحاء جعله الله خاتم الأ   الإسلامن  واعلم أخي أ 

ينَ عِندَْ اللََِّّ  ﴿تعالى:   وَهُوَ    دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ   الإسلاموَمَنْ يَبْتَغِ غَيَْْ  ﴿ويقول:    ،(3) ﴾الإسلامإنَِّ الدِّ

ينَ  اسِِِ  .  (4)  ﴾فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الَْْ

سولِ الله    نْ ر  ة  ع  يْر  أ بِِ هر  نْ  :    صلى الله عليه وسلموفي صحيح مسلم ع  ق ال  بيَِدِهِ »أ ن ه  دٍ  لًَ    ،وَالَّذِي نَفْس مَحمَّ

انٌِِّ ثمَّ يَموت وَلََْ يؤْمِنْ باِلَّذِي أرْسِلْت بهِِ إلًَِّ  ةِ يََودِيٌّ وَلًَ نَصَْْ  كَانَ مِنْ  يَسْمَع بِِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَّ

 .(5) «النَّارِ  أَصْحَابِ 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  ﴿  :  عز وجل، قال  التي أضافها إلى نفسه  ونعمة الله الكبرى  ،دين الله الحق   هوف

ومن ابتغى الحق في غيره ضل  ،  (6)دِيناا﴾  الإسلاملَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ  

ففضل   كثيرة،  ويسره    الإسلاموغوى،  دين  ف ومحاسنه  وهو  العفو  دين  دين  هو  وهو  الرحمة، 

  كثيرة لا تحص   وهي ، وكل خير فيه ،والشهامة والمروءةهو دين العفة والكرم الأخلاق الحسنة و
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لها،    بأن جعله آخر الأديان وأفضلها وناسخاً   ، على غيره  الإسلاموقد فضل الله تعالى وميز  

وهذه الخمسة المميزات هي أفضل ما امتاز به ديننا    ،شاملاً يسراً  وسطًا  كاملًا وشرعه  دينًا  وجعله  

قُلْ  ﴿  خيارًاعدلًا  لأن بها صار الدين وسطاً  بأدلتها في آخر الرسالة باختصار  وقد ذكرتها    الحنيف

ينَ أَمَرَ رَبِِّ باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْ   .(1)﴾عُوهُ مُُْلصِِيَن لَهُ الدِّ

دين  إن  و وأفضل شمائلهبل من    ،الإسلاممن محاسن  مميزاته  شامل لكل مجالات  أنه    أعظم 

بين    ية سطالحياة من عقيدة وعبادات ومعاملات، وشمولية هذا الدين تجملت وتزينت بحلة الو 

منهجهم وسط بين الفرق والطوائف بين الغالي  المبلغين للدين،  الأديان كما أن عقيدة أهل الحق  

ةا وَسَطاا﴾﴿ قال اللَّ تعالَ: بين الإفراط والتفريطوالجافي و  .(2) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

دينه حافظ  تعالى  الله  أن  نؤمن  نوره  العتيق  ونحن  و  ولو  ،الوثيق   ومتم  الكافرون  كثر  كره 

المتعالمون  أَنْ    ﴿ قال تعالى:    ، وتعالم الجاهلون   الواشون وتجاهل  إلًَِّ  كَرِهَ  وَيَأْبَى اللََُّّ  وَلَوْ  نُورَهُ  يُتمَِّ 

 . (3) ﴾الْكَافرُِونَ 

  والأصحاب  وجميع العبادبل    ،والطلابالعلماء  يتذكر  و  ،الكتاب و  القراء  فلا بد من أن يتثقف

يَا  ﴿  :بشمولية الدين المشتملة على التصور التام للإسلام وأخذ الدين من جميع جوانبه، قال تعالى

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُ  يْطَانِ إنَِّ ةا وَلًَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ لْمِ كَافَّ َا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِِ السِّ  . (4)﴾ بيِنٌ أَيَُّ

ولما كانت الوسطية من نعم الله على عباده وتعتبر من صميم الدين الذي يجب الحفاظ عليها  

والمبطلين،   الجاهلين  بين  وتبليغها  والمفرطين،  الغلاة  تشويه  الغالين، وتصفيتها من  من تحريف 
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هُمْ يَتَّقُونَ ﴿ كُمْ وَلَعَلَّ  .(1)﴾مَعْذِرَةا إلََِ رَبِّ

الناس في فهم الدين فمنهم من فرط وضيع واستهان بدينه وما   غلط كثير من أيضًا  ولما رأيت

و نفسه  على  ضيق  حتى  وأفرط  وغلا  شدد  من  ومنهم  الأناماستقام،  على  دين    ،ضيق  وشوه 

ومنهم من جلس حائراً، ونظر، تائهاً، لا يدري ما الحق وما هو الدين، لجهلهم وبعدهم  ،  الإسلام 

 عن العلم والعلماء.  

معرفة   في  الناس  من  كثير  قصور  والاعتدال  ورأيت  الوسطية  الصحيح  ية  الإسلام حقيقة 

فمنهم من ظن أن الوسطية هي التساهل وتضييع الدين  الشرعية، وخاصة أصحاب الأهواء،  

فيهوالتن محرماته  ، ازلات  من  كثير  الضرورة في  مفهومها  وزعم  على غير  فهمها  منهم  فالكثير   ،

 الصحيح، ففهم الوسطية يعتبر من أفضل التوفيق والامتننان، والله المستعان. 

،  الإسلامبفضله ورحمته أن كتبت في وسطية واعتدال دين    وأعان وفق الله  كله  لما رأيت ذلك  

على أبواب العقيدة والفقه والمعاملات، مدعمًا بأدلة    ذلكوبينت    ،الكتاب والسنة ما تيسر من أدلة  

أدلة   في  والكفاية  الحق  لأن  ومقنعاً،  متكاملًا  الكتاب  ليصير  علمائنا،  وأقوال  والسنة  الكتاب 

ا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْ :  قال اللَّ تعالَ  ،الكتاب والسنة لَى عَلَيْهِمْ إنَِّ فِِ ذَلِكَ لَرَحْمَةا ﴿أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنَّ

 . (2)﴾وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

حاديث والآثار الضعيفة في الباب، أعرضت عنها وتحريت الصحيح من  هناك كثير من الأو

الأحاديث والآثار في الباب على ما تقتضيه الدراسة الحديثية حتى يطمئن القارئ، وفي الصحيح  

 الكفاية، وبينت حال الأحاديث والآثار التي ذكرها الشراح، في بعض الأبواب. 

  ني لمعترف في كل عملي وقوليوإ،  جهد المقلمن  فإن كان من تقصير مخل أو تطويل ممل، فهو  

ن  فإ   ،الكبير   لا وهو من ربِ الكريمإوما من خير وتوفيق    ،الكبير  والخللغير اليسير  بالتقصير  

،  ن يكن غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان إفمن الله وحده وا  ن صوابً يكُ 

 

 . ( 164الأعراف: ) (1) 
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 وأقول: 

لالا   اخـتـ أو  ا  بًـ عـيـ يجـد   ومـن 
 

الإجلالا    ونوله   فليعطنا 
 

المهمة في العقيدة والعبادة    المباحثبعض  من الأبواب في الوسطية عبارة عن    هجمعت  وماهذا  

وما من مسألة عند التحقيق إلا  ع وإلا فالدين كله وسط في كل باب،  ا على ما ينفتنبيهً   والمعاملة

 وفيها طرفان ووسط بين إفراط وتفريط، والله الموفق. 

  ما أمر اللَّ تعالَ بأمر إلً وللشيطان فيه نزعتان إما إلَ تفريط وإضاعة  »  :(1) قال ابن القيم

وإما إلَ إفراط وغلو، ودين اللَّ وسط بين الجافِ عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين  

  لهمضيع فيه ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجافِ عن الأمر مضيع له، فالغالي 

 اهـ.  « يْه عن الْد، وهذا بتجاوزه الْدهذا بتقص 

 :  أقولولذلك كانت الوسطية هي الخيار في كل شيء، وفي ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (. 2/468( »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين« )1) 

ــه ــط لا نبغي بـه بـدلًا ـــ  و التوس

ه  اً في الحكم تحكمـ اليـ غـ  ولا تكن 

ــلا تكثرن  من الأعمال تسـ    ردها ــ

ــولا تقصـ    ر عن الأعمال تتركها ــ

خـالقنـا  من خلق  أحـدًا  تحتقر     لا 

ره لا   كـفـ تـ والي  الـ عـلى     تخـرجـن  

ذبحهم  ار تـ دح للأخيـ ل في الـم    لا تغـ

لمغفرة ــارف  اقلا سـ عـ   حقق وكن 

ــموحـا مع الأبنـاء ذا خلق   وكن س

ة  ــيـ    ولا تكفر بـذنـب واخم معص
 

ــفكن على الحق والإسـلام م   عتدلا ــ

عـلا   تـ فـ مـ لســـوء  لـ ا  يًـ جـافـ كـن  تـ  ولا 

المللا أخي  ا  يـ فيهـا  ك  ــيبـ تص  حتى 

ترى الأجلا  ــط حتى   وكن على وس

زلا  نـ والـ نـاس  الـ ع  يـ مـ جـ بـ ق  ثـ تـ  ولا 

ــتـمـلا  مشـ بـالشرــ  تـداهـنـه   ولا 

لا  مـ تـ مـح ير  غـ لـ لـ جـارحـا  ن  كـ تـ  ولا 

ــوكن على وجل ولتحســن الأم  لا ــ

ذر الهملا  ــحهم ولتحـ اص  واحزم ونـ

ــتبطء ال ــوارج الإله ولا تس  عملا ـــ
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 ِ(1)وقال القحطان : 

ــيــتــي  بـوصـ خـذ  ــنـي  السـ  يـأيـا 

مـتـودد  ــفـق  مشـ ــيـة  وصـ  واقـبـل 

كـلـهـا   أمـورك  في  ــطـا كـن  وسـ  مـتـ
 

الإخــوان   جمــلــة  بــذلــك   واخصـــذ 

 قظان ـــــهم حاضر يـــــع بفـــــواســم

نـق بـلا  ــعـدلًا  ــان ـــ رجـحـــــ ولا   ذ 
 

   ي أنني لم أجد في كثير من الأبواب من نصوص العلماء ما  هتنومن المشاكل التي واج   :تنبيه

الغلو،  باب ولكن أراد مبحث  ال هناك من ألف في  يبين المراد وحتى من الذين ألفوا في الوسطية ف 

كالأشاعرة  ومنهم من أراد الرد على الفرق    ،وتوسع فيه، ومنهم من أراد مبحث التمييع والجفاء

ليه البحث من أبواب الوسطية  إ   ، ومنهم من أراد المقارنة فقط، وقد جمعت بحمد الله ما يتاج

من مبحث الغلو والجفاء، والمقارنة بين المفرطين والغالين، وذكرت الأبواب    يفارقهعناها، وما  وم

وحليت الأبواب بالأدلة والشروح    ،التي تتجلى فيها الوسطية وتفتقر إليها، بلا إطالة ولا جفاء

 بحمد الله.  ، المختارة

 

وكثيرً و الأبواب  بعض  بهقد حذفت  تسهب  قد  التي  الشروح  من  المختصر،ا  الحذ  ذا  ف  وبعد 

على عشرة أبواب وتحت كل باب فصول، ثم  اشتمل البحث    والتصحيح،   والتنقيح والإضافة

 : نذكر أهمها توصيات وخاتمة

 . هاأقسام الناس في مفهومووفضلها   ، لغةً وشرعاً مفهوم الوسطية  فيه ذكرت : الباب الأول 

الوسطية،    فصول:  الثانِالباب   دلالة  من  فيها  وما  الفاتحة  سورة  ذكرت  الوسطية،  توافق 

فيه   الأعمال.  و   ،الاستقامةوذكرت  وخيار  الوسطية  على  الصحابة  الأعمال  خير  وأن  حرص 

 . أوسطها

  

 

 (. 22( »القصيدة النونية« )ص/1) 
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 فصلًا في التوسط المذموم. ذكرت ف  تفارق الوسطية،  فصول: الباب الثالث

 . الخوارج المنافي للوسطيةغلو و وذكرت تحريم الغلو وأنه ينافي الوسطية

 وذكرت فصلًا في النهي عن التمييع.  ،من أسباب الهلاك   وأنه التنطعوذكرت 

 . التوسط يقتضي ترك التكلففي أن  وذكرت فصلاً 

  ،الأسماء والصفات والتوسط في الإيمان  ذكرت منها  ،  الوسطية في العقيدة  أبواب  :الباب الرابع

والنهي    ،الخوف والرجاءوالتوسط في الإيمان بالقدر  والتوسط في الصحابة  ووالوعد والوعيد  

 . موقف أهل السنة من الصالحينوذكرت  ،عن الغلو في الصالحين 

الْامس  الفقه،  أب  :الباب  في  الوسطية  والصلاة، و واب  الطهارة  دين    الإسلاموأن    أبواب 

لأ خلافًا  الكتابالنظافة  الصلاة،  وذكرت  ،  هل  في  الليل،  والتوسط  صوم  والالدعاء،  وقيام 

القران،والصدقة،  والسفر،   القراءة،  و  قراءة  في  الصوت  رفع  في  القرآن،    وعند التوسط  ترتيل 

 وغيرها. ، عن الغلو فيها صلى الله عليه وسلمحصيات الرمي ونهي رسول الله  و الحج التوسط في 

السادس   جانب    الباب  فِ  والًعتدال  الوسطية  عن  والْدابنبذة  والمعاملات    منها   : الْياة 

في الدعوة الى    والتوسططلب العلم،  ورؤية النفس،  والوسطية والاعتدال في التقدم والتطور،  

  والتوسطوالاعتدال في عمل المرأة والرجال،  والتوسطمع الزوجة، و  ،في الزواج والتوسطالله، 

والتوسط في مسألة    طلب الرزق، و الاعتدال في التنعم والترفه،  والنوم،  و  اللباس، وفي الطعام،  

الهدية،   وقبول  الأو في الأخلاق،    والتوسطالتعفف  الأولاد،  وبوين،  مع  تربية  في    والتوسطفي 

  والتوسط،  ةثادح المولإخوان،  وزيارات ا في المصاحبة،    والتوسطعند البلاء والرخاء،  و،  الورف 

 . في الرياضات البدنية والتوسط ،مع الكفار و  ،مع المبتدفو المعُلِّم، مع و ،تعامل مع الطلاب ال في 

الوسطيةالسابع:  الباب   الى  الهداية  أسباب منها  ذكرت    أسباب  باختصار  ثم ذكرت  ،  عشرة 

 . والجفاء الغلووالوقوف في   أسباب الانحراف عنها

 نماذج من اختيارات العلماء للوسطية. ذكرت : الثامنالباب 

يؤيد    ،الإسلاممحاسن    من  خمسةً باختصار  ذكرت  التاسع:  الباب   بها صار    الوسطيةمما  لأن 
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 . مميزات غير الوسطية سلام أنه ليس للإ  ظن ظان  حتى لا ي  ، والدين وسطاً خيارًا

 ثم خاتمة: وصايا مهمة للفرد والمجتمع،  ذكرت الباب العاشر: 

 . لموضوعات اً لثم فهرس،  لمصادر والمراجعل ثم وضعت فهرساً 

الأبواب عند التحقيق يتاج الى رسالة ومبحث مستقل، وقد أفردت بعضها    كثير  منوهذا  

 . والغلو  وعلامات أهل البدفوحسن المقال في خيار الأعمال،  ،الإسلامكمحاسن   في رسالة: 

أحمد الله وحده الذي لا تحص نعمه ولا يتناهى كرمه، ونسأله القبول إنه خير مأمول، وأن  و

و خالصة،  ولوجهه  صالحة،  أعمالنا  نبينا  يجعل  قول  باب  داود  صلى الله عليه وسلممن  أبو  رواه  بسند    (1)الذي 

لً يشكر اللَّ من لً يشكر  ":  صلى الله عليه وسلمصحيح عن أبِ هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله  

لي  أشكر كل من أعانني على الخير والعلم وفي مقدمتهم أبواي رعاهم الله الذين بذلا الغا.  "الناس

أسأل الله  ظي كتاب الله تعالى وسنة رسوله والمتون العلمية  الرخيذ في سبيل طلبي للعلم وحفو

في  لهما  يبارك  يد  أن  وأن  ودنياهما،  الصالح،  يدينهما  والعمل  النافع  للعمل  من  أشكر  و م  كل 

وأخذ منهم شيخنا المجدد أبا عبد الرحمن مقبل بن  العلم وكل مشايخي الأجلاء  أعانني على  

الوادعي رحمه الله الذي أحيا الله به السنن في بلاد اليمن بعد أن كادت تغرق بالتحزب    هادي

النبيل   أبا عبد الرحمن  الناصح الأمين  والبدف والرفض والفتن وكذلك شيخي الجليل العلامة 

وته مع شدة المحن وكثرة  ذي حفظ الله به دعوة شيخنا بعد م ييى بن علي الحجوري وفقه الله ال

الله حفظ السنة وأهلها واختار منهم الشهداء،    وقد   ، المتربصين والحاقدين والحساد  مكرو   الفتن

 والحمد لله أولًا وآخرًا.  البحث وشجعني عليه.كل من أعانني هذا وأشكر  

 

 اليمانكتبه/ أبو 

 عدنان بن حسين بن أحمد المصقري 

 هـ (1437عام   شعبان / 20 (حاضرة تنزانيا) بدار السلام

 

 

 

 . ( 4811)   ( 255 / 4) « سنن أبي داود( »1) 
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الأول  بابال  

 عامة تتعلق بمفهوم الوسطية  فصول
 مفهوم الوسطية في اللغة 

نجد: أن لفظ الوسط في اللغة قد يراد به    في كتب اللغة والفقهاء   النظر التحقيق ومن خلال  

 واحد  من ثلاثة أمور: 

المخافتة   بين  كالقراءة  يكون ممدوحاً  قد  هذا  فعلى  الشيئين،  بين  الشيء  وقد  الأول:  والجهر، 

يكون مذموماً كتوسط الواقفة بين الحق والباطل وكقول من قال في القرآن: )لا نقول مخلوق ولا  

قال من الجهمية   القرآن كلام الله وبين من  قالوا:  الذين  أهل الحق  فتوسطوا بين  غير مخلوق(، 

فيها فقد وقع    والمعتزلة: القرآن مخلوق وكالشبهات التي هي وسط بين الحلال والحرام من وقع

سُول  الله ِ  ؛في الحرام كما في ح  مِعْتُ ر  قُولُ:    صلى الله عليه وسلم ديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: س  ي 

، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لًَ يَعْلَمُهَا كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُ   " ٌ ، وَالَْرَامُ بَينِّ ٌ أَ  شَبَّهَاتِ اسْتَ الَْلَالُ بَينِّ بَْْ

بُهَاتِ  رَامِ   لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِِ الشُّ  الحديث. .. ( 1)"وَقَعَ فِِ الَْْ

ا    -بعد ذكر الأقوال في مسألة القروء    -  (2)   ومنه قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ا م  ذ  : ف ه 

و   ج  لًا و  وْلِ اسْتدِْلا  ا الْق  ذ  ،  احْت ج  بهِِ أ رْب ابُ ه  يْنِ رِيق  يْن  الْف  طُ ب  سُّ وْضِع  لا  يُمْكنُِ فيِهِ الت و  ا م  ذ  ه  ابًا، و 

ط   سُّ ذِهِ المْ سْأ ل    إِذْ لا  ت و  يِّزُون  فِي ه  ن حْنُ مُت ح  ، و  دِ الْفِئ ت يْنِ يُّزِ إِلى  أ ح  ، ف لا  بُد  مِن  الت ح  يْنِ وْل  يْن  الْق  ةِ إِلى   ب 

لى   ع  لُ  الِاسْتِدْلا  م   د  ق  ت  دْ  ق  و  الْح يْضُ،  الْقُرْء   إنِ   مْ 
وْلِهِ بقِ  ا  يه 

فِ ائِلُون   ق  و  ةِ  اب  ح  الصِّ ابِرِ  ا  أ ك  ذ  ه  ةِ  صِح   

باِلله ِ الت وْفِي حْن اهُ، و  ج  ا ر  رِ، ليِ ت ب ين   م  وْلِ الْآخ  ض  بهِِ أ رْب ابُ الْق  ار  ما  ع  نُجِيبُ ع  وْلِ، ف   قُ. اهـ. الْق 

الثاني: قد يراد به الوسط بين مذمومين، أو الوسط بين طرفين نقيضين، وهما الغلو والجفاء،  

 بين الغلو والتنطع والتفريط والتميُّع. كالاعتدال في العبادة 

الثالث: قد يراد به خيار الأمور وأعدلها، أو أسهلها، والثاني والثالث هما المراد من بحثنا، ومنه  

 

 .   (1599)»صحيح مسلم«  (  152)»صحيح البخاري«  ( 1) 

 . (558/ 5)  «زاد المعاد في هدي خير العباد  ( » 2) 
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ةا وَسَطاا﴾: عز وجلقول الله   .(1)  ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

الفارابِقال   أُ ﴿: »أبو نصْ الجوهري  جَعَلْنَاكُمْ  ةا وَسَطااوَكَذَلِكَ  أي عدلاً. ويقال أيضا:    ﴾مَّ

طها، وهو أجودها س   .  (2) «  شئ وسط، أي بين الجيد والردئ. وواسطة القلادة: الجوهر الذي في و 

لُهُ، قال  : »قال إسحاق بن إبراهيم الفارابِ لهُ وأفْض  : أ عْد 
ٍ
ء ْ جالِ ومِنْ كُلِّ شي  طُ من الرِّ والوس 

 : ل  وعز  ةا وَسَطاا﴿الله ج   .(3) «﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

منصور أبو  وْله:  »الأزهري:    قال  ق  فِي  اق  إسِْح  أ بُو  ال   وَسَطاا﴿ق  ةا  ب عضهم:    ﴾أُمَّ ق ال   نِ،  ق ولا 

ق ال   دْلاً. و  دْل خيْر، والخيْر    وسطًا ع  الع  احِد، لِأ ن  المعْْن ى و  انِ و  مُختْ لفِ  ب عضهم: خيارًا، واللفظان 

 .  (4) «عدل

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿:  -جل ثناؤه    -الوسط من كل شيء: أعدله، قال الله    قال ابن فارس: »

ةا وَسَطاا  .  (5) «﴾أُمَّ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿من كل شيء: أعدله.  )الوسط(، محركة،  : »قال أبو طاهر الفيْوزآبادى

ةا وَسَطاا﴾   .(6) «أي: عدلًا خيارًا ،أُمَّ

الرازيقال   بكر  أبِ  بن  »محمد  وْلُهُ  :  ق  مِنْهُ  و  لُهُ  أ عْد   ،
ٍ
ء ْ شي  كُلِّ  مِنْ  طُ(  س  الى     -و)الْو  :  -ت ع 

ةا وَسَطاا﴿ دِئِ  ﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ الر  يْن  الْج يِّدِ و  ( أ يْضًا ب  ط  س  ء  )و  ْ شي  دْلًا. و   .(7)«أ يْ ع 

قال ابن عباس ومجاهد  ،  (8) وْلًَ تُسَبِّحُونَ﴾﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلََْ أَقُلْ لَكُمْ لَ ومن ذلك قوله تعالى:  

 

 (. 113: البقرة( )سورة 1) 
 (. 1167/ 3« )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( »2) 
 (. 3/215« )معجم ديوان الأدب ( » 3) 
 (. 13/21« )تهذيب اللغة ( » 4) 
 (. 924/ 1« )مجمل اللغة لابن فارس ( »5) 
 (. 691/ص « )القاموس المحيط( »6) 
 (. 338/ص« )مختار الصحاح( »7) 
 (. 28: القلم ( )سورة 8) 
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 . « أعدلهم وخيرهم» ، أي: (1)وقتادة

:  صلى الله عليه وسلمقال  أن الفردوس أوسط الجنة، ومعلوم أنها خير منازل الجنة وأعلاها.    صلى الله عليه وسلمويبين نبينا  

بين  » كما  رجتين  الدَّ بين  ما  اللَّ،  سبيل  فِ  للمجاهدين  اللَّ  ها  أعدَّ درجة  مائة  الجنَّة  فِ  ماء  إنَّ  السَّ

 .  (2) «والأرض، فإذا سألتم اللَّ فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسط الجنَّة، أو أعلى الجنة

  المراد بالأوسط هنا: الأعدل    «أوسط الجنة أو أعلى الجنة»قوله:  »:  (3) قال الْافظ ابن حجر

ةا وَسَطااوالأفضل، كقوله تعالى:   ـ«﴾﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ  .اه

 (4)وكما قيل: 

ــا  ط ــــ فُر  فِي الأمُُورِ  ب ن   ذْه  ت ـ  لا  
 

ا   ط ط ـ ــ  ت  ش أ لْـ ــ  إنِْ سـ أ ل ن   ــْ  لا  ت سـ
 

كُ    يِ ـنْ مِن  الن ـو  س   ـاسِ جم   ط ا ـعًا و 

  

 

في سنده العوفي    ابن عباس فلا يصحأثر  أما   ،بسند صحيح إلى مجاهد وقتادة  الطبري  رواها(  550/  23) جامع البيان   (1) 
   .وهو ضعيف 

 (. 2790« )صحيح البخاري ( » 2) 
 (. 6/13« )البخاريفتح الباري شرح صحيح ( »3) 
   (. 24/ص « )أدب الدنيا والدين( » 4) 
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  ةً ﴿تفسير قول الله تعالى   ﴾وسطًاوَكَذلَ كَ جَعلَ ناَك م  أ م 

 .مة أن جعلها أمة وسطاً بين الأمم الأتعالى امتن على هذه  اعلم رحمك الله أن الله

وآدابها    الإسلام والخيار،    هي الوسطية  ف وأقوالها  وأعمالها  الأمة  عقيدة  في  الوسطية  دين 

رسوله   وسنة  الله  كتاب  في  ذلك  وكل  الحق  صلى الله عليه وسلموعباداتها،  بالدين  تمسكوا  الناس  أن  فلو   ،

ولكن لما عارض أهلُ البدف   ،حياتهم والعقيدة الصحيحة لسلكوا الوسطية التي يرضاها الله في 

عن    راء، واتبعوا ما تشابه من الباطل بالحق، زلُّوا، واتبعوا الآالحق  والهدى، وحكموا الهوى،

في أعين الجهلة من البشرية،    الشريعة الزكيةشوهوا  على الأمة المحمدية و  الخيرية وصاروا بلاءً 

 .  وإلى الله المشتكى 

،  الله  دين اتباف الخيرية التي بينها   :ومعنى الوسطية   ومنهج منهج الكتاب والسنة    واتباف الحق 

 .الح، ولا يخالف ذلك لقول أحد من الناس كائنا من كانالسلف الص

   ةا وَسَطاا﴿يعني جل ثناؤه بقوله:  »:  (1)رحمه الله  قال الطبْي ، كما  ﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

والسلام وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم  الصلاة  هديناكم أيا المؤمنون بمحمد عليه  

لقبلة   كذلك  بالتوفيق  الملل،  أهل  من  سواكم  من  على  بذلك  وفضلناكم  وملته،  إبراهيم 

 ـخصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان، بأن جعلناكم أمة وسطا.   اه

الطبري  ثم   جرير  ابن  قوله:  روى  وَسَطاا﴿في  ةا  أُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  عباس:    ﴾وَكَذَلِكَ  ابن  وعن 

ةا وَسَطااوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿  .  (2) : الوسط العدلعدولاً يقول: جعلكم أمة   ﴾أُمَّ

:  قال   ابن زيد   عن و،  (4) .وقال قتادة: عدولاً   (3) عدولاً عن عطاء ومجاهد  وروى بسند صحيح  

 . وبين الأمم  صلى الله عليه وسلمهم وسط بين النبي  

  ْ(5) قال ابن كثي:  «  : الى  ع  وْلُهُ ت  ق  ةا  ﴿و  لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وسطاا  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

 

 . وهو صحيح إليه   (145 -  141/ 3( »جامع البيان في تأويل القرآن« )1) 
 . وسنده ضعيف (145 -  141/ 3( »جامع البيان في تأويل القرآن« )2) 
 . وهو صحيح إليه   (145 -  141/ 3( »جامع البيان في تأويل القرآن« )3) 
 . وهو صحيح إليه   (145 -  141/ 3البيان في تأويل القرآن« )( »جامع 4) 
 (. 327، 326/ 1( »تفسير القرآن العظيم« )5) 
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ا سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا ،  ،  ﴾وَيَكُونَ الرَّ اهِيم  ةِ إِبْر  لناكم إِلى  قِبْل  و  اخعليه السلامأي: إِن ما  ح  ا  ، و  ن اه  ْ تر 

مِ، لتِ كُونُوا ي وْ  ل كُمْ خِي ار  الْأمُ  ن جْع  كُمْ ل  كُمْ  ل  فُون  ل  ِ مِ؛ لِأ ن  الْج مِيع  مُعْتر  لى  الْأمُ  داء ع  ةِ شُه  م  الْقِي ام 

أ يْ:   ارًا،  د  و  بًا  ن س  بِ  ر  الْع  أوسطُ  يْم   قُر  الُ:  يُق  ما   ك  دُ،  الْأ جْو  و  ي ارُ 
الْخِ اهُن ا:  ه  طُ  س  الْو  و  ضْلِ.  باِلْف 

سُولُ الله ِ   ان  ر  ك  ا. و  ه  يْرُ ةُ الْوُسْط ى، التِي  فِي ق وْ وسطًا    صلى الله عليه وسلمخ  لا  مِنهُْ الص  بًا، و  فُهُمْ ن س  مِهِ، أ يْ: أ شْر 

الْأمُ   ذِهِ  ه  الله ُ  ل   ع  لم  ا ج  و  ا،  ه  يْرِ غ  و  احِ  ح  الصِّ فِي  ب ت   ث  ما   ك   ، صْرُ الْع  هِي   و  اتِ،  ل و  الص  لُ  أ فْض  ة   هِي  

مِ المْ  وسطًا   أ قْو  عِ و 
ائِ لِ الشر   ها بِأ كْم  ص  ما   خ  اهِبِ، ك  حِ المْ ذ  أ وْض  هُوَ اجْتَبَاكُمْ  ﴿:  قال اللَّ تعالَ ن اهِجِ و 

قَبْلُ وَ  المُْسْلمِِيَن مِنْ  كُمُ  أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ ةَ  مِلَّ ينِ مِنْ حَرَجٍ  فِِ هَذَا  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الدِّ

ا   سُولُ شَهِيدا  ـ.«(1)  ﴾عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّ  اه

عِيدٍ    ساق حديث و سُولُ الله ِ  بسنده  أ بِِ س  : ق ال  ر  ال  يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: »:  صلى الله عليه وسلمق 

غَكُمْ  مْ: هَلْ بَلَّ ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا  هَلْ بلَّغت؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُ

تُهُ  دٌ وَأُمَّ وْلُهُ:    «أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّ لكِ  ق  ذ  : ف  ال  وَكَذَلِكَ  ﴿ق 

ةا وَسَطاا ل يْكُمْ  .(2)  ﴾جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ دُ ع  غِ، ثُم  أ شْه  هُ باِلْب لا  دُون  ل  ت شْه  ، ف  وْن  تُدْع  دْلُ، ف  طُ: الْع  س   . الْو 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿فلذلك قال الله تعالى:   قُ وَالمَْغْرِبُ يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ ، فبين   (3) ﴾قُلْ للََِِّّ المَْشِْْ

وَكَذَلِكَ  ﴿سبحانه أن الصراط إنما هو اتباف دين الحق، دين الوسطية والاعتدال، فقال سبحانه:  

ا سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا ةا وسطاا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ  .﴾جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ةا وَسَطاا﴿لى:  فتبين مما سبق أن من أسباب نزول الآية، وهي قوله تعا  ،  ﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ  ﴿أن يتبعها،    صلى الله عليه وسلم نبينا    عز وجلهو الأمر باتباف القبلة التي أمر الله  

رَامِ  الله:    ،(4) ﴾الَْْ قال  أن  عَنْ  ﴿ وبعد  هُمْ  وَلًَّ مَا  النَّاسِ  مِنَ  فَهَاءُ  السُّ كَانُوا  سَيَقُولُ  الَّتيِ  قِبْلَتهِِمُ 

 

 (. 78( )سورة الحج: 1) 
 (. 4487(، )3339« )صحيح البخاري ( » 2) 
 (. 142: البقرة( )سورة 3) 
 (. 144: البقرة( )سورة 4) 
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 .(1) ﴾عَلَيْهَا

والسفهاء هنا هم اليهود الذين قالوا: هذا الرجل بالأمس يصلي إلى قبلتنا واليوم تحول عن  

وكذلك المشركون، كانوا سفهاء لما قالوا: هذا الرجل اليوم اهتدى إلى  ،  قبلتنا، فلا يدري ما دينه

وأما المنافقون، فإنهم قالوا: أن هذا الرجل    ،ملتنا ويقتدي بدينناقبلتنا أي الكعبة، وغدا سيتبع  

 .يتقلب لا يدري ما دينه 

هم التوجه إلى الكعبة وأنهم  ل السفه الخفة وهم اليهود لكراهت: فأص(2)  رحمه الله  قال النسفي

المشركون لقولهم رغب عن    وألا يرون النسخ أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء  

 ـ  قبلة آبائه ثم رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم.اه

  الذي  »  :(3)وقال أبو جعفر الطبْي وأنا أرى أن )الوسط( في هذا الموضع، هو الوسط 

له، غير  جائز في سينه   سط مثق  ك الو  ط الدار محر  بمعنى: الجزءُ الذي هو بين الطرفين، مثل وس 

 التخفيف. 

ط، لتوسطهم في الدين، فلا هُم أهل غُلوٍّ فيه،   وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وس 

غلو  النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هُم أهلُ تقصير فيه،  

لوا كتاب  الله، وقتلوا أنبياء هم، وكذبوا على ربهم، وكفرو ا به؛ ولكنهم  تقصير  اليهود الذين بد 

 أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب  الأمور إلى الله أوْسطُها. 

الناس   من  الخيار   لأن  الخيار،  معنى  وذلك  العدلُ.  الوسط  بأن  جاء  فإنه  التأويل،  وأما 

 . « عُدولهم

 الوسطية؟.  : ما المراد بالتوسط في الدين، أو رحمه الله وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين

وهذا  »:(4) فأجاب والجافي،  الغالي  بين  الإنسان  يكون  أن  الوسطية:  أو  الدين،  في  التوسط 

 

 (. 142: البقرة( )سورة 1) 
  (136/  1)  مدارك التنزيل وحقائق التأويل( )2) 

 (. 142 /3« )جامع البيان في تأويل القرآن ( »3) 
 . ( ، وجه ب226)شريط «  فتاوى نور على الدرب ( »4) 
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العقدي العلمية  الأمور  في  التعبدية،  يدخل  العملية  الأمور  وفي  العقدية،  ة،  الأمور  في  فمثلًا: 

أقسام: طرفان، ووسط،   ثلاثة  إلى  الله وصفاته  بأسماء  يتعلق  فيما  الناس  طرف  غلا في  انقسم 

ى ووصف به نفسه، وقسم  غلا في الإثبات، فأثبت لله ما أثبته الله   التنزيه، فنفى عن الله ما سم 

لنفسه من الأسماء والصفات، لكن باعتقاد المماثلة، وقسم  وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه  

، وأن الله تعالى لا يماثله  من الأسماء والصفات، لكن بدون اعتقاد المماثلة، بل باعتقاد المخالفة 

ن يغلو، فيزيد،  ،  شيء من مخلوقاته  هذا في العقيدة، كذلك أيضاً في الأعمال البدنية: مِن الناس م 

 كثيراً، وخير الأمور الوسط.  شيئاً ويشدد على نفسه، ومن الناس من يتهاون، ويفرط، فيضيع 

لف الشريعة: فليس بوسط،  والوسط الضابط فيه: ما جاءت به الشريعة، فهو وسط، وما خا 

  ـاه بل هو مائل، إما للإفراط، وإما إلى التفريط.

أن    رحمه اللهخمسة أصول، بين  فيها    « العقيدة الواسطية»في    رحمه الله  الإسلامشيخ  وقد ذكر  

من   فيها  لما  إليها؛  رجع  السائل  أن  لو  حبذا  فيا  المبتدعة،  طوائف  بين  وسط   فيها  السنة  أهل 

 اهـ.   «الفائدة

د من أصحاب البدف، ولم يكن سنيًا، وهذا حكم  من الوسطية في العقيدة عُ شيئاً  ومن خالف  

هذه  »:  « السنة» إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه؛ حيث قال في مقدمة كتاب  

مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدي بهم  

النبي  فيه أصحاب  لدن  من  والشام   صلى الله عليه وسلما  الحجاز  علماء  من  عليها  وأدركت  هذا،  يومنا  إلى 

قائلها؛ فهو مخالف  شيئاً  وغيرهما عليها فمن خالف   أو عاب  فيها  أو طعن  المذاهب  من هذه 

 اهـ. .(1) «مبتدف وخارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق

 في العمل بالوسطية لله الإخلاص 

والوسطية الخيرية  وإصابة  قوله،  في  والسداد  عمله،  في  البركة  أراد  معتقده  من  فعليه  في   ،

حتى لو كان    ،ولا متابعة للسنة فيه  بلا إخلاص    بالإخلاص لله في ذلك كله ولا يقبل الله عملاً 

 

 . ( 34، 33ص/ )«  السنة ( »1) 
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ا لَهُ دِينِ ﴿:  قال تعالَ ظاهره السداد،   .(1)﴾يقُلِ اللَََّّ أَعْبُدُ مُُْلصِا

ر  بْن  الخ ط ابِ  و سُول  الله ِ    رضي الله عنهعن عُم  مِعْتُ ر  : س   ق ال 
ِ
لى  المنِْبر  قُولُ:    صلى الله عليه وسلمع  مَا »ي  الأعَْمَالُ    إنَِّ

إلََِ   أَوْ  يُصِيبُهَا،  دُنْيَا  إلََِ  هِجْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَوَى،  مَا  امْرِئٍ  لِكُلِّ  مَا  وَإنَِّ يَنْكحُِهَا، باِلنِّيَّاتِ،  امْرَأَةٍ 

 .(2)«فَهِجْرَتُهُ إلََِ مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ 

  من المفرطين والغلاة:للوسطية ادعاء المبطلين 

من طوائف الضلال والهوى لا بد أن يزعم أنه على الحق والوسطية،    لا شك أن كل طائفة 

،  الإسلاموأنه هو المعتدل وغيره هو المنحرف، سواء كان من فرق الأمة أو من الملل المنحرفة عن  

تعالى:   الله  قال  شيء؛  على  الآخر  ليس  منهم  واحد  كل  يقول  لَيْسَتِ  الذين  الْيَهُودُ  ﴿وَقَالَتِ 

ءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ  النَّصَارَى عَلَى  ءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شََْ  شََْ

تَلفُِونَ﴾ كُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يََْ مْ فَاللََُّّ يََْ  .(3)  لًَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ

    ق بحكم الظن والهوى؛  »:(4)  رحمه الله  الإسلامشيخ  قال كثير من الناس يخبر عن هذه الفِر 

فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل  

، الذي لا  صلى الله عليه وسلمالبدف، وهذا ضلال مبين؛ فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله  

الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل    ينطق عن

ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا  

من أحبه ووافقه كان من    صلى الله عليه وسلم ؛ فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

كما يوجد ذلك في الطوائف من    -من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة أهل السنة والجماعة، و

   كان من أهل البدف والضلال والتفرق.  -أتباف أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم     

له إلا رسول الله يتعصبون  بين    صلى الله عليه وسلم  متبوف  تمييزاً  بأقواله وأحواله وأعظمهم  الناس  أعلم  وهم 

 

 (. 14: الزمر( )سورة 1) 
 (. 1907« )مسلم »صحيح ، و(1( »صحيح البخاري« )2) 
 (. 113: البقرة( )سورة 3) 
 (. 348 -  3/346« )مجموع الفتاوى ( »4) 
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صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعاً لها: تصديقاً وعملًا وحباً  

وموالاةً لمن والاها ومعاداةً لمن عاداها، الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب  

بون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء  والحكمة؛ فلا ينص

يعتقدونه   الذي  الكتاب والحكمة هو الأصل  من  الرسول  به  بُعث  ما  بل يجعلون  الرسول؛  به 

من   كان  فما  والاختلاف؛  التفرق  أهل  فيها  تنازف  التي  المجملة  الألفاظ  ويفسرون  ويعتمدونه 

والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون    معانيها موافقاً للكتاب

 . «الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباف الظن جهل، واتباف هوى النفس بغير هدى من الله ظلم

 نآالوسطية والاعتدال من هدي القر   

ضلاله من  يديه  أن  حرياً  ذلك  كان  وتفهمه  القرآن  تدبر  مت  ،من  الغلو  وسطًا  ويجعله  بين 

 ومن تدبر الشريعة وجد الوسطية تتجلى فيها في أبهى حللها وأسمى معانيها.  ،والجفاء

 َتيِ هِيَ أَقْوَمُ ﴿ :قال اللَّ تعال  .(1)﴾إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يََْدِي لِلَّ

  ْصلى الله عليه وسلم كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد،    يمدح الله تعالى»:(2)   رحمه الله   قال ابن كثي  

 . «هو القرآن بأنه يدي لأقوم الطرق وأوضح السبلو

  تيِ هِيَ أَقْوَمُ ﴿ومعنى  »  :(3)  رحمه الله  وقال القرطبي لطريقة التي هي أسد  وأعدل  أي ا  ﴾لِلَّ

   اهـ.   .«وأصوب 

    (4) رحمه الله قال الشنقيطي:«  : الى  ع  وْلُهُ ت  مُ﴾ق  ْدِي للِ تيِ هِي  أ قْو  ا الْقُرْآن  ي  ذ  ر    ﴿إنِ  ه  ك  ، ذ  ة  الْآي 

أ جْم عُ   جل وعلا  ةِ، و  وِي  ما  ذِي هُو  أ عْظ مُ الْكُتُبِ الس  ظيِم  ال  ا الْقُرْآن  الْع  ذ  ةِ أ ن  ه  رِيم  ةِ الْك  ذِهِ الْآي  ا  فِي ه  ه 

آخِ  الم يِن   لِج مِيعِ الْعُلُومِ، و  بِّ الْع  هْدًا بِر  ا ع  مُ  جل وعلا رُه  ْدِي للِ تيِ هِي  أ قْو  تِي    أ يِ   ;، ي  ةُ ال  الط رِيق 

 

 (. 9: الإسراء( )سورة 1) 
 .  (5/45« )تفسير القرآن العظيم( » 2) 
 .  (225/ 10« )الجامع لأحكام القرآن ( »3) 
 . (3/17« )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( » 4) 
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بُ.  هِي   أ صْو  لُ و  أ عْد  دُّ و   أ س 

ةُ أ جْم ل  الله ُ  ثم قال:   رِيم  ةُ الْك  ذِهِ الْآي  ه  يْرِ الط رْقِ    جل وعلاو  ى إِلى  خ  ا فِي الْقُرْآنِ مِن  الْهدُ  يِع  م  ا جم  فيِه 

يِعِ الْقُرْآنِ الْ  لى  جم  يْن ا ع  لِ لأ  ت  ما  جْهِ الْك  لى  و  ا ع  فْصِيل ه  ت ب عْن ا ت  وْ ت  ل  بِه ا، ف  أ صْو  لِه ا و  أ عْد  ظيِمِ لشُِمُولِه ا  و  ع 

ى إِلى   ا فيِهِ مِن  الْهدُ  ةً فِي لِج مِيعِ م  ر 
افِ ن ذْكُرُ جُم لًا و  الى  س  ع  اء  الله ُ ت  كنِ ن ا إنِْ ش  ل  ةِ. و  الْآخِر  نْي ا و  ي الدُّ يْرِ  خ 

يْ  إِل  تْ  ار  أ ش  ا  م  لبِ عْضِ  ي انًا  ب  مُ  أ قْو  هِي   ي 
تِ ال  للِط رِيقِ  الْقُرْآنِ  ى  هُد  مِنْ  ةٍ  ير 

ثِ ك  ةٍ  مُختْ لفِ  اتٍ  ةُ  جِه  الْآي  هِ 

رِيم   ا المُْلْحِدُون  مِن  الْك  ه  ر  ي أ نْك 
تِ ائِلِ ال  المْ س  لِ الْعِظ امِ، و 

ائِ هِ مِن  المْ س  لى  كُلِّ نبِْيهًا بِب عْضِهِ ع  ارِ،   ةُ، ت  الْكُف 

ا فِي دِينِ   ب بِه  نُوا بسِ  ط ع  نْ م  الإسلامو  هِمْ ع 
اكِ ةِ،  ، لقُِصُورِ إِدْر  ا الْب الغِ  مِه  ةِ حِك  لِ عْرِف  مِنْ ذ  وْحِيدُ  ف  ك  ت 

وْحِيدُهُ  جل وعلاالله ِ   هِي  ت  لُه ا، و  أ عْد  مُ الطُّرُقِ و  تيِ هِي  أ قْو  يهِ للِط رِيقِ ال 
ى الْقُرْآنُ فِ د  دْ ه  ق  جل  ، ف 

اءُ الْقُرْآنِ الْ   وعلا ل  اسْتقِْر  دْ د  ق  اتهِِ. و  صِف  ئهِِ و  فِي أ سْما  هِ، و 
تِ فِي عِب اد  لى  أ ن  ت وْحِيد   فِي رُبُوبِي تهِِ، و  يمِ ع 

ظِ ع 

امٍ: ةِ أ قْس  ث  سِمُ إِلى  ث لا  نقْ  ا الن وْفُ مِن  الت وْحِيدِ جُبِل تْ   الله ِ ي  ذ  ه  وْحِيدُهُ فِي رُبُوبِي تهِِ، و  لُ: ت  يْهِ فِطْرُ  الْأ و  ل   ع 

 ..
ِ
ء لا   . رحمه اللهلخ كلامه إ  «.الْعُق 

 
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 الثانيالباب 
 الوسطية في معنى  فصول

 سورة الفاتحة وما فيها من دلالة الوسطية 

العباد أن أمرهم   القرآن والأدلة على فضلها كثيرة ومن فضل الله على  الفاتحة أفضل سور 

 بتلاوتها في كل ركعة، وأي صلاة بدونها فهي خداج، وذلك لحاجتهم إليها. 

  َاطَ  :  قال اللَّ تعال َ اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ المَْغْضُوبِ  ﴿اهْدِنَا الصِّْ المُْسْتَقِيمَ * صَِِ

الِّيَن﴾   .(1)  عَلَيْهِمْ وَلًَ الضَّ

فبين سبحانه أن الصراط المستقيم وسط بين طريقين وهدى بين ضلالتين وهما طريقة اليهود  

 وهي العلم بلا عمل، وطريق النصارى وهي العمل بلا علم. 

  الج من  »:  (2) رجانِقال  الأمور،  كل  في  التوسط  حد  برعاية  المستقيم  الصراط  وملازمة 

الطعام والشراب واللباس، وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الصراط المستقيم، كالصراط  

 . «المستقيم في الآخرة

  ْوللفرق بين الطريقتين، لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل  »:  (3)رحمه الله  قال ابن كثي

الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم؛  

ولهذا كان الغضب لليهود، والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف  

لكنهم لا يتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر    شيئاً من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين  

اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه،   الرسول الحق، ضلوا، وكل من  اتباف  بابه، وهو  من 

، وأخذ  (4)  ﴾مَنْ لَعَنَهُ اللََُّّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ لكن أخذ أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم: ﴿

﴿ قال:  ]كما  الضلال  النصارى  سَوَاءِ  قَدْ أوصاف  عَنْ  وَضَلُّوا  ا  كَثيِْا وَأَضَلُّوا  قَبْلُ  مِنْ  ضَلُّوا   

 

 (. 7، 6)    سورة الفاتحة: (1) 
 . ( 19/ص « )كتاب التعريفات »( 2) 
 (. 55/ 1( »تفسير القرآن العظيم« )3) 
 (. 60المائدة:  ( )سورة 4) 
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بيِلِ﴾  . « [، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار(1) السَّ

  إبانة  عن الصراط المستقيم، أيُّ الصراط هو؟ إذْ كان كل  طريق  »:  (2)قال ابن جرير الطبْي

: قُلْ يا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم،  صلى الله عليه وسلم من طرُق الحق صراطًا مستقيمًا. فقيل لمحمد  

والصديقين   وأنبيائك  م لائكتك  من  وعبادتك،  بطاعتك  عليهم،  أنعمت  الذين  صراط 

 . « والشهداء والصالحين

  ، لِيٍّ نْ ع  سُولُ اللهِ  وع  : ق ال  لِي ر  دَى هِدَايَتَكَ :  صلى الله عليه وسلمق ال  دْنِِ، وَاذْكُرْ، باِلْهُ »قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِِ وَسَدِّ

هْمِ« دَادِ، سَدَادَ السَّ دَادَ«وفي رواية:   الطَّرِيقَ، وَالسَّ دَى وَالسَّ  .(3) »قُلِ اللهُمَّ إنِِِّ أَسْأَلُكَ الْهُ

»أيَا الناس!  يقول على المنبر يوم الجمعة:    صلى الله عليه وسلم وعن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع النبي  

 .  (4) كل ما أمرتكم؛ ولكن سددوا وأبشْوا« -لن تفعلوا  أو: -إنكم لن تطيقوا 

  ينُ  »:  (5)قال ابن رجب هُو  الدِّ اطِ المسُْْت قِيمِ، و  ةُ: هِي  سُلُوكُ الصرِّ  ام  الِاسْتقِ  يْرِ  و  يِّمُ مِنْ غ  الْق 

رْك   ت  الْب اطنِ ةِ، و  ةِ و  ا، الظ اهِر  اتِ كُلِّه  لكِ  فعِْل  الط اع  لُ ذ  شْم  ي  ةً، و  لا  يُسْر  نْهُ يُمْن ةً و  عْرِيجٍ ع   المْ نهِْي اتِ  ت 

ا.  ينِ كُلِّه  الِ الدِّ ص 
ةً لِخِ امِع  صِي ةُ ج  ذِهِ الْو  تْ ه  ار  ، ف ص  لكِ  ذ  ا ك   كُلِّه 

وْلهِِ  و   ق  وجلفِي  ﴿عز  وَاسْتَغْفِرُوهُ :  إلَِيْهِ  فِي   ﴾فَاسْتَقِيمُوا  قْصِيٍر  ت  مِنْ  بُد   لا  أ ن هُ  إِلى   ة   ار  إشِ 

الِاسْتِ  إِلى   جُوفِ  الرُّ و  ةِ  للِت وْب  المقُْْت ضِي  ارِ  باِلِاسْتِغْف  لكِ   ذ   ُ يُجْبر  ف  بِه ا،  المْ أْمُورِ  ةِ  ام  هُو  الِاسْتقِ  ف  ةِ،  ام    ق 

وْلِ الن بِيِّ   ق  اذٍ:    صلى الله عليه وسلم ك  سَنَةَ تَْحُْهَا«لمعُِ  يِّئَةَ الَْْ قِ اللَََّّ حَيْثُمَا كُنتَْ، وَأَتْبعِِ السَّ دْ أ خْبر   الن بِيُّ  »اتَّ ق  أ ن     صلى الله عليه وسلم . و 

فِي   نْ يُطيِقُوا، و  يْنِ » الن اس  ل  حِيح  ة     « الص  يْر  نْ أ بِِ هُر  نِ الن بيِِّ    رضي الله عنه ع  ال    صلى الله عليه وسلمع  دُوا  » :  ق  دِّ س 

ارِبُوا  ق   . «و 

ا اصِدِ، ك  المْ ق  لِ و  الْأ عْما  الِ و  يِعِ الْأ قْو  ةُ فِي جم  اب  هُو  الْإِص  ةِ، و  ام  ةُ الِاسْتقِ  قِيق  ادُ: هُو  ح  د  ذِي  ف الس  ل 

 

 (. 77( )سورة المائدة:  1) 
 (. 177/ 1( »جامع البيان في تأويل القرآن« )2) 
 (. 2725« )صحيح مسلم( » 3) 
 . ( وهو حديث صحيح 1096)  « سنن أبي داود»، و(212 /4« )مسند الإمام أحمد( » 4) 
 (. 511، 510/ 1« ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم( »5) 
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ر  الن بِيُّ  دْ أ م  ق  يُصِيبُهُ، و  ضٍ، ف  ر  رْمِي إِلى  غ  سْأ ل  الله     صلى الله عليه وسلم ي  ليًِّا أ نْ ي  ال    وجل عز ع  ق  ى، و  الْهدُ  اد  و  د  الس 

هُ:   ت ك  الط رِيق  »ل  اي  ى هِد  باِلْهدُ  ، و  هْم  ك  الس  سْدِيد  ادِ ت  د   . ـاه  «اذْكُرْ باِلس 

نبينا   بين  بن    صلى الله عليه وسلموقد  الن واس  يمينًا وشمالاً، كما في حديث  الاعوجاج  بين  الحق وسط  أن 

، وعلى كَنفَي  »ضرب اللَّ :  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    رضي الله عنه سمعان    مثلا صِاطاا مستقيماا

يدعو   داعٍ  اط  الصْر وعلى  مُرخاة،  ستور  الأبواب  وعلى  مفتَّحة،  أبواب  فيهما  سوران  اط  الصْر

اط، فإذا أراد   وا، وداع يدعو على الصْر ا، ولً تعوجر اط جميعا النَّاس اسلكوا الصْر ا  يا أيَر يقول: 

ت ويلك لً  قال:  الأبواب  تلك  من  فتح شَء  فالصْاط:  أحدكم  تلجه،  تفتحه  إن  فإنَّك  فتحه 

اط  الإسلام تور حدود اللَّ، والأبواب المفتَّحة محارم اللَّ، والداعي الذي على رأس الصْر ، والسر

اعي من فوقه واعظ اللَّ يذكر فِ قلب كل مسلم« فالحق هو التوسط بالكتاب  .  (1) كتاب اللَّ، والدر

 والسنة لا بالأهواء والبدف. 

ــتقيموا بـالـهدى يـا أيـا      النـاس اس

طية   لاموسـ ت بالهوى    الإسـ  ليسـ

 

بـاب   الألـ أولي  يـا  وا  بـ يـ جـ تســـتـ  ولـ

ــبـاب  والأسـ ق  الـح عـل  فـ بـ ن  كـ  لـ

 

 الاستقامة على الصراط وسطية 

 الاستقامة هي السداد تقول: استقم على الطريق ولا تنحرف. 

 ِواجتناب المعاصي، وقيل:  الاستقامة: وأن يجمع بين أداء الطاعة » :(2) قال الجرجان

،  «الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرف والعقل

 

المستدرك  »، و (183،  182  /4« )مسند الإمام أحمد»، و دعي رحمه اللهمام الوالل   «الصحيح المسند »والحديث في    (1) 
 وقال: صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علّة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.  ، (73 / 1« )للحاكم 

وكأنه عنى الطريق التي أخرجها منه، وهي    قال الألباني:: هذا حديث غريب. الترمذي  وهو كما قالا، وقال قال الألباني:  
   .(، 2859)  « سنن الترمذي». و( 191)  «المشكاة»انظر:   إحدى طريقي المسند

   . (19ص/ )«  التعريفات( »2) 



 23 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

 والاستقامة هي الاعتدال والعدالة.  

  العدالة: في اللغة: الاستقامة، وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على  »  :(1) قال الجرجانِو

 .  « محظور دينًاطريق الحق بالاجتناب عما هو 

سبحانه:   فقال  بالاستقامة  تعالى  أمر  وَلًَ  ﴿وقد  مَعَكَ  تَابَ  وَمَنْ  أُمِرْتَ  كَمَا  فَاسْتَقِمْ 

 . .(2) ﴾تَطْغَوْا

تقول طغى الماء أي ارتفع عن حده،    ، وأخبر عن فرعون أنه طغى، والطغيان مجاوزة الحد 

هُ طَغَى﴿قال تعالى لموسى:   .(3) ﴾اذْهَبَا إلََِ فرِْعَوْنَ إنَِّ

الطاغي فقال:   طَغَى  ﴿وذكر تعالى عقوبة  مَنْ  ا  نْيَا    *فَأَمَّ الدُّ يَاةَ  الَْْ هِيَ    * وَآثَرَ  حِيمَ  الْجَ فَإنَِّ 

 . (4)المَْأْوَى﴾

ةا  ﴿  ،التزم منهج الوسطية والاعتدالومن ترك الطغيان واستقام فقد   وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

 .﴾وَسَطاا

اطٍ  ﴿:  سبحانه وتعالىتبين  مما سبق، قول الله  و قُ وَالمَْغْرِبُ يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ قُلْ للََِِّّ المَْشِْْ

ةا وَسَطاا *مُسْتَقِيمٍ    . ﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

سبحانه:   قوله  أن   المفسرين  من  كثير  ث  تحد  وَسَطاا﴿وقد  ةا  أُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  أن    ،﴾وَكَذَلِكَ 

وَالمَْغْرِبُ  ﴿قبلها، فآخر الآية التي قبلها:  )الكاف( للربط بين هذه الآية والتي   قُ  المَْشِْْ قُلْ للََِِّّ 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  ةا وَسَطاا * يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ  ..﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

دين    لوسطية الحق، فكل حق  هو وسطية، و هوفي الهداية لفتبين أن الهداية للصراط المستقيم  

 .الخيار ودين العدل ودين الحق

خطا، ثم قال:    صلى الله عليه وسلم، قال: خط لنا رسول الله  رضي الله عنه وقد جاء عن عبد الله بن مسعود  

 

   . (147ص/ )«  التعريفات( »1) 
 (. 112: هود( )سورة 2) 
 (. 43:  طه ( )سورة  3) 
 (. 39 - 37: النازعات( )سورة 4) 
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هذه سبل على كل سبيل منها »، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال:  « هذا سبيل اللَّ»

اطيِ  ﴿، ثم قرأ:  «شيطان يدعو إليه هَذَا صَِِ بعُِوهُ وَأَنَّ  فَاتَّ ولذا قال أهل العلم في  ،  (1) ﴾مُسْتَقِيماا 

   . «هي السداد»:  الاستقامة

 سلفنا الصالح ماهي الطرق المنحرفة عن الوسطية، فروى الدرامي بسند صحيح عن  وبين

بعُِوهُ وَلًَ ﴿ في قوله تعالى: رحمه الله مجاهد  اطيِ مُسْتَقِيماا فَاتَّ قَ بكُِمْ  وَأَنَّ هَذَا صَِِ بُلَ فَتَفَرَّ تَتَّبعُِوا السُّ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  . «هي البدف والشبهات»قال:   ﴾عَنْ سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ

 . (2)«استقاموا والله بطاعة الله، ثم لم يروغوا روغان الثعلب »وقال عمر بن الخطاب:  

  هِيقال   »  : (3) وقال النووي ةِ: لُزومُ ط اعِة الله ِ ت عالى، قالُوا: و  ام  ءُ: معن ى الاستق  مِنْ    الْعُل ما 

  ـ. اه « مُ الأمُورِ، وبالله  الت وفيقجوامِعِ الْكلمِ، وهِي  نظِ ا

المحرمات،    وهكذا الاستقامة، هي دين الحق وهي الإخلاص والمتابعة والتقوى والبعد عن

 .وفقنا الله وإياكم لها ؛ مةكل هذه تدخل في معنى الاستقا 

 فَلذَِلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ ﴿وقوله تعالَ:  ،(4) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾﴿الله تعالى:    وتأمل قول   

 .(5)  كَمَا أُمِرْتَ﴾

  ولا تكون فراط والتفريط،  الغلو والجفاء والإبين    ،فالاستقامة هي السداد على الدين والسنة

   .والاعتدال في جميع الأعمالبالوسطية  إلاالاستقامة 

  

 

في المقدمة )باب في كراهة أخذ ارأي(، وابن  «  سننه» ، وأخرجه الدارمي في  ( 4142« )مسند الإمام أحمد بن حنبل ( » 1) 
في   عاصم  السنة »أبي  الألباني  1/13)   «كتاب  الشيخ  وحسّنه  ثابت،  الحديث  وهذا  في    رحمه الله(،  مشكاة  » كما 

 (. 166« )المصابيح
   . (95ص/ )«  الزهد( »2) 
   .( 62ص/ )«  رياض الصالحين ( »3) 
 (. 112( )سورة هود: 4) 
 (. 15: الشورى( )سورة 5) 
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 بين أمرين إلا اختار  صلى الله عليه وسلم وما خير النبي  الوسطية هي التيسير والتخفيف
 أيسرهما

واعلم ان الدين كله يسر لا مشقة فيه ولا   تعالى لنا فهو الخيار المختار، اعلم أن ما شرعه الله 

العامل فقد يسر الله له وخفف عليه وجعل له كفارة  تعسير.وما كان من عملفيه مشقة بسبب في  

 أو سقوط العمل عنه. 

 :َ(1) ﴾يُرِيدُ اللََُّّ بكُِمُ الْيُسَْْ وَلًَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْْ ﴿ قال اللَّ تعال. 

  :ا﴿وقال سبحانه نْسَانُ ضَعِيفا فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  .(2)  ﴾يُرِيدُ اللََُّّ أَنْ يََُفِّ

  ى﴿: عز وجلوقال كَ لِلْيُسَْْ ُ  .(3) ﴾وَنُيَسِّْ

ينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿وقد رفع الله الحرج عن الأمة، فقال جل وعلا:     .(4)﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الدِّ

  وُسْعَهَا﴿في سورة البقرة:    وقال سبحانه إلًَِّ  ا  نَفْسا يُكَلِّفُ اللََُّّ  وفي الآية نفسها:    .(5) ﴾لًَ 

لْنَا مَا لًَ طَاقَةَ لَنَا بهِِ ﴿ مِّ نَا وَلًَ تَُُ  .﴾رَبَّ

  نَا لًَ تُؤَاخِذْنَا  ﴿  ، وكذلك قوله: (6)«قد فعلت »كما في الحديث الصحيح:    ال اللَّ تعالَ فق رَبَّ

ا كَمَا  مِلْ عَلَيْنَا إصِِْا نَا وَلًَ تَُْ لْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَاإنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ  .(7)﴾حَمَ

واعلم أنه إذا تعارض أمران فعليك باختيار الأيسر والاسهل فهو الذي يبه الله مالم يكن  

 إثمًا. 

  

 

 (. 185: البقرة( )سورة 1) 
 (. 28: النساء ( )سورة 2) 
 (. 8: الأعلى( )سورة 3) 
  (. 78الحج: ( )4) 

 (. 286: البقرة( )سورة 5) 
 (. 126« )صحيح مسلم( » 6) 
 (. 286: البقرة( )سورة 7) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

26 

  ا﴿: وفِ سورة الطرلاق عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْْا  . (1)﴾وَمَنْ يَتَّقِ اللَََّّ يََْ

  ا﴾ تعالَ:وقال  . (2) ﴿سَيَجْعَلُ اللََُّّ بَعْدَ عُسٍْْ يُسْْا

  قال الشعبي: إذا اختلف عليك أمران، فإن أيسرهما  »:  (3) في تفسير آية البقرة  قال القاسمي

 ـ.«أقربهما إلى الحق   اه

ة اليسر ولم يرد لها العسر ون في تفسيرهم لهذه الآيات أن الله أراد لهذه الأم   . (4) وقد ذكر المفسر 

  عَفَاءِ ﴿قوله تعالى:  »  :(5)قال القرطبي الآية. أصل في سقوط التكليف عن    ﴾لَيْسَ عَلَى الضُّ

العاجز، فكل من عجز عن شي سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى بدل هو غرم، ولا  

لِّفُ  لًَ يُكَ ﴿فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال، ونظير هذه الآية قوله تعالى:  

ا إلًَِّ وُسْعَهَا لَيْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلًَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلًَ عَلَى المَْرِيضِ  ﴿:  وقوله،  ﴾اللََُّّ نَفْسا

 . «﴾حَرَجٌ 

ال تْ: »  صلى الله عليه وسلم ولا يختار رسول الله   ا، ق  نهْ  ضِي  الله ُ ع  ة  ر  ائشِ  نْ ع  مَا  إلا الخيار وأفضل الأعمال فع 

َ النَّبيُِّ   ا مِنْهُ، وَاللََِّّ  صلى الله عليه وسلمخُيِّْ ا مَا لََْ يَأْثَمْ، فَإذَِا كَانَ الِإثْمُ كَانَ أَبْعَدَهَُُ هَُُ  مَا  بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلًَِّ اخْتَارَ أَيْسََْ

، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللََِّّ، فَيَنْتَقِمُ للََِِّّانْتَقَمَ لِنفَْسِهِ فِِ  ءٍ يُؤْتَى إلَِيْهِ قَطُّ  «.  شََْ

  وخيار الأعمال على الوسطية رضي الله عنهمحرص الصحابة 

وتقرر   مما سبق  وأعدلها،تبين  وأفضلها  الأمور  خيار  الوسطية هي  أن    أن  الله  وفقك  فاعلم 

كانوا في أشد الحرص على أن يكونوا في أعلى مراتب الخيرية والوسطية،    رضي الله عنهمالصحابة  

وأفضل الهجرة   الإسلامفتجد سؤالات الصحابة تدل أن هممهم عالية عندما يسألون عن أفضل  

واختيار أحسن الأعمال    ،وهكذا نتعلم من هذا علو الهمة  ، خير  وأي الناس   ،وأي المسلمين خير

 

 (. 4: الطلاق ( )سورة 1) 
 (. 7: الطلاق ( )سورة 2) 
 (. 26/ 2« )محاسن التأويل( »3) 
 . ، وغيرهما ( 217/ 1« )تفسير القرآن العظيم»، و ( 156/ 2« )جامع البيان في تأويل القرآن ( »4) 
 (. 226/  8« )الجامع لأحكام القرآن ( »5) 
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 يدعوا الله أن يديه لأحسن الأخلاق.  صلى الله عليه وسلم ولذا كان  ،وأفضلها

الله ِ  ليك بعض الأدلة التي تبين ما سبق ف وإ  سُول   أ ن  ر   ، ة  يْر  هُر  أ بِِ  نْ  لِ    صلى الله عليه وسلمع  م  الع  أ يُّ   : ل 
سُئِ

  : ال  ق  ف  لُ؟  وَرَسُولِهِ » أ فْض  باِللََِّّ  :  «إيِمَانٌ  ق ال  ا؟  اذ  م  ثُم    : قِيل  اللََِّّ».  سَبيِلِ  فِِ  ا؟    « الِجهَادُ  اذ  م  ثُم    : قِيل 

  : ورٌ »ق ال   . (1) «حَجٌّ مَبُْْ

سُول  الله ِ   أ ل  ر  جُلًا س  مْرٍو، أ ن  ر  بْدِ الله ِ بْنِ ع  نْ ع  :    الإسلام : أ يُّ  صلى الله عليه وسلم وع  ؟ ق ال  يْر  تُطْعِمُ الطَّعَامَ،  »خ 

لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لََْ تَعْرِفْ   . (2) «وَتَقْرَأُ السَّ

  : ق ال  لُ؟  أ فْض  ادِ  ه  الْجِ أ يُّ  اللهِ،  سُول   ر  ا  ي  الُوا:  ق   : ال  ق  ابِرٍ،  ج  نْ  وَأُهْرِيقَ »وع  جَوَادُهُ،  عُقِرَ  مَنْ 

 .(3) «دَمُهُ 

يقِ، أ ن  الن بِي    دِّ كْرٍ الصِّ نْ أ بِِ ب  :  صلى الله عليه وسلموع  لُ؟ ق ال  : أ يُّ الح جِّ أ فْض  ل 
 .(4) «العَجُّ وَالثَّجُّ »سُئِ

نْ ع   مْرٍو  وع  بْنِ ع  نِ الن بِيِّ  رضي الله عنهما بْدِ الله ِ  :    صلى الله عليه وسلم، ع  سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِنْ  »ق ال  مَنْ  المُسْلمُِ 

 .(5) «لِسَانهِِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نََىَ اللََُّّ عَنْهُ 

اللهِ   سُول   ر  مِعْتُ  قُولُ: س  ي  اللهِ،  بْدِ  ع  بن  قُولُ:    صلى الله عليه وسلموعن جابر  اللََُّّ، »ي  إلًَِّ  إلَِهَ  لًَ  كْرِ  الذِّ أَفْضَلُ 

عَاءِ الَْمْدُ للََِِّّ   .( 6) «وَأَفْضَلُ الدُّ

الله ِ   سُول   ر  يْتُ  أ ت   : ال  ق   ، ة  ب س  بْنِ ع  مْرِو  نْ ع  م    صلى الله عليه وسلموع  الله ِ،  سُول   ر  ا  ي  قُلْتُ:  ا  ف  ذ  ه  لى   ك  ع  بِع  ت  نْ 

  : ق ال  وَعَبْدٌ »الْأ مْرِ؟  ا  « حُرٌّ  م  قُلْتُ:  :  الإسلام،  ال  ق  الطَّعَامِ » ؟  وَإطِْعَامُ  الْكَلَامِ،  ا  «طيِبُ  م  قُلْتُ:   ،

  : نُ؟ ق ال  يما  مَاحَةُ »الْإِ بُْْ وَالسَّ :    الإسلام، قُلْتُ: أ يُّ  «الصَّ لُ؟ ق ال  ونَ مِنْ لِسَانهِِ  مَنْ سَلِمَ المُْسْلمُِ » أ فْض 

:  «وَيَدِهِ  ق ال  لُ؟  أ فْض  نِ  يما  الْإِ أ ي   قُلْتُ:  حَسَنٌ » ،  :  «خُلُقٌ  ق ال  لُ؟  أ فْض  ةِ  لا  الص  أ يُّ  قُلْتُ:  طُولُ  »، 

 

 .  ( 83« )صحيح مسلم » ، و(26« )صحيح البخاري ( » 1) 
   (39)«مسلم صحيح » و . (28« )صحيح البخاري ( » 2) 
 .  الحديث صحيح و ، (14210« )مسند الإمام أحمد( » 3) 
 . وهو حسن بمجموع طرقه ( 827« ) سنن الترمذي( »4) 
 .  (10« )صحيح البخاري ( » 5) 
 .  ( 3383« ) سنن الترمذي( »6) 
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:   «الْقُنُوتِ  لُ؟ ق ال  ةِ أ فْض  جْر 
:  « أَنْ تََْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ »قُلْتُ: أ يُّ الْهِ لُ؟ ق ال  ادِ أ فْض  ه  ، قُلْتُ: أ يُّ الْجِ

: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ » لُ؟ ق ال  ةِ أ فْض  اع  يْلِ الْْخِرِ،»، قُلْتُ: أ يُّ الس   .(1)«جَوْفُ اللَّ

والباب واسع جداً، والأحاديث في فضل الناس والأعمال والأقوال كثيرة، وقد يسر الله جمعها  

  ، لهم   صلى الله عليه وسلمتربية رسول الله  حسن  مستقل، وهذا إن دل على شيء فانما يدل على  واسع    في مبحث

خيْكم  »:  علمهم أن فقد  أن الوسطية هي أفضل الأمور وخيارها،    هم الوسطية وتعليم   على حب

خيْ الناس من طال عمره وحسن  »وقال:    « هلهخيْكم خيْكم لأ »وقال:    «من تعلم القران وعلمه

 .  نسأل الله أن يجعلنا من خيار عباده. «الناس أنفعهم للناس خيْ »وقال:   «عمله

جاء في خير الأعمال أوسطها وفضل الحسنة بين الحسنتين  ما 

 خيرها وأعدلها.  صحيح على أن أوسط الأمور لا يصح، ومعناهو هذا ورد حديثًا 

  يِّئ ت يْنِ »   :(2) قال الشاطبي يْن  الس  ن ة  ب  ةُ  « الْح س  ز  يِّئ ت يْنِ مُج او  الس  دْلُ، و  الْع  صْدُ و  ن ة  هِي  الْق  : أ ن  الْح س 

  : الى  وْلُ الله ِ ت ع  عْن اهُ ق  لى  م  ذِي د ل  ع  هُو  ال  الت قْصِيُر، و  عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةا إلََِ عُنقُِكَ وَلًَ  الْح دِّ و  ﴿وَلًَ تََْ

وْلُهُ: ا (3) تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ ق  ، و  ة  وا﴾لْآي  فُوا وَلََْ يَقْتُُُ .  (4) ﴿وَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لََْ يُسِْْ ة   الْآي 

اطِ.  فْر  الْإِ اجِع  إِلى  الْغُلُوِّ و  هُو  ر  ابُ الظ هْرِ، و  إِتْع  ، و  يْرِ عُ الس  ةِ: أ رْف  ق  عْن ى الْح قْح  م   و 

 : ؛ ق ال  ة  الْجُعْفِيِّ زِيد  بْنِ مُر  نْ ي  ن حْوُهُ ع  يِّئ ت يْنِ » و  يْن  الس  ن ةُ ب  الْح س  لِ، و  م  يْر  مِن  الْع   . «« الْعِلْمُ خ 

 الوسط بين طرفين مذمومين إذ كل خصلة حسنة لها طرفان مذمومان. » :(5) قال المناوي 

الجبن والتهور وأبعد الجهات والمقادير من    فالسخاء وسط بين البخل والتبذير والشجاعة بين 

 كل طرفين وسطهما فإذا كان في الوسط فقد ابتعد عن المذموم بقدر الإمكان. 

)ودين الله تعالى بين القاسي والغالي( يشير إلى أن المتدين ينبغي أن يكون سائسا لنفسه مدبرا  

 

 .  (300« )المنتخب من مسند عبد بن حميد( »1) 
 . (1/394« )الاعتصام ( »2) 
 (. 29: الإسراء( )سورة 3) 
 (. 67: الفرقان ( )سورة 4) 
 (. 4/385( »فيض القدير شرح الجامع الصغير« )5) 
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 لها، فإن للنفس نفورا يفضي بها إلى التقصير، ووفورا يؤول إلى سرف وقيادها عسر.  

 : فحال عدل وإنصاف، وحال غلو وإسراف، وحال تقصير وإجحاف.  ولها أحوال ثلاثة

وي النفس من جهتين متقابلتين طاعة مسعدة وشفقة كافة فطاعتها تمنع  أن يختلف ق  : فالأول 

التقصير تام وما   من التقصير وشفقتها تصد عن السرف، وهذه أحمد الأحوال لأن ما منع من 

صد عن السرف مستديم فالنمو إذا استدام فأخلق به أن يستكمل، ومن ثم قال الحكماء: طالب  

إن أخذ منه قوتا عصمه وإن أسرف فيه بشمه، وربما كانت فيه  العلم وعامل البر كآكل الطعام،  

 منيته.  

فبأن تختذ النفس بقوة الشفقة وتقدم قوى الطاعة فيدعوها الإشفاق    وأما حال التقصيْ

)والحسنة بين السيئتين لا ينالها إلا الله(، قال أبو عبيد: أراد أن  ،  إلى المعصية فيكون خائنا مغبوناً 

ئة والتقصير عنها سيئة والحسنة كما جاء في خبر في فضل قارئ القرآن غير  الغلو في العمل سي 

 . ـ؛ اه«الغالي فيه ولا الجافي عنه فالغلو فيه التعمق والجفاء عنه التقصير وكلاهما سيئة 

  المناوي والأمثال»:  (1)قال  الحكم  من  عدوه  النبي  « قد  أصحاب  بعض  عن  وهو    صلى الله عليه وسلم ، 

ن ةُ  الْعِلْمُ  »مرفوعًا:   الْح س  الِي و  الْغ  اسِي و  يْن  الق  دِينُ اللهِ ب  ا و  طُه  لِ أ وْس  يْرُ الأعْما  خ  لِ، و  م  ل مِن  الع  أ فْض 

ةُ  ق  يْرِ الح قْح  شرُّ الس  ن الُه ا إِلا بالله، و  يْئ يِن لا  ي  يْن  الش   .  (2) «ب 

 

  

 

 (. 4/386( »فيض القدير شرح الجامع الصغير« )1) 
 (. 3940« ) في الأمة   ءث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيسلسلة الأحادي( »2) 
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 الثالث الباب 
 فارق الوسطية ي فصول في ما

  المذموم التوسط 

سبحانه  ، وقد أمرنا الله في النفوس محبوبة، وعند الكثير من العباد مرغوبة  لما كانت الوسطية

م من أهلها،    الإسلام على أهل   امتن بها، و   وتعالى اد عى كثير من الناس أنهم من أهل  فلذلك  أنه 

وارتكاب    مع الوسطية،   الواجبات،  من  شيء  عن  والبعد  الدين،  من  شيء  عن  التنازل 

، وغير ذلك  الأجنبيات  والاختلاط بالنساء  افراتوالك   المحرمات، والتساهل في التشبه بالكفار

 .الإسلاممن الأمور التي حرمها 

يدندن   الأدعياء  الوسطية  الإسلام» وبعض  الحق    «دين  بين  الوسط  في  الوقوف  ويريد 

بين السن ة والبدعة، فلا ينكر البدعة، ولا يقبل السن ة مطلقاً   فهو مذبذب ، وترك الحق،والباطل

للبدعة  ، ولا    زعم أنه من أهل العدالة فهذا لا للسن ة نصره، بل يصرالتصوف ولا ين   نكر!، ولا ي

 . كسر

    مُ  »:  (1)   رحمه اللهكما قال الطحاوي د  ثْبُتُ ق  لا  ت  لى  ظ هْرِ التسليم والاستسلام   الإسلامو    إلِا  ع 

التوحيد   خالذ  نْ  ع  امُهُ  ر  م  ب هُ  ج  ح  هْمُهُ  ف  بِالت سْليِمِ  قْن عْ  ي   ْ لم  و  عِلْمُهُ  نْهُ  ع  ر  
حُظِ ا  م  عِلْم   ام   ر  نْ  ف م 

ا يْن  الْكُفْرِ و  ب  بُ  بْذ  ي ت ذ  ف  ارِ  وصافي المعرفة وصحيح الإيمان  قْر  الْإِ الت كْذِيبِ و  الت صْدِيقِ و  نِ و  يما  لْإِ

 . «ا ا مكذبً ا ولا جاحدً ا مصدقً ا، لا مؤمنًوالإنكار، موسوسا تائها شاكً 

  ِوالقول بين القولين إنما يُسْتحب اختياره، وسلوك  »  :(2)   رحمه الله  وقال أبو المظفر السمعان

 .   ـاه « أولى إذا أمكن تمشيته؛ فأما إذا لم يمكن تمشيته، فلاطريق بين الغالي والمقصر، إنما يكون 

 وهذا من التشبه بالكفار الذين زعموا أنهم أهل وسطية وهم بعيدون من الوسطية كل البعد. 

  َأَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ  ﴿:  قال اللَّ تعال

نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلََِ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللََُّّ بغَِافلٍِ عَماَّ  يَاةِ الدُّ أُولَئِكَ    *  تَعْمَلُونَ  إلًَِّ خِزْيٌ فِِ الَْْ

 

 (. 43ص/ « )العقيدة الطحاويةتخريج ( »1) 
 (. 256/ 5« )قواطع الأدلة في أصول الفقه ( »2) 
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ونَ  فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلًَ هُمْ يُنصَُْْ نْيَا باِلْْخِرَةِ فَلَا يََُفَّ يَاةَ الدُّ وُا الَْْ  .(1)  ﴾الَّذِينَ اشْتََُ

فأخبر الله سبحانه عن اليهود قاتلهم الله أنهم ادعوا أنهم على مذهب وسط وأنهم متوسطون  

وبئس أمورهم  أهوائهم    تفي  ويناسب  يعجبهم  لم  مما  الدين  بعض  ترك  لأنها  تلك  الوسطية 

 .ما تيسر لهم  ببعض والأخذ 

 ويزعمون أنهم أهل الاعتدال والوسطية.  بعض عصاة المسلمين، ولقد اتبعهم في هذا

يَاةِ ﴿:  قال اللَّ تعالَولهذا    نْيَافَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلًَِّ خِزْيٌ فِِ الَْْ أي بسبب  ،  (2)  ﴾ الدُّ

وَمَا اللََُّّ بغَِافلٍِ  ﴿للحق  جزاء على مخالفتهم    ﴾وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلََِ أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴿،  مخالفتهم

نْيَا باِلْْخِرَةِ   *عَماَّ تَعْمَلُونَ   يَاةَ الدُّ وُا الَْْ فكان  خرة  على الآالدنيا    قدموا أي    ﴾أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتََُ

فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴿جزاؤهم   . ﴾فَلَا يََُفَّ

  تعالَ و اللَّ  اللََِّّ﴿:  قال  بَيْنَ  قُوا  يُفَرِّ أَنْ  وَيُرِيدُونَ  وَرُسُلِهِ  باِللََِّّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  وَرُسُلِهِ  إنَِّ   

سَبيِلاا   ذَلِكَ  بَيْنَ  يَتَّخِذُوا  أَنْ  وَيُرِيدُونَ  ببَِعْضٍ  وَنَكْفُرُ  ببَِعْضٍ  نُؤْمِنُ  هُمُ    *وَيَقُولُونَ  أُولَئِكَ 

ا مُهِيناا ا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافرِِينَ عَذَابا   .(3)﴾الْكَافرُِونَ حَقًّ

  ْالكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث    وتعالىتبارك  يتوعد  »  :(4)وقال ابن كثي

فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة  

وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى  

 ـ آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام  والعصبية فاليهود ـ عليهم لعائن الله 

والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد    صلى الله عليه وسلم والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد  

يوشع خليفة موسى بن عمران والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت  

لله أعلم والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد  ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم وا

 

 (. 86، 85( )سورة البقرة: 1) 
 (. 85( )سورة البقرة: 2) 
 (. 115- 150( )سورة النساء: 3) 
 (. 394/ 2( »تفسير القرآن العظيم« )4) 
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كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد  

أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا إنما هو عن غرض  

يَكْفُرُونَ ﴿:  الَقال اللَّ تعوهوى وعصبية ولهذا   الَّذِينَ  بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار    ﴾إنَِّ 

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ  ﴿بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان  

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلاا  ا ثم أخبر تعالى عنهم. فقال:  ا ومسلكً أي طريقً   ﴾ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ 

ا﴿ أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعيا    ﴾أُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه  

 . ـ؛ اه«أو نظروا حق النظر في نبوته

  ا شاء،  ل من جعل الدين على حسب حاجته ورأيه يأخذ منه ما يشاء ويترك م : وكقلت

نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ  ﴿فقد شابه اليهود والنصارى الذين قالوا:    .وسطية أو انفتاح  :ويسمي هذا الفعل

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ  ﴿فقال الله فيهم:    ،  ﴾ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلاا 

ا مُهِيناا ا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافرِِينَ عَذَابا  والعياذ بالله. ، ﴾حَقًّ
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  باب تحريم الغلو  

 ومجاوزة الحد،   والغلو: الإفراط» :(1)قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

عر،   القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى: قول  وقال الزجاج: الغلو: مجاوزة  ومنه غلا الس 

بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو ابن الله، وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. وعلى قول الحسن  

د  ،  غلو اليهود فيه قولهم: إنه لغير رشدة وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشد 

 اهـ.   «فيه

    الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده، أو ذمه، على  »   :(2) ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال

 .  « ما يستحقه ونحو ذلك

  الليث السمرقندي وقال بعض أهل اللغة: الغلو مجاوزة القدر في  »  :(3)وقال الإمام أبو 

الله  وقال القتبي: يعني لا تفرطوا في دينكم، فإن دين  قال: الغلو أن تجاوز ما حد  لك،  الظلم. وي

بين المقصر والغالي. وغلا في القول إذا تجاوز المقدار. وقال ابن عباس: وذلك أن اليعقوبية وهم  

  - صنف من النصارى قالوا: عيسى هو الله. وقالت النسطورية: هو ابن الله. وقالت المرقوسية

  قال مقاتل:.  ﴾ فِِ دِينكُِمْ   أَهْلَ الْكِتَابِ لًَ تَغْلُوا  يَا﴿  :: هو ثالث ثلاثة، فنزل -ويقال لهم الملكانية

 ـ « الغلو في الدين أن يقول على الله غير الحق. ويقال: لا تتعمقوا في دينكم  . اه

 . (4)«المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد » وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه: 

 

 

 (. 501 /ص« ) زاد المسير في علم التفسير( »1) 
 (. 328/ 1( »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )2) 
   (.360/ 1) « بحر العلوم )تفسير السمرقندي(( »3) 
 (. 278/ 13( »فتح الباري شرح صحيح البخاري« )4) 
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  ِ(1) رحمه الله قال القحطان: 

 فاقصــد هديت ولا تكن متغاليا 

اب كليهما دن   ة والكتـ ــيعـ الشر  بـ
 

بـالـغـلـيـان   تـفـور  الـقـدور   إن 

ــطـتـان  واسـ ن  لـديـ لـ كـلاهمـا   فـ
 

أو التنطع أو    تفيد أن الغلو هو: تجاوز الحد الشرعي بالزيادةووهذه التعاريف كلها متقاربة،  

 .  التكلف

  َمَا المَْسِيحُ   يَا أَهْلَ ﴿:  قال اللَّ تعال قَّ إنَِّ الْكِتَابِ لًَ تَغْلُوا فِِ دِينكُِمْ وَلًَ تَقُولُوا عَلَى اللََِّّ إلًَِّ الَْْ

لًَ تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللََِّّ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلََِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللََِّّ وَرُسُلِهِ وَ 

ا  تَهُوا  انْ  الْأرَْضِ  خيْا وَمَا فِِ  مَاوَاتِ  السَّ مَا فِِ  لَهُ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  سُبْحَانَهُ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  مَا اللََُّّ  إنَِّ لَكُمْ 

بُ   *وَكَفَى باِللََِّّ وَكِيلاا   ا للََِِّّ وَلًَ الملََْائِكَةُ المقَُْرَّ ونَ وَمَنْ يَسْتَنْكفِْ لَنْ يَسْتَنْكفَِ المَْسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبدْا

ا هُمْ إلَِيْهِ جَميِعا  .(2)﴾عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِْْ فَسَيَحْشُُْ

  يا    ،  ﴾الْكِتَابِ   يَا أَهْلَ ﴿قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:  »:  (3) رحمه الله  قال الطبْي

تَغْلُوا فِِ دِينكُِمْ ﴿أهل الإنجيل من النصارى   يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا    ﴾لًَ 

على الله غير الحق. لأن الله  فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، فإن قيلكم في عيسى إنه ابن الله،  

 . "ولا تقولوا على الله إلا الحق "لم يتخذ ولدًا فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابناً=

ه. يقال منه في الدين:"الغلو"وأصل قد غلا فهو  "، في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حد 

ا  لا بالجارية عظمها ولحمها "، و"يغلو غلوًّ اتها="غ  يغلو بها  "، إذا أسرعت الشباب فجاوزت لدِ 

لاءً  ا، وغ  ه  ، ثم روى عن الربيع قال: صاروا فريقين: فريق غل وا في الدين، فكان غلوهم في"غُلُوًّ

وا عنه، ففسقوا عن أمر ربهم. اهـ.   الشك فيه والرغبة عنه، وفريق منهم قصر 

 َقِّ وَلًَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ   يَا أَهْلَ قُلْ ﴿: قال اللَّ تعال الْكِتَابِ لًَ تَغْلُوا فِِ دِينكُِمْ غَيَْْ الَْْ

 

 (. 23( »القصيدة النونية« )ص/1) 
 (. 172،  171( )سورة النساء: 2) 
 (. 415/ 9( »جامع البيان في تأويل القرآن« )3) 
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ا وَضَلُّوا عَنْ  بيِلِ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيِْا  .(1)  ﴾ سَوَاءِ السَّ

   ْال  تعالى:  »  :(2) رحمه الله  قال ابن كثي قِّ   يَا أَهْلَ قُلْ  ﴿ق    ﴾ الْكِتَابِ لًَ تَغْلُوا فِِ دِينكُِمْ غَيَْْ الَْْ

نْ أُمِرْتُمْ بتِ عْظيِمِهِ   لا  تُطْروا م  ، و  ب افِ الْح قِّ اوِزُوا الْح د  فِي اتِّ ت ى تُخْرِجُوهُ  أ يْ: لا  تُج  تُب الغُِوا فيِهِ، ح  ف 

، ف  
ِ
بيِ  مِن  الْأ نْبِي اء هُو  ن  ن عْتُمْ فِي المْ سِيحِ، و  ما  ص  ي ةِ، ك 

ِ له  امِ الْإِ ق  ةِ إِلى  م  ي ز النُّبُو  نْ ح  اً مِنْ  ع  لْتُمُوهُ إِله  ع  ج 

ائكُِمْ بشُِيُوخِ الض   اك  إلِا  لِاقْتدِ  ا ذ  م  دِيمًا دُونِ الله ِ، و  ل  ق  فُكُمْ مِم نْ ض  ل  ذِين  هُمْ س  لِ، ال  وَأَضَلُّوا  ﴿،  لا 

بيِل السَّ سَوَاءِ  عَنْ  وَضَلُّوا  ا  ط رِيقِ    ﴾كَثيِْا إِلى   الِ،  الِاعْتِد  و  ةِ  ام  الِاسْتقِ  ط رِيقِ  نْ  ع  جُوا  ر  خ  و  أ يْ: 

لِ  لا  الض  ةِ و  اي  و   . ؛ اهـ«الْغ 

كمن يزيد في صلاته    ،على الله بلا علم  وقول    في الدين،  ةوالغلو في العبادات والأحكام بدع

 أو صيامه أو حجه أو عبادته مما لم يشرعه الله تعالى ويرضاه. 

أو   وفي الأحكام من يكم على سنة أنها واجب أو معصية أنها كفر او على فاسق أنه كافر 

أمرنا أن    عز وجل  فملازمة الحق في كل ذلك واجب والله فقد وقع في الغلو.  عاص أنه مبتدف  

 نكون قوامين بالقسط. 

  َامِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ  ﴿  : قال اللَّ تعال َا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ يَاأَيَُّ

وَى أَنْ   ا فَاللََُّّ أَوْلََ بِِمَِا فَلَا تَتَّبعُِوا الْهَ لْوُوا أَوْ  تَعْدِلُوا وَإنِْ تَ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيَِن إنِْ يَكُنْ غَنيًِّا أَوْ فَقِيْا

ا  .(3)  ﴾تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللَََّّ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِْا

  ْينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في  »:  (4) رحمه الله  قال ابن كثي

فنقلوه من  النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إياه  

حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه  

ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقًا أو باطلًا،  

 

 (. 77( )سورة المائدة:  1) 
 (. 144/ 3( »تفسير القرآن العظيم« )2) 
 (. 135( )سورة النساء: 3) 
 (. 477 /2»تفسير القرآن العظيم« )( 4) 
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تعالى: ﴿ الله  قال  كذبًا، ولهذا  أو  أو صحيحًا  أو رشادًا،  وَرُهْبانََمُْ  اأو ضلالًا  أَحْبارَهُمْ  ذُوا  َ تََّّ

 أَرْباباا مِنْ دُونِ اللََِّّ﴾. 

»لً تطرونِ كما أطرت النصارى عيسى  قال:    صلى الله عليه وسلم وروى أحمد عن ابن عمر أن رسول الله   

 اهـ.   ابن مريم فإنما أنا عبد اللَّ فقولوا عبد اللَّ ورسوله««

   حجر ابن  الْافظ  »(1)وقال  تطرونِ«وقوله:  :  والإط»لً  تقول:  ،  بالباطل،  المدح  راء: 

وقوله:   مدحه،  في  فأفرطت  مدحته  فلانا،  مريم«أطريت  ابن  النصارى  أطرت  في    »كما  أي: 

 اهـ.  «دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك

ومن الغلو غرور العبد بنفسه، وإعجابه بعمله، أو بما من الله عليه من علم أو عمل، بل هذا  

 هو سبب الغلو وأصله.  

    مَا أُوتيِتُهُ عَلَى ﴿  :اللَّ تعالَ قال لْنَاهُ نعِْمَةا مِنَّا قَالَ إنَِّ نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إذَِا خَوَّ فَإذَِا مَسَّ الْإِ

 .(2)﴾عِلْمٍ بَلْ هِيَ فتِْنَةٌ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لًَ يَعْلَمُونَ 

   مَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِ ﴿  :وقال تعالى عن قارون لْمٍ عِندِْي أَوَلََْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ  قَالَ إنَِّ

ا وَلًَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِِمُِ المجُْْرِمُونَ  ةا وَأَكْثَرُ جَمْعا  .(3) ﴾قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ

مَا  ﴿فإن العجب بالنفس والغرور، مشابهة لما وقع فيه قارون من الغرور بنفسه عندما قال:   إنَِّ

،  سبحانه وتعالىأي إنما أوتيت المال على علم عندي ولم أوتاه من الله    ﴾أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِْي

أو جمال وجهه أو  فغرور العبد بنفسه سواء بعلمه أو بعمله أو بصوته الحسن  ،  فهذا من الغلو  

ه في نفسه ومخالفته للوسطية التي هي دين الله الحق  .حسن قامته، هذا كله سبب لغلو 

ينَ ﴿والله تعالى يقول:   ِ ى لِلْمُتَكَبِّْ فقد ذكر سبحانه في الآية الأولى أنه    (4)﴾أَلَيْسَ فِِ جَهَنَّمَ مَثْوا

مَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴿إذا آتى الإنسان وخوله نعمة منه يقول:   ﴾بَلْ هِيَ فتِْنَةٌ ﴿: تعالَ قال اللَّ ،﴾إنَِّ

 

 (. 490 / 6« )فتح الباري شرح صحيح البخاري( »1) 
 (. 49( )سورة الزمر: 2) 
 (. 78( )سورة القصص: 3) 
 (. 60( )سورة الزمر: 4) 
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ذكاء وقوة    وأفتنة لأنه نسبها إلى نفسه وادعى أنه إنما أوتيها على علم    ،صارت النعمة والمنةأي    ،

 ولا من ة منه.   سبحانه وتعالىوحرص منه ليست نعمة من الله 

فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من العجب والغرور،  ،  ﴾أَكْثَرَهُمْ لًَ يَعْلَمُونَ وَلَكنَِّ  ﴿قال الله:  

 .في رؤيته لنفسه، والله أعلموسطًا وأن يكون مت 

وذلك لأن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط، يقول عمر بن عبد العزيز في كتاب أرسله  

نهم  طمح عنهم أقوام فغلوا، وإ.. وقد قصر قوم دونهم فجفوا، و »  :إلى رجل يسأله عن القدر

 . «بين ذلك لعلى هدى مستقيم

أي: هدي وسط، لا  ،  (1) «بين الغالي والجافي والله الذي لا إله إلا هو  كم  سنت» وقال الحسن:   

 غلو  فيه ولا تقصير. 

جْتُ  أن نلزم الهدي المعتدل والقاصد المقتصد ف  صلى الله عليه وسلميبين نبينا  و ر  : خ  ال  ة  الْأ سْل مِيِّ ق  يْد  نْ بُر  ع 

ا أ ن ا باِلن بيِِّ   إِذ  ةٍ، ف  وْمٍ لِح اج  ا ن حْنُ    صلى الله عليه وسلمذ ات  ي  إِذ  يِعًا، ف  قْن ا ن مْشِي جم  انْط ل  ذ  بيِ دِي ف  أ خ  ، ف  ي  د  يْن  ي  مْشِي ب  ي 

جُود   السُّ و  كُوف   الرُّ رُ 
يُكْثِ ليِّ  يُص  جُلٍ  بِر  أ يْدِين ا  يْن   الن بِيُّ  ب  ال   ق  ف  يُرَائِي » :  صلى الله عليه وسلم ،  اللهُ    «؟أَتُرَاهُ  قُلْتُ:  ف 

قُ  ي  عُهُما  و  رْف  ي  بُهُما  و  وِّ ل  يُص  ع  يْهِ ف ج  د  يْن  ي  دِهِ، ثُم  جم  ع  ب  ك  ي دِي مِنْ ي  سُولُهُ أ عْل مُ. ف تر   ر  عَلَيْكُمْ  »ولُ:  و 

ا. عَلَ  ا قَاصِدا ا. عَلَيْكُمْ هَدْيا ا قَاصِدا ينَ يَغْلِبْهُ هَدْيا هُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّ ا؛ فَإنَِّ ا قَاصِدا  . (2)«يْكُمْ هَدْيا

:  «وأسألك القصد فِ الفقر والغنى»:  -  صلى الله عليه وسلم   -وكان من دعاء الن بي   ب ادٍ، ق ال  يْسِ بْنِ ع  نْ ق  ؛ فع 

سُولِ الله ِ   مِعْتُهُ مِنْ ر  اءً س  وْتُ دُع  ا إِنيِّ د ع  : أ م  ال  ق  ا ف  رُوه  مُْ أ نْك  أ نه  ةً ك  لا  ر  ص  ما  لى  ع  هُمَّ  »:  صلى الله عليه وسلم ص  اللَّ

يَاةَ   لْقِ أَحْينيِ مَا عَلمِْتَ الَْْ ا  خبعِِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتكَِ عَلَى الَْْ لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِِ الْغَيبِْ يْا

ضََ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَ  قِّ فِِ الْغَضَبِ وَالرِّ هَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلمَِةَ الَْْ سْأَلُكَ  وَالشَّ

الْعَيْشِ  ةَ  وَلَذَّ تَنقَْطعُِ  لًَ  عَيْنٍ  ةَ  وَقُرَّ يَنفَْدُ  لًَ  إلََِ    نَعِيماا  ا  وَشَوْقا إلََِ وَجْهِكَ،  النَّظَرِ  ةَ  وَلَذَّ المَْوْتِ،  بَعْدَ 

 

 (، وهو ثابت إليه. 235( »مسند الدارمي« ) 1) 
بن حنبل،    من طريق عبد الله بن أحمد  (1/312)وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم  ،  (22963« )الإمام أحمد( »مسند  2) 

 . عن أبيه، بهذا الإسناد 
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ةٍ  ةٍ وَفتِْنَةٍ مُضِلَّ اءٍ مُضَِِّ  .(1) «لقَِائِكَ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ ضَرَّ

ة    يْر  نْ أ بِِ هُر  سُولُ الله ِ  رضي الله عنهوع  : ق ال  ر  دًا  » :  صلى الله عليه وسلم ، ق ال  ي  أ ح  نْ يُن جِّ لُهُ ل  م  الُوا:    «مِنْكُمْ ع  ق 

  : ال  ق  الله ِ؟  سُول   ر  ا  ي  أ نْت   لا   وَاغْدُوا  »و  وَقَارِبُوا،  دُوا  سَدِّ ةٍ،  برَِحْمَ اللََُّّ  دَنِِ  يَتَغَمَّ أَنْ  إلًَِّ  أَنَا،  وَلًَ 

ةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُو لْجَ ءٌ مِنَ الدُّ   .(2) «اوَرُوحُوا، وَشََْ

واعلم أن تلك البقعة وإن كان  »:(3) قال شيخ الإسلام ابن تيميةومنه الغلو في بعض الأماكن،  

قد تنزل عندها الملائكة والرحمة، ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي  

 عنه. 

حتى  فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم، وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم  

قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقدارهم؛ فلم يغلوا فيهم غلو النصارى، ولم يجفوا عنهم جفاء  

»لً تطرونِ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا  فيما صح عنه:    صلى الله عليه وسلماليهود، ولهذا قال  

 .   ـ؛ اه« عبد، فقولوا: عبد اللَّ ورسوله

  التفريط ، وهو معنى قول مطرف بن عبد الله:الإفراط وسط بين  وقد قرر العلماء أن الحق و 

 . (4)«خير الأمور أوسطها، الحسنة بين السيئتين، وشر الأمور الحقحقة »

بالله بل وهو سبب الخذيلة، نسأل الله    عياذًا  ،بواب الزيغ والضلال عظم أسباب أالغلو من أ ف

 . االعافية والهداية ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالن

  

 

 . (467« )السنة ( »1) 
 (. 2816(، »صحيح مسلم« )6463( »صحيح البخاري« )2) 
 (. 193/ 2( »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )3) 
 وسبق أنه مثل، ولا يثبت رفعه.  ، (132/ 10). انظر: كنز العمال  ولا يثبت  وهو من كلام مطرف لابنه (4) 
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ا الجفـ ذا  كـ الغلو  بين  دى  الـه   إن 

   فاعبد وصـل ولاتكن متكاسـلاً 

دعوا للهـدى  ة الايمان تـ ــطيـ    وس

في   فـرقـوا  تـ الـذيـن  هـم فـترى  نـ    ديـ

 

والإيـمان   الـقـرآن  هـدى   فـالـزم 

ــدان  ــالأب ب ــ  يضرـ ــو  ــل ــغ ال  إن 

والأ بــالإتــقــان والــعــلــم   عــمال 

و الـغـلـو   بـطـلان الـ  جـفـوةبـين 

 

  ينافي الوسطية  الغلو 

 غلو الخوارج المنافي للوسطية 

    يزاد الشيء في حمده أو ذمه على  الغلو: مجاوزة الحد بأن  »:  (7) ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال

 .  «ما يستحق ونحو ذلك

أعمالهم  و في  الحكام  يتابع  من  فمنهم  وتفريط،  إفراط  بين  والحكام  الأمور  ولاة  في  الناس 

ومنهم من يخرج عليهم بسبب  هنهم ويسكت عن منكراتهم،  ويوافقهم، ولا ينكر عليهم بل يدا

 . ومخالفاتهم وأخطائهم، بعض معاصيهم

 الوسطية: وهو مادل عليه الكتاب والسنة والدين الحنيف. والحق هو  

وهو طاعتهم والدعاء لهم بالصلاح ومناصحتهم سراً لمن استطاف ذلك وهذا هم منهج أهل   

 السنة والجماعة الذي تكاثرت الأدلة بتوضيحه. 

بْدِ اللهِ، أ ن  الن بيِ     ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  عْ  صلى الله عليه وسلمفمن الأدلة على ذلك ع  :  ق ال  لكِ  ة  أَعَاذَكَ اللَُّ  »بِ بْنِ عُجْر 

فَهَاءِ  :  « مِنْ إمَِارَةِ السُّ ؟، ق ال 
ِ
اء ه  ف  ةُ السُّ ار  ا إمِ  م  : و  ال  دْيِي، »، ق  أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لًَ يَقْتَدُونَ بَِِ

قَهُمْ بكَِذِبِِمِْ،   وَأَعَانََمُْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ  وَلًَ يَسْتَنُّونَ بسُِنَّتيِ، فَمَنْ صَدَّ

يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَ  قْهُمْ بكَِذِبِِمِْ، وَلََْ  يُصَدِّ ئِكَ مِنِّي  مِنْهُمْ، وَلًَ يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِِ، وَمَنْ لََْ 

يَ  عَلَيَّ حَوْضِِ.  دُوا  وَسَيَِْ مِنْهُمْ،  طيِئَةَ، وَأَنَا  الَْْ تُطْفِئُ  دَقَةُ  وَالصَّ جُنَّةٌ،  وْمُ  بْنَ عُجْرَةَ، الصَّ ا كَعْبُ 

لَاةُ قُرْبَانٌ   مٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ    -أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ    -وَالصَّ نَّةَ لَْْ هُ لًَ يَدْخُلُ الْجَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إنَِّ

 

 (. 328/ 1( »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )7) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

40 

 . (8) «جْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبقُِهَاالنَّارُ، أَوْلََ بهِِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُ 

 ومناصحتهم جهرًا مع سوء الظن بهم من الغلو الذي سار عليه الخوارج. 

سُول  اللهِ    جُل  ر  : أ ت ى ر  بْدِ اللهِ، ق ال  ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  ةِ مُ   صلى الله عليه وسلمفع  ان  عْر 
فِي ث وْبِ  بِالْجِ ، و  هُ مِنْ حُن يْنٍ ف  نْصر  

اللهِ   سُولُ  ر  و   ، ة  ض 
فِ لٍ  :    صلى الله عليه وسلمبلِا  ق ال  اعْدِلْ،  دُ،  مُح م  ا  ي   : ال  ق  ف   ، الن اس  يُعْطيِ  ا،  مِنهْ  قْبِضُ  وَيْلَكَ  »ي 

تَ إنِْ لََْ أَكُنْ أَعْدِلُ  رُ بْنُ الْخ ط ابِ    «وَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لََْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِْْ ال  عُم  ق  رضي  ف 

:  الله عنه  ال  ق  ، ف  ا المنُْ افِق  ذ  أ قْتُل  ه  ف  سُول  اللهِ  ا ر  عْنيِ، ي  ثَ النَّاسُ أَنِِّ أَقْتُلُ  » : د  مَعَاذَ اللَِّ، أَنْ يَتَحَدَّ

هْمُ  أَصْحَابِِ، إنَِّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لًَ يََُاوِزُ حَنَاجِرَ  هُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّ

مِيَّةِ   . (9) «مِنَ الرَّ

يَرج فيكم  » يقول:    صلى الله عليه وسلم، أنه قال: سمعت رسول الله  رضي الله عنهوعن أبِ سعيد الخدري  

صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرءون   قوم تُقرون صلاتكم مع صلاتَم، وصيامكم مع 

القرآن لً يَاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر فِ النصل فلا  

 .  (10) «يرى شيئا، وينظر فِ القدح فلا يرى شيئا، وينظر فِ الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى فِ الفوق

يكرهُهُ فليصبْ  شيئاا  من رأى من أميْه  » قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي    رضي الله عنهماوعن ابن عب اسٍ  

ا فمات إلً مات ميتةا جاهليرةا   . (11)«عليه فإنه من فارق الجماعة شبْا

من خرج من الطراعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةا »أن هُ قال:    صلى الله عليه وسلموعن أبِ هُريرة عن النبي  

يرةٍ يغضبُ لعصبةٍ أو يدعُو إلَ عصبةٍ أو ينصُُْ عصبةا فقُتل فقتلةٌ  جاهليرةا ومن قات ل تُت رايةٍ عمر

ها وفاجرها ولً يتحاش من مُؤمنها ولً يفي لذي عهدٍ   تي يضِبُ برر جاهليرةٌ ومن خرج على أُمر

 

(؛  1138(، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد )20719(، وعبد الرزاق ) 14441( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )8) 
 وهو صحيح الإسناد. 

 (. 1063( »صحيح مسلم« )9) 
 (. 5058( »صحيح البخاري« )10) 
 (. 1849(، و»صحيح مسلم« )7054)  ( »صحيح البخاري«11) 
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 .(12)«عهدهُ فليس منري ولستُ منه

دٍ عن نافعٍ قال جاء عبد الله  بن عُمر إلى  عبد الله  بن مُطيعٍ حين كان من أمر  وعن زيد بن مُحم 

ة ما كان زمن يزيد بن مُعاوية فقال اطرحُوا لأبِ عبد الرحمن وسادةً فقال إني لم آتك لأجلس   الحر 

ثك حديثًا سمعت رسُول الله   ا  »يقول:   صلى الله عليه وسلميقُولُهُ سمعت رسُول الله   صلى الله عليه وسلمأتيتُك لأحُد  من خلع يدا

 .  (13)«ة له ومن مات وليس فِ عُنقُه بيعةٌ مات ميتةا جاهليرةا من طاعةٍ لقي اللَّر يوم القيامة لً حُجر 

  وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي  »  :(14) قال ابن حجر

القول بظواهرها إلى مخالفة إجماف السلف وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة  

بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرف وقد وصف الشارف الشريعة بأنها سهلة سمحة وإنما  

 الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه وفيه جواز  ندب إلى الشدة على

قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد ومن خرج  

يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض بالفساد وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد  

أو أهله فهو معذور ولا يل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله    الغلبة على ماله أو نفسه

 . « بقدر طاقته

 فقد مات ميتة جاهلية بكسر الميم أي على حالة الموت الجاهلي»:(15) وقال ابن حجر» . 

  هي بكسر الميم أي على  «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»:  صلى الله عليه وسلمقوله  »  :(16) وقال النووي ،

 . « حيث هم فوضى لا إمام لهمصفة موتهم من 

  والخروج من الطاعة كثير    ،: وقد اتبع الجاهليين في الخروج على الحكام ونزف البيعة قلت

وخرج على ولاة    ،: ما ابتدف رجل بدعة إلا رأى السيف (17) من المسلمين وقد قال أبو قلابة الجرمي

 

 (. 1848( »صحيح مسلم« )12) 
 (. 1851( »صحيح مسلم« )13) 
 (. 301/ 12( »فتح الباري شرح صحيح البخاري« )14) 
 (. 191/ 1( »فتح الباري شرح صحيح البخاري« )15) 
 (. 238/ 12( »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« )16) 
 . الدارمي بسند صحيح ، رواه ( 107« ) مسند الدارمي( » 17) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

42 

 الأمور. 

 الله والمسلمين شرهم. وأشدهم الرافضة وجماعة الفساد وفصائلهم، كفانا  

التنطع من أسباب الهلاك 

لما كانت الوسطية هي دين الحق الوسط بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، وبين  

 عن التنطع وهو التعمق في الشيء والتكلف فيه.   الإسلامالتنطع والتمي ع، نهى 

التنطع ونهى   أنه نهى عن  العظيمة  التشدد والتعمق الذي  فمن يُسر للإسلام ومحاسنه  عن 

 .يعود على الإنسان بالشر والهلاك والضيق ويعود عليه كذلك بما لا يمد عقباه

سُولُ اللهِ  : ق ال  ر  بْدِ اللهِ بن مسْعُود، ق ال  نْ ع  ثًا. (18) «هَلَكَ المُْتَنَطِّعُونَ »: صلى الله عليه وسلمفع  اله  ا ث لا   ، ق 

  ِالمتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام  »  :(19)قال الْطاب

 . «الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم 

  والمراد بالمتُ ن طِّعين المتعمقون فيما لا ينفع فيه التعمق وإن كان التعمق  »  :(20) قال القرطبي

 . «الحقائق الناصعة فإنه يؤدي إلى خلاف المقصودله مكانه، وله مجالاته، ولكن إن كان في  

  النووي الله  قال  مْ  »:  (21)رحمه  الِهِ أ قْو  فِي  الْحدُُود   اوِزُون   المُْج  الُون   الْغ  قُون   مِّ المُْت ع  أ يِ 

مْ  الِهِ أ فْع   . «و 

  

 

 (. 2670( »صحيح مسلم« )18) 
 (. 300/ 4( »معالم السنن« )19) 
 (. 128/ 1( »المعلم بفوائد مسلم« )20) 
 (. 220/ 16( »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« )21) 
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  النهي عن التمييع 

الله   وجلأمر  التمييع    عز  عن  ونهى  والإفراط،  الغلو  عن  ونهى  الدين،  على  بالاستقامة 

من  ضييعوالت كثير  بها  افتتن  عظيمة  فتنة  التمييع  ويعتبر  الله،  أمر  في  التفريط  هو  فالتمييع   ،

المسلمين خاصة مع أهل الهوى والغوى، فجالسوا المبطلين وخالفوا أهل الدين وسعوا إلى ما  

 .ريط في دين اللهيزعمون أنه وسطية وهو تف 

فالتمي ع هو كالسكوت عن أهل الباطل ومجالسة أهل البدف وتصحيح مذاهب أهل الهوى  

أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين يدعو    -بالله    عياذًا  -كالجهمية والرافضة، بل وللأسف  

 .  الطغوتية  الأديان وتقاربها مع المسلمين، ويضر مؤتمرات وحدة الأديانوحدة  إلى 

  الإسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيَْْ  ﴿، قال الله تعالى:  الإسلاموالله تعالى قد أخبر أنه لا يقبل دينا سوى  

ينَ عِندَْ اللََِّّ  ﴿:  سبحانه وتعالى، وقال الله  (22) ﴾دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  عز  ، وقال  (23) ﴾ الإسلامإنَِّ الدِّ

دِينِ  ﴿:  وجل اأَفَغَيَْْ  وَكَرْها ا  طَوْعا وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ  يَبْغُونَ  وَإلَِيْهِ   اللََِّّ 

 . (24) ﴾يُرْجَعُونَ 

،  الإسلاما من نواقض  فالتمي ع مع أهل الباطل قد يكون تصحيحا لمذهبهم، وهذا يعتبر ناقضً 

مذهب أهل الكفر والزندقة، ومن الناس من يقول إن الرافضة أو الشيعة إخواننا،    إن صحح

ويتهمون   وعائشة  وعمر  بكر  أبِ  في  ويطعنون  الصحابة  يسبون  داموا  ما  لنا  بإخوان  وليسوا 

 القرآن بالنقذ.  

فأين التوسط والوسطية عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الوسطية الحق وهم يتنازلون  

 م؟!  عن دينه

فالوسطية الحق أن تثبت على دين الله، وأن تقول بما قال الله، وأن تثني على صحابة رسول  

، وأن تخالف مذاهب أهل الهوى والكفر وتحذر منهم، وقد قال  سبحانه وتعالىالله كما أثنى الله  

 

 (. 85:  آل عمران ( )سورة 22) 
 (. 19:  آل عمران ( )سورة 23) 
 (. 93:  آل عمران ( )سورة 24) 
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وتعالىالله   والنصارى:    سبحانه  اليهود  اللَََّّ﴿عن  إنَِّ  قَالُوا  الَّذِينَ  كَفَرَ  ابْنُ  لَقَدْ  المَْسِيحُ  هُوَ   

سبحانه(25)﴾مَرْيَمَ  وقال  ثَلَاثَةٍ ﴿:  ،  ثَالثُِ  اللَََّّ  إنَِّ  قَالُوا  الَّذِينَ  كَفَرَ  كفار  (26) ﴾لَقَدْ  أنهم  فأخبر   ،

الِّينَ ﴿في كتابه الكريم:  عز وجل. وقال سبحانه وتعالى   .  (27)﴾غَيِْْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلًَ الضَّ

يه يوم القيامة،   إرضاء اليهود  ففكثير من الناس ما عرف الوسطية الحق التي أمر الله والتي تنج 

، لأن الله تعالى  سبحانه وتعالىأو النصارى بشيء من الأفكار أو شيء من التقارب يغضب الله  

 أمرنا بمجانبتهم والحذر منهم.  

تجد  ف البقرة  سورة  اليهو  هاأكثراقرأ  طرق  من  التحذير  ومخالفتهم  في  وغلوهم  للدين  د 

 .والوسطية الحق

 وسورة آل عمران أغلبها في التحذير من النصارى وبيان غلوهم وإفراطهم وتفريطهم.  

رنا  وينهانا عن الإفراط والتفريط والتمي ع مع هؤلاء.   ربنا وهكذا كثير من القرآن يذ 

 فإياك يا عبد الله أن تجالس أو تصاحب من يضرك في دينك.  

  ا  ﴿:  ل اللَّ تعالَقا ا وَيُسْتَهْزَأُ بَِِ لَ عَلَيْكُمْ فِِ الْكِتَابِ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بَِِ وَقَدْ نَزَّ

ا مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَََّّ جَامِعُ   كُمْ إذِا هِ إنَِّ المُْنَافقِِيَن وَالْكَافرِِينَ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيِْْ

ا  .، الكفار والذين ينافقون معهم أو يجالسونهم أو يصححون مذاهبهم (28) ﴾فِِ جَهَنَّمَ جَميِعا

مثل الجليس الصالح والسوء،  »قال:    صلى الله عليه وسلم، عن النبي  رضي الله عنه وفي حديث أبِ موسى  

تبتاع منه، وإما أن تَد منه كحامل المسك ونافخ الكيْ، فحامل المسك: إما أن يَذيك، وإما أن  

 . (29) «ريَا طيبة، ونافخ الكيْ: إما أن يَرق ثيابك، وإما أن تَد ريَا خبيثة

 

 

 (. 17:  المائدة( )سورة 25) 
 (. 73:  المائدة( )سورة 26) 
 (. 7: الفاتحة( )سورة 27) 
 (. 140: النساء ( )سورة 28) 
 (. 2628« )صحيح مسلم » ، و(5534« )صحيح البخاري ( » 29) 
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 أن تبتعد عن مجالسة من يضرك في دينك.   والاعتدال  فالاستقامة

التعامل مع الكفار والوسطية في ذلك، وأنه    التوسط فيوسيأتي معنا إن شاء الله تعالى باب  

دنيوية،   معاملة  يعاملهم  أو  معهم  يتبايع  الإنسان  أن  بالتمييع هو تصحيح    إنمالا حرج  أردنا 

مذاهبهم والتقارب معهم والتماس الأعذار لهم وأنهم أصحاب دين سماوي وأصحاب كتاب  

 . -بالله  عياذًا -هي، وغير ذلك مما يتكلم فيه أصحاب التقارب مع الكفار إلا

    :َهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌْ﴾قال اللَّ تعال  .(30)   ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلًَ تَطْغَوْا إنَِّ

  فاستقم أنت، يا محمد، على  صلى الله عليه وسلميقول تعالى ذكره لنبيه محمد  »:  (31) رحمه الله  قال ابن جرير :

يقول:    ،﴾  وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴿أمر ربك، والدين الذي ابتعثك به، والدعاء إليه، كما أمرك ربك  

يقول: ولا    ،  ﴾ وَلًَ تَطْغَوْا﴿ومن رجع معك إلى طاعة الله والعمل بما أمره به ربه من بعد كفره  

هُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌْ ﴿تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه.   يقول: إن ربكم، أيا الناس، بما تعملون    ،   ﴾إنَِّ

، ذو علم بها، لا يخفي عليه منها شيء، وهو  ﴾ بَصِيٌْ ﴿من الأعمال كلها، طاعتها ومعصيتها،  

أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون  لجميعها مبصر. يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله، أيا الناس،  

 ـ«بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعلمون، وهو لكم بالمرصاد  . اه

الفتور  و عند  والضياف  التميع  من  وليحذر  حال  كل  في  والاعتدال  بالوسطية  العبد  على 

سُولُ الله ِ  والكسل ف : ق ال  ر  مْرٍو ق ال  نْ عبد الله بْنِ ع  ةٌ »:  صلى الله عليه وسلمع  ةٌ فَمَنْ   لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّ ةٍ فَتَُْ وَلِكُلِّ شِرَّ

تُهُ إلََِ غَيِْْ ذَلِكَ فَقَدْ هلك  تُهُ إلََِ سُنَّتيِ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتَُْ  . (32)«كَانَتْ فَتَُْ

  

 

 (. 112( )سورة هود: 30) 
 (. 499/  15( »جامع البيان في تأويل القرآن« )31) 
 (. 51( »السنة« لابن أبي عاصم )32) 
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 التوسط يقتضي ترك التكلف المنهي عنه 

  :َ(33)  ﴾وَمَا أَنَا مِنَ المُْتَكَلِّفِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴿قال اللَّ تعال . 

نْ أ ن سٍ    لُّفِ  رضي الله عنه وع  نِ الت ك  : نُهِين ا ع  ال  ق  ر  ف  : كُن ا عِنْد  عُم  ق ال 
 (34). 

الله   وتعالى فنهانا  نبينا    سبحانه  كل شيء  التكلفعن    صلى الله عليه وسلمونهانا  الوسطية،  في  ينافي  لأنه   ،

فالتوسط في الأعمال أن الإنسان لا يكل ف نفسه ما لا يطيق، وسواء في ذلك كل ف نفسه ما لا  

يطيق من العبادات أو كل ف نفسه ما لا يطيق من الفتوى، وكان السلف يكرهون التكل ف في  

 الفتوى، كما سيأتي.  

بالسنة في صلاته وصيامه وعبادته ومعاملته  الإنسان في عمله بأن يعمل  يتوسط  فلابد  أن  

أمرنا الله بها  و  خلقنا الله بها، للناس، ولا يتكلف، فإن التكل ف منهي عنه، وهذه هي الجبل ة التي

 .وشرعها لنا، ترك التكلف

يتكل ف،   يرونه  من  يكرهون  الناس  يعط  تكل ف  سواءً  ولذلك  لم  بما  كالتشبع  له  ليس  ما 

 .  كذلك، أو أنه صاحب صوت حسن وليس  يس عنده كالبلاغةما لتكل ف  أو  ، الإنسان

به، وما أعطاه من صوت قرأ به، وما أعطاه من    عمل  جهد من    سبحانه وتعالىما أعطاه الله  ف

خلق تخل ق به، وإذا كان خلقه سيئا فعليه أن يعمل بما أوجب الله عليه في الكتاب والسنة فإن الله  

ا إلًَِّ وُسْعَهَا ﴿قال الله تعالى:  لم يأمرنا إلا بما نستطيع، عز وجل  .(35)﴾لًَ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسا

، وبما يسر  لك من قوة،  سبحانه وتعالىفالوسطية هي أن لا تتكلف، وأن تعمل بما أعطاك الله  

فتصلي بقدر ما تستطيع وتصوم بقدر ما تستطيع وتعبد الله بقدر ما تستطيع، فهذه هي الوسطية  

 .ستعانالحق، والله الم

:  عليه السلاممع قوم موسى،    عز وجلفي كلامه    صلى الله عليه وسلمفي وصف نبيه محمد،    -تعالى    - يقول  

 

 (. 86( )سورة ص:  33) 
 (. 9372( »صحيح البخاري« )34) 
 (. 286: البقرة( )سورة 35) 



 47 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

هُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿   صلى الله عليه وسلمكما أن من جملة دعاء رسول الله،   .(36)﴾وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصَِِْ

ا  ﴿والمؤمنين:   مِلْ عَلَيْنَا إصِِْا نَا وَلًَ تَُْ لْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَارَبَّ وقد جاء في الحديث:  ،  (37)﴾كَمَا حَمَ

   .(38)«قال: نعم ». وفي رواية: «قال اللَّ: قد فعلت»

ة،  والإصر هو العهد الث له أشد  المشق  دائد التي كانت في  قيل الذي في تحم  والأغلال هي الش 

 عبادتهم. 

  لْتَهُ عَلَى الَّذِينَ  ﴿عن الربيع، قوله تعالى:  »   :(39) قال الطبْي ا كَمَا حَمَ مِلْ عَلَيْنَا إصِِْا نَا وَلًَ تَُْ رَبَّ

دته على من قبلنا من أهل الكتاب. ﴾مِنْ قَبْلِنَا  ، يقول: الت شديد الذي شد 

ة العمل.، وقال مالك: الإصر: الأمر الغليظ   ـ وقال سعيد: الإصر: شد   اه

يقرب  الغالب   والتكلف  في  به  يقصد  لكنه  الغلو  عبادته،    من  في  ه  وغلو  الإنسان  بتكلف 

وتكليفه لنفسه ما لم يأذن الله تعالى به من الطاعات والعبادات، كما يقع في ذلك كثير من الخوارج  

 والمتصوفة.  

عن التكلف المنافي    الإسلاممن الأدلة على نهي  شيئاً  نذكر  لما كان التكلف ينافي الوسطية،  و

 لوسطية: ل

 ومنه التكلف في الصلاة

ل  الن بِيُّ    : د خ  نهُْ، ق ال  ضِي  الله ُ ع  الكٍِ ر  نْ أ ن سِ بْنِ م  :    صلى الله عليه وسلمع  ال  ق  ، ف  ت يْنِ ارِي  يْن  الس  دُْود  ب  بْل  مم  ا ح  إِذ  ف 

ال  الن بيُِّ  مَا هَذَا الَْبْلُ » ق  تْ، ف  ل ق  تْ ت ع  ا ف تر   إِذ  يْن ب  ف  بْل  لزِ  ا ح  ذ  الُوا: ه  لًَ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ  : »صلى الله عليه وسلم؟« ق 

   م الليل. نا، وفي لفظ له أنها كانت لا ت (40)« رواه البخاري ومسلمأَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإذَِا فَتََُ فَلْيَقْعُدْ 

 الصوم لا يجوزالتكلف في 

بْدِ الله  ابِرِ بْنِ ع  نْ ج  سُولُ الله    رضي الله عنهماع  ان  ر  : ك  ع     صلى الله عليه وسلم ق ال  دْ اجْت م  جُلًا ق  أ ى ر  ر  رٍ ف  ف  فِي س 

 

 (. 157:  الأعراف( )سورة 36) 
 (. 286: البقرة( )سورة 37) 
 (. 126« )مسلم( »صحيح  38) 
 (. 85/ 9« )جامع البيان في تأويل آي القرآن( »39) 
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يْهِ  ل  :    ،الن اسُ ع  ال  ق  يْهِ ف  ل  دْ ظُلِّل  ع  ق  سُولُ الله    «مَا لَهُ؟»و  ال  ر  ق  م  ف 
ائِ جُل  ص  الُوا: ر  لَيْسَ مِن  »  صلى الله عليه وسلمق 

فَرِ البِِّْ أَنْ تَصُو  .(41) . متفق عليه«مُوا فِِ السَّ

في بعض أسفاره، ولكن لما كان    صلى الله عليه وسلمفالصوم في السفر يجوز وهو مشروف، وقد صام النبي  

ة على الصائمين، ورأى النبي   رجلا قد شق  على نفسه، فأمره بالتيسير    صلى الله عليه وسلمهذا السفر فيه مشق 

 ، أي ليس من الطاعة أن تصوموا في السفر. «لَيْسَ مِن البِِّْ »على نفسه فقال:  

سيأتي بيان الوسطية في باب الصيام أن الإنسان إذا سافر واستطاف أن يصوم، فيجوز له أن  

يُفطر، وإن استطاف  يصوم ولا نقول واجب عليه، وإن لم يستطع أن يصوم فالواجب عليه أن  

الصوم وفيه شيء من التعب فيجوز له الصوم ويجوز له الإفطار، فعلى كل  هذا هو الوسطية  

 الحق التي شرعها الله تعالى لنا. 

 ومنه تكلف الحج ماشياً لا يجوز -

نْ أ ن سٍ    :    صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بيِ     رضي الله عنهع  ال  يْن  ابْن يْهِ ق  يْخًا يُ اد ى ب  أ ى ش  الُوا:    «مَا بَالُ هَذَا؟»ر  ق 

  : ال  . ق  مْشِي  ر  أ نْ ي   .(42) . متفق عليه«وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ  ،»إنَِّ اللَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنيٌِّ ن ذ 

  بنا بالعبادات، فقد أخبر نبينا  ما أراد  :  قلت أن الله غني عن تعذيب    صلى الله عليه وسلمالله تعالى أن يُعذِّ

الإنسان لنفسه، فأمره رسول الله أن يعمل ما يستطيع وما لا ليس فيه تكليف على نفسه، فأمره  

 أن يرقد، وأمره كذلك أن يوفي بنذره بأن يمشي إلى المسجد الحرام، كما جاء في رواية. 

 لا يجوز التكلف في النذر -

ب اسٍ   ع  ابْنِ  نِ  عنهماع  الله  الن بيُِّ    رضي  يْن ا  ب   : ال  نهُْ   صلى الله عليه وسلم ق  ع  أ ل   ف س  مٍ 
ائِ ق  جُلٍ  بِر  هُو   ا  إِذ  ْطُبُ    ، يخ 

ائيِل   سْر 
الُوا: أ بُو إِ ق  قْعُد    ،ف  لا  ي  قُوم  و  ر  أ نْ ي  سْت ظِل    ،ن ذ  لا  ي  ل م    ،و  ت ك  لا  ي  ال  الن بِيُّ    ،و  ق  ي صُوم  ف  :  صلى الله عليه وسلمو 

 .  (43)«وَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ  ،وَلْيَقْعُدْ   ،وَلْيَسْتَظلَِّ  ،مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ »

كيف أمره بالوسطية الشرعية، فلم يأمره بترك النذر كل ه ولم يأمره بوفائه    صلى الله عليه وسلمفانظر إلى نبينا  

 

 (. 1115(، و»صحيح مسلم« )1946( »صحيح البخاري« )41) 
 (. 1642(، و»صحيح مسلم« )1865البخاري« )( »صحيح 42) 
 (. 6704( »صحيح البخاري« )43) 
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يه نهاه أن يعمل به لأنه ليس من طاعة  بنذره كل ه، بل أمره بالتوسط في ذلك، فما كان يشق  عل

 الله، فليس من طاعة الله أن يشق  الإنسان على نفسه.  

فالرجل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل في الظل، أي أن يجلس في الشمس ولا يتكلم.  

فأمره أن يتكلم لأن الصمت ليس من العبادة في شريعتنا، وأمره أن يستظل لأن الجلوس في  

من عبادتنا وشرعنا، وأن يقعد لأن القيام ليس عبادة في غير الصلاة، وأمره أن    الشمس ليس

 يتم صومه لأن هذا عبادة، وهذه هي الوسطية لكل  ذي عينين. 

 التكلف في السؤال عما لا يعني السائل  -

كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال،    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ،رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة  

 .(44) وإضاعة المال

:    صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بيِ     رضي الله عنهوعن سعد بن أبِ وقاص    ا»ق ال  مَنْ    ،إنَِّ أَعْظَمَ المُسْلمِِيَن جُرْما

مَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتهِِ  مْ فَحُرِّ ءٍ لََْ يََُرَّ  .(45) . متفق عليه«سَأَلَ عَنْ شََْ

 ، وهي: وأقسام الناس في السؤال الخمسة

 : أن يسأل الإنسان عما ينفعه، وهذا هو الوسطية التي أمرنا الله بها في باب السؤال. الأول -

عن أمور الدين، فقال    صلى الله عليه وسلم: أن يسأل الإنسان لينفع غيره كما جاء جبريل ليسأل النبي  الثانِ  -

 .(46) «فإنه جبْيل أتاكم يعلمكم دينكم»: صلى الله عليه وسلمالنبي  

 ا وهذا لا يجوز. : أن يسأل تعنتً الثالث -

ز المفتي، وهذا لا  : أن يسأل تعجيزً الرابع  - ز المسئول أو يعج  ا، وهو أن يسأل يريد أن يُعجِّ

 

 . (593)« مسلم»صحيح  و  (6473( »صحيح البخاري« )44) 
 (. 2358« )مسلم »صحيح ، و(7289( »صحيح البخاري« )45) 
 (. 8« )مسلم( »صحيح  46) 
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 يجوز. 

 : أن يسأل عما لم يقع، وهذا ليس في شرعنا بل لا يصدر إلا من المتكلفين. الْامس -

ترك السؤال عما لا ينفعه، ويكون قصده  فالوسطية في السؤال أن الإنسان يسأل عما ينفعه، وي 

 بالسؤال التفقه في الدين، ونفع نفسه والآخرين. 

 التوسط في الفتوى وترك تكلف الفتوى بغير علم  -

ر للفتوى   هذا الباب من أهم أبواب الوسطية، فكثير من الناس ضل  في مسألة الفتوى، فتصد 

بل وسع باب الحرام بحجة الضرورات، بلا تأصيل ولا    بغير علم، وكل ف نفسه ما لا يطيق

دليل ويزعم الناس أن هذه هي الفتاوى الوسطية وهذا هو الاعتدال وما علموا أنه عالم سوء  

 .  يسوقهم إلى الهاوية

من العلم ما رزقه، يبتعد عن نفع    عز وجلوبعض الناس ممن عنده علم وفقه ورزقه الله  

 ة ربما زهِد في جوابها ونفع الناس بها.  الآخرين، وإذا سُئل عن مسأل

فالتوسط في هذا الباب أن الإنسان إذا سئل عن علم يعلمه فلا يجوز كتمانه سواء كان عالما  

 أو جاهلا، لكنه عالم بهذه المسألة. 

من سئل عن علمٍ  »:  صلى الله عليه وسلمسئل عنه، فقد قال النبي    إذا  فالعالم لا يجوز له السكوت عما يعلم

 .  (47) «اللَّ بلجامٍ من نارٍ يوم القيامةفكتمه ألجمه 

الو يتسرف  للضلال  طالب  لا  ذلك سبب  فإن   لها،  والتصدر  الفتوى  بالله    -في  ،  -والعياذ 

م الله    ون تعد عما  ينفع الناس من العلم، فيقعبوتكليف النفس ما لا تطيق، ولا ي  سبحانه  في ما حر 

 .  وتعالى

  قل  من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها  »:  (48)  رحمه الله  قال الْطيب البغدادي

إلا قال توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له وما وجد مندوحة عنه  

وقدر أن ييل بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في فتاويه وجوابه  

 

 (. 3657( »سنن أبي داود« )47) 
 (. 350/ 2« )الفقيه والمتفقه ( »48) 
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 ـ  .«أغلب  اه

  يا عبد الرحمن بن سمرة، لً تسأل الإمارة، فإنك  »:  صلى الله عليه وسلمنبي  : وهذا مصداق حديث ال قلت

 .(49) «إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غيْ مسألة أعنت عليها

وإليك بعض الأدلة التي تبينِّ الوسطية في الفتوى، لتعلم خطورة هذا الباب ومخالفة كثير  

من الناس للوسطية في الفتوى، وما وقع فيه ما وقع كثير من المسلمين إلا بسبب فتاوى كثير  

، وقد قال النبي   ل  وأضل  عين للعلم والمتصدرين له ممن ليسوا من العلم في شيء، ف ض  من المد 

 . (50)«وإن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»  :صلى الله عليه وسلم

  َدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِِ ﴿:  قال اللَّ تعال إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّناَتِ وَالْهُ

عِنُونَ   .(51)﴾الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللََُّّ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ

  تعالَو اللَّ  تَكْتُمُونَهُ ﴿:  قال  وَلًَ  لِلنَّاسِ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  الْكِتَابَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  مِيثَاقَ  اللََُّّ  أَخَذَ  وَإذِْ 

ونَ﴾ وْا بهِِ ثَمَناا قَلِيلاا فَبئِْسَ مَا يَشْتَُُ  .(52)  فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتََُ

ماا بلجامٍ من  قال:    صلى الله عليه وسلموعن أبِ هريرة عن الن بي    »من كتم علماا يعلمه جاء يوم القيامة ملجر

 . فلا بد أن يعلم أن الفتوى على الجاهل خطيرة جدًا. (53) «نارٍ 

  َالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  ﴿:  قال اللَّ تعال َ مَ رَبِِّ مَا حَرَّ ثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيِْْ  قُلْ إنَِّ وَالْإِ

ا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لًَ تَعْلَمُونَ﴾ لْ بهِِ سُلْطَانا كُوا باِللََِّّ مَا لََْ يُنَزِّ قِّ وَأَنْ تُشِْْ  . (54) الَْْ

   لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأقََاوِيلِ * لَأخََذْنَا مِنْهُ باِ﴿:  قال اللَّ تعالَ و لْيَمِيِن * ثُمَّ لَقَطَعْنَا وَلَوْ تَقَوَّ

 

 (. 1652« )صحيح مسلم( » 49) 
 (. 6714« )صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان( » 50) 
 (. 159( )سورة البقرة: 51) 
 (. 187( )سورة آل عمران:  52) 
 (. 10487( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )53) 
 (. 33( )سورة الأعراف:  54) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

52 

 .(55) مِنْهُ الْوَتيَِن * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾

سُولِ   نْ ر  ثُ ع  عُك  تُح دِّ بير إِنيِّ لا  أ سْم  بير عن أبيه قال قلت للز  وعن عامر بن عبد الله بن الز 

أ    صلى الله عليه وسلمالله ِ    : ق ال  ؟  فُلا ن  ثُ فُلا ن  و  يُ دِّ ما   قُولُ:  ك  ي  مِعْتُهُ  نْ س 
ل كِ ارِقْهُ، و  أُف   ْ لم  إِنيِّ  ا  عَلَيَّ  م  »مَنْ كَذَبَ 

النَّارِ« مِنَ  مَقْعَدَهُ  أْ  الله  (56)فَلْيَتَبَوَّ أن  رسول  الخدري   »من كذب علير  قال:    صلى الله عليه وسلم، وعن أبِ سعيدٍ 

أ مقعده من النرار ا فليتبور دا  .(57)«متعمر

، زاد  »من أفتى بغيْ علم كان إثمه على من أفتاه«:  صلى الله عليه وسلم وعن أبِ هريرة قال: قال رسول الله   

 . (58) »ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فِ غيْه فقد خانه«سليمان المهري في حديثه:  

من سئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللَّ بلجامٍ من نارٍ  » :  صلى الله عليه وسلم وعن أبِ هريرة قال: قال رسول الله  

 . (59)«القيامة يوم

  النووي عليه  »  :(60) قال  تعين  غيره  الناحية  في  وليس  استفتى  فإذا  كفاية  فرض  الإفتاء 

ن لم يضر غيره فوجهان  إالجواب فان كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقهما فرض كفاية و 

عن ابن أبى ليلى والثاني يتعين وهما كالوجهين في مثله في الشهادة:    ،أصحهما لا يتعين لما سبق 

 اهـ  .  «ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه؛ ولا يمنع المحدث الفتوى ويبذل نفسه للناس 

  ا المفتي ففي سنن أبِ داود من  الوعيد على الإفتاء  :(61)رحمه الله  قال الإمام ابن القيم : وأم 

ارٍ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله   من قال علير ما لَ أقل  »:  صلى الله عليه وسلم حديث مسلم بن يس 

أ بيتاا فِ جهنرم، ومن أفتى بغيْ علمٍ كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم   فليتبور

 

 (. 47 - 44( )سورة الحاقة: 55) 
 (. 107( »صحيح مسلم« )56) 
 (. 3004( »صحيح مسلم« )57) 
أبي  58)  »سنن   ) ( )3657داود«  وزيادته«  الصغير  الجامع  »صحيح  وانظر:  الألباني،  وحسنه  و»مشكاة  6069(،   ,)

 (. 242المصابيح« )
 (. 3657( »سنن أبي داود« )59) 
 (. 45/ 1( »المجموع شرح المهذب« )60) 
 (. 31، 1/30( »إعلام الموقعين عن رب العالمين« )61) 
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شد فِ غيْه فقد خانه لى المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما  فكل  خطرٍ ع  (62) «الرر

ة  تتعل ق بالمستفتي   يختذ  به، ولكن خطر المفتي أعظم من جهةٍ أخرى؛ فإن  فتواه شريعة  عام 

 ـوغيره.  اه

  اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي  »:  (63)رحمه الله  قال النووي

للخطأ ولهذا   لكنه معرض  الكفاية  بفرض  الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم  وارث 

قالوا المفتي موقع عن الله تعالى: وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر  

 كيف يدخل بينهم. 

عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة: معروفة نذكر منها    وروينا 

أحرفا تبركًا: وروينا عن عبد الرحمن ابن أبِ ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من  

يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع    صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  

 إلى الأول. 

اية ما منهم من يدث بحديث إلا ودان أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ودان  وفي رو

قالا: من أفتى عن كل ما يسئل    رضي الله عنهموعن ابن مسعود وابن عباس    ، أخاه كفاه الفتيا

 فهو مجنون. 

إن أحدكم ليفتى في المسألة    :وعن الشعبي والحسن وأبى حصين بفتح الحاء التابعين قالوا

 لجمع لها أهل بدر.   رضي الله عنهولو وردت على عمر بن الخطاب 

  : أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول   : وعن مالك أيضا

من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم  

ليس في    : هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال  : لا أدرى فقيل  :ل عن مسألة فقاليجيب: وسئ

 

 . ( 6068)رقم    « حديث صحيح الجامع الصغير وزياداته » :  انظرو   ،« حسن»وقال الشيخ الألباني:    ،( الحديث فيه ضعف 62) 

 (. 41، 40/ 1( »المجموع شرح المهذب« )63) 
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 ؛.. اهـ. ـالخ كلامه رحمه الله.   العلم شيء خفيف

  فتدبر هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس  »:  (64) قال أبو بكر الطرطوشى المالكي

قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من ليس بعالم، فيؤتى  

ما خان أمين قط، ولكنه اؤتمن غير  »الناس من قبله، وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفا، فقال:  

 . «أمين فخان 

 ط، ولكنه استفتي من ليس بعالم؛ فضل وأضل. : ما ابتدف عالم قنقول   ونحن

ا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟  ا بكاء شديدً بكى ربيعة يومً »وكذلك فعل ربيعة؛ قال مالك:  

 اهـ.  «فقال: لا، ولكنه استفتي من لا علم عنده

فتأمل هذا الباب فهو من أهم أبواب الوسطية وهو باب خطير وإياك ومن يزعم أنه على  

، فإنهم قد  مع المبطلينتقارب  ال الوسطية في الفتوى من دعاة التيسير في الباطل والتغرير ودعاة  

النبي   أن  البخاري ومسلم  انتزاعا  »قال:    صلى الله عليه وسلمضلوا وأضلوا كما روى  العلم  يقبض  اللَّ لً  إن 

الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لَ يبق عالَ؛ اتَّذ الناس رؤوسا جهالً،   ينتزعه من

 . (65) «فسئلوا، فأفتوا بغيْ علم، فضلوا وأضلوا

 

  

 

 . (77ص/ « )الحوادث والبدع ( »64) 
 . (2673«)مسلم(. » 77« )البخاري ( »65) 
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 الرابع الباب 
 الوسطية في العقيدة 

العقيدة أولاً لو كانوا يعلمون، فمن المهم أن يعرف الإنسان عقيدة الحق  في كتاب الله وسنة  

 ومنهج السلف الصالح، ليت بع الوسطية الحق  الت ي تعب د الله الأمة بها.  صلى الله عليه وسلم رسوله 

يعلم الله تعالى الصادق من  ل  قيام الساعة  حتىبين الحق والباطل  لا بد من وجود الخلاف  و

ةا وَاحِدَةا وَلًَ يَزَالُونَ مُُْتَلفِِيَن * إلًَِّ مَنْ رَحِمَ  ﴿تعالى:   الكاذب قال عَلَ النَّاسَ أُمَّ كَ لَجَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

نَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لَأمَْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِ  .(66)  ﴾رَبُّكَ وَلذَِلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَْ

يْلِ إذَِا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إذَِا تَََلىَّ * وَمَا خَلَقَ  ﴿:  عقائدهم شتى قال الله تعالى الناس في  و وَاللَّ

كَرَ وَالْأنُْثَى * إنَِّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى  . (67)  ﴾الذَّ

والبدف،  وأفرط  فمنهم من غلا في عقيدته  أهل الأهواء  ط، وكل  ، ومنهم من جفا في وفر 

طوا وتمي عوا  الذين خالفوا أهل السن  ل وا، وإما أنهم فر  ة والجماعة في عقيدتهم إما أنهم أفرطوا وغ 

 واتبعوا الشبهات والشهوات.  

عليهم    عز وجلبل إن اليهود والنصارى لما خالفوا الوسطية وخالفوا دين الله، غضب الله  

نْ  وأضل هم على علم، ولم يقبل منهم لا فرضاً ولا نفلًا، بل جاء في الحديث   ة  ع  يْر  أ بِِ هر  نْ  ع 

سولِ الله   :    صلى الله عليه وسلم ر  ال  ةِ يََودِيٌّ وَلًَ  »أ ن ه ق  هَذِهِ الْأمَّ يَسْمَع بِِ أَحَدٌ مِنْ  بيَِدِهِ، لًَ  دٍ  وَالَّذِي نَفْس مَحمَّ

 ْ انٌِِّ ثمَّ يَموت وَلََ   .(68) « يؤْمِنْ باِلَّذِي أرْسِلْت بهِِ إلًَِّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ نَصَْْ

طوا   فر  والنصارى  وطهارتهم،  ومعاملاتهم  وعباداتهم  عقائدهم  من  كثير  في  ل وْا  غ  فاليهود 

وتمي عوا في كثير من أعمالهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وطهارتهم، وقد وقع اليهود في  

 .الذي وقع فيه النصارى، ووقع النصارى في الغلو  الذي وقع فيه اليهودالتفريط 

ومن ضل  من علماء هذه الأمة فقد شابه اليهود الذين عل مهم الله ولم يعملوا بالعلم، فمن  

 

 (. 4 -  1: الليل( )سورة 66) 
 (. 119  - 118: هود( )سورة 67) 
 (. 153( »صحيح مسلم« )68) 
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 . -بالله  عياذًا -تشب ه باليهود في قليل أو كثير من ذلك ناله شيء من الغضب 

جهل، ناله نصيب من ضلالهم، فكان الواجب على المسلم  ومن تشب ه بالنصارى فعبد الله على  

 أن يتوسط في عقيدته.  

القدرية   من  الوعيدية  وبين  المرجئة  بين  الله،  وعيد  باب  في  والجماعة  السنة  أهل  وتوسط 

 وغيرهم.  

المرجئة قالوا: إن العبد إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، أو يعتقد  

 .بقلبه فهو في الجنة، وإن عمل ما عمل من المنكرات والكبائر والمحرماتذلك 

 كامل الإيمان وهو  والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قالوا: إن العبد إذا مات ولو كان مسلمًا 

 .ا فيهاا مخلدً على معصية فإنه في النار خالدً 

أن العبد    صلى الله عليه وسلمب ربنا وسنة نبينا  فتوسط أهل السنة في باب وعيد الله، فقالوا: ما دل  عليه كتا

ا رسول الله فهو مؤمن بإيمانه، وعده الله  يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً   الإسلامإذا مات على  

بمغفرته ورضوانه، فإذا مات على معصية أو كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى الله وهو    عز وجل

به بذنوبه ثم يخرج من أهل النار لأنه    تحت المشيئة إن شاء سبحانه غفر له وعفا عنه، وإن شاء عذ 

 من أهل التوحيد، هذا إن لم يتب من معاصيه وكبائره.  

بالتوبة من تاب، قال    عز وجلأما إن تاب فالله   في كتابه الكريم:    سبحانه وتعالىقد وعد 

ا﴿ مَتَابا اللََِّّ  إلََِ  يَتُوبُ  هُ  فَإنَِّ ا  صَالِْا وَعَمِلَ  تَابَ  النبي  (69)﴾وَمَنْ  تاب اللَّ  :  صلى الله عليه وسلم . وقال  تاب  »فمن 

 .(70)«عليه

وتوسط أهل السنة في باب الإيمان والدين والحكم على أهل المعاصي بين الحرورية والمعتزلة  

 .وبين المرجئة والجهمية

فالحرورية والخوارج والمعتزلة اتهموا الذي يعمل المعاصي أو يعمل بعضها أو يعمل كبيرة  

 

 (. 71: الفرقان ( )سورة 69) 
 (. 1081« )سنن ابن ماجه( »70) 
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  الدنيا، هذا قول الخوارج. من الكبائر أنه كافر في

والمعتزلة قالوا: في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن ولا كافر. وأما المرجئة والجهمية في هذا  

الباب فقالوا: إن صاحب المعاصي نحكم عليه أنه مؤمن كامل الإيمان في الدنيا، تقبل شهادته  

 ويُصلى  عليه، وهو في منزلة جبريل وميكائيل في إيمانه. 

فتوسط أهل السنة بما دل  عليه الكتاب والسنة، وقالوا: صاحب المعاصي مؤمن بإيمانه، فاسق  

 :تعالى رحمه اللهبعصيانه، كما قال حافظ حكمي 

بــالــطــاعــات  يــزيــد   إيــمانــنــا 

ــيـان  العص ذو  الملي  ــق   والفـاس

والـمعـاصي  الـفســق  بـقـدر   لـكـن 

ــار  ــن ال في  ــه  إن ــول  ــق ن  ولا 

 

ــزلات   ــال ب ــذ  ــق ــن ي ــارة   وت

عــنــه   يــنــف  الإيــمان لم   مــطــلــق 

ــاص  ــق ــت ان في  لازال  ــه  ــمان  إي

لــلــبــاري  حــكــمــه  بــل   مخــلــد 

 

الله   رسول  أصحاب  في  السنة  أهل  الروافض    صلى الله عليه وسلموتوسط  وبين  والخوارج،  الرافضة  بين 

 . وكذلك النواصب

بيت  وخاصة النواصب يطعنون في آل    صلى الله عليه وسلم فالنواصب والخوارج يتهمون آل بيت رسول الله   

 . رضي الله عنهرسول الله منهم علي بن أبِ طالب 

ق كل الصحابة الذين شاركوا في القتل   والخوارج يكفرون كثيرا من الصحابة ومنهم من يفسِّ

 .والقتال، قتال الفتنة

 .  صلى الله عليه وسلمأما الروافض فيطعنون في الصحابة ويغلون في آل بيت رسول الله  

د، ولا دليل صحيح، ولا نقل صريح،  وكل هؤلاء في ضلال بعيد، وليس منهم قول رشي 

 يدل على ما قالوه.  

الله   نقول في أصحاب رسول  أن  قاله   صلى الله عليه وسلم بل الحق  فيهم   ما  تعالى  تعالَ،  الله  اللَّ  لًَ  ﴿ :  قال 

أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةا مِنَ الَّذِينَ  
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سْنَى وَاللََُّّ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِْ   .  (71)﴾وَكُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الُْْ

اءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ  ﴿:  سبحانه وتعالى   وقال  ارِ رُحَمَ اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ مُحَمَّ

ا   عا جُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِِ رُكَّ ا سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ ا يَبْتَغُونَ فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانا دا   سُجَّ

يُعْجِ  سُوقِهِ  عَلَى  فَاسْتَوَى  فَاسْتَغْلَظَ  فَآزَرَهُ  شَطْأَهُ  أَخْرَجَ  كَزَرْعٍ  نْجِيلِ  الْإِ فِِ  وَمَثَلُهُمْ  بُ  التَّوْرَاةِ 

اتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةا وَأَجْرا ا الَِْ ارَ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ اعَ لِيَغِيظَ بِِمُِ الْكُفَّ رَّ ﴾لزُّ  .(72)ا عَظيِماا

ولا نغلوا في آل بيت رسول الله، ونقول هم أفضل من غيرهم نسبا، وأقرب إلى رسول الله  

 .شرفا صلى الله عليه وسلم

فيهم، وقد قال عليه الصلاة    صلى الله عليه وسلمتعالى فيهم، وما قاله رسول الله  ونقول فيهم ما قاله الله   

»يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، ، وقال:  (73) «»ومن بطأ به عمله، لَ يسْع به نسبهوالسلام:  

 . (74)«فإنِ لً أملك لكم من اللَّ شيئا

فلا نطعن في آل بيت رسول الله، ولا في صحابة رسول الله، ونرى حب قرابة رسول الله  

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي   نعاديم،  أبدا، ونواليهم ولا  فيهم  قرابتنا، ولا نطعن  أفضل من 

 رضي الله تعالى عنهم، والعشرة المبشرون بالجنة، وكل الصحابة لا نقول فيهم إلا كل خير.  

هم وبينهم من الفتن لا نخوض فيها، ونتركها وإن صحت، مع أن بعض أهل  وما وقع في

العلم قد ذكروا أن بعض المؤرخين أدخلوا في التاريخ ما ليس منه وما ليس بصحيح، فحاولوا  

،  صلى الله عليه وسلم بالتاريخ أن يطعنوا في بعض الصحابة، وأن يوغروا صدور الناس على صحابة الرسول  

 

 (. 10: الحديد ( )سورة 71) 
 (. 29: الفتح( )سورة 72) 
 (. 2699« )صحيح مسلم( » 73) 
 (. 204« )صحيح مسلم( » 74) 
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 :(75) نيتهفي نو رحمه اللهحتى قال القحطاني 

 دف ما جرى بين الصـحابة في الوغى 

م  لـه م  هـ لـ وقـاتـ م  هـ نـ مـ م  هـ لـ يـ تـ قـ  فـ

مـا  كـل  يـنـزف  الحشرــ  يـوم   والله 

كـلـما  الـتـوارخ  مـن  تـقـبـلـن   لا 

 

عـان   مـ الـج ى  قـ تـ الـ وم  يـ م  هـ وفـ ــيـ  بسـ

مــرحــومــان  الحشرـــ  في   وكــلاهمــا 

الأضـــغـان  ن  مـ م  ــدورهـ وي صـ  تـح

ــان  ــن ب ــل  ك ــط  وخ ــرواة  ال ــع   جم

 

من   باب  كل  في  السنة  أهل  وسطية  سيأتي  -العقائد    مسائلوهكذا  المفُْرِطِين    - كما  بين 

طين، وبين الغلاة والجافين، وبين الممي عين والمتشددين، وكانوا أهل حكم وسط بالكتاب   رِّ والمفُ 

 .والسنة، والحمد لله على هدايته 

    تيمية  الإسلام شيخ  قال الساعة  »  :(76) ابن  قيام  المنصورة إلى  الناجية  الفرقة  فهذا اعتقاد 

 أهل السنة والجماعة. 

مِ. طُ فِي الْأمُ  س  ة  هِي  الْو  ما  أ ن  الْأمُ  ةِ؛ ك  قِ الْأمُ  ر 
طُ فِي فِ س  لْ هُمُ الْو  اتِ    ب  ط  فِي: ب ابِ صِف  س  هُمْ و  ف 

يْن  أ هْلِ الت عْطيِلِ  .سبحانه وتعالى الله ِ  يْن  أ هْلِ الت مْثيِلِ «هْمِي ةِ الْج  »ب  ب  ةِ »، و  بِّه   . « المُْش 

. الى  الِ الله ِ ت ع  ط  فِي: ب ابِ أ فْع  س  هُمْ و  يْن   و  ةِ » ب  رِي  د  ةِ » ،  «الْق  ي  الْج بْرِ  . « و 

عِيدِ الله ِ. فِي: ب ابِ و  يْن   و  يْن  «المُْرْجِئ ةِ » ب  ب  ةِ » ، و  عِيدِي  ةِ »مِن     «الْو  رِي  د  هِمْ.  «الْق  يْرِ غ   و 

ينِ.  الدِّ نِ و  يما  فِي: ب ابِ الْإِ يْن   و  ةِ »ب  ةِ »  «الْح رُورِي  المعُْْت زِل  يْن  «و  ب  الْج هْمِي ةِ »  «المُْرْجِئ ةِ »، و   . «و 

سُولِ الله ِ   ابِ ر  فِي: أ صْح  افِضِ »ب يْن   .صلى الله عليه وسلمو  و  يْن  « الر  ب  ارِجِ »، و   ـ.« الْخ و   اه

بأمر الله،    الإسلامأهل    عز وجل أكرم الله  قد   تزال منهم طائفة على الحق ظاهرين  بأنه لا 

، ومم ا   يقومون بالحق ويقولون به، ويذرون من الباطل ويبتعدون عنه، وهم أهل الوسطية الحق 

 

 (. 29،  28 ( »القصيدة النونية« )ص/75) 
 (. 82( »العقيدة الواسطية« )ص/ 76) 
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 .على غيره من الأديان أنه دين محفوظ باق إلى قيام الساعة  الإسلامامتاز به  

ه يقوم بحفظ الدين وتبليغه إلى قيام الساعة الطائفة المنصورة، وهم الفرقة  أن  صلى الله عليه وسلموأخبرنا نبينا  

لً تزال أمة من أمتي قائمة على أمر اللَّ لً يضِهم من خالفهم  »:  صلى الله عليه وسلم الناجية الذين قال فيهم نبينا  

 .(77) «ولً من خذلهم حتى يأتي اللَّ وهم ظاهرون على الناس

شعبة وغيره في الصحيحين وغيرهما، وهؤلاء    ثبت هذا عن جمع من الصحابة، عن المغيرة بن 

بهم الدين والذين يتوسطون في عقائدهم على ما    عز وجلهم الطائفة المنصورة الذين يفظ الله  

 .جاء في الكتاب والسنة

التوسع، فشيئاً  ذكر  أوس العقائد بشيء من  أبواب  السنة في    أقول مستعيناً من وسطية أهل 

 :بالله

 ؟والجماعة السنةمن هم أهل بيان  •

من  شيئاً    وابها ولم يخالف   وا تمسك   الذينهم أهل الوسطية وأهل الاعتدال و اعلم أن أهل السنة  

؛ لأنهم الذين أخذوا الوحي والشرف من نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم : أصحاب رسول الله  أولً  أصولها وهم:

 . صلى الله عليه وسلم

الحديث والأثر، الذين  : التابعون ومن تبعهم بإحسان، وهم المقتفون آثار نبينا، من أهل  ثانيا

 نقلوا إلينا الدين. 

وسواءً كانوا   ،، ون فقهاء دث ، سواءً كانوا علماء أو مح : من تبعهم بإحسان إلى قيام الساعةثالثا

تجاراً أو مزارعين أو على أي عمل دنيوي، ما داموا على السنة متمسكين ولها مناصرين وعنها  

، جعلنا الله منهم إنه  صلى الله عليه وسلممدافعين لا يتعصبون لفكر ولا مذهب ولا شخذ غير نبيهم صلى الله  

 . جواد كريم

  ذين نذكرهم أهل الحق  وأهل السنة ال»  في بيان من هم أهل السنة:   (78) قال الإمام ابن حزم

 

 . وما بعد  «  (1073)  ( ومسلم7311صحيح البخاري )»انظر  ( 77) 
 (. 113 /2« )الملل والأهواء والنحلالفصل في ( »78) 



 61 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

، وكل من سلك نهجهم من خيار  رضي الله عنهمومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: الصحابة  

التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا  

 اهـ . .« هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم

فقد بين  أهل السنة والجماعة من قديم الزمان وحديثه أن الحق هو الوسطية سواء في توحيد  

الله، فردوا على الذين يشركون بالله ويتوسلون بالقبور، وردوا على الذين يفرطون في توحيد الله  

 فيدعون الأولياء، وهذا مبين في الكتاب والسنة.   سبحانه وتعالى 

الذين ير النبي  وردوا أيضا على  فوق منزلته ويجعلون الأولياء في مرتبة الأنبياء،    صلى الله عليه وسلمفعون 

 ومنهم من جعل الأولياء في مرتبة رب العالمين، وهؤلاء هم الصوفية.  

وأفكارهم في كتب كثيرة، وبينوا أن عندهم غلوا في باب    أهل الهوى   فبين  أهل السنة عقائد 

يط في باب توحيد الله وفي باب اتباف  الأولياء والصالحين والقبور، وأنهم أصحاب جفاء وتفر

 .، فيبتدعون بدعا كثيرة في صلاتهم وصيامهم وحجهم وعباداتهم وأذكارهمصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ا أن  الله  وبي نوا  قال  له،  توحيد الله والإخلاص  أَعْبُدُ  ﴿:  سبحانه وتعالىلحق هو في  اللَََّّ  قُلِ 

ا لَهُ دِينيِ ينَ ﴿، وقال سبحانه: (79)  ﴾مُُْلصِا  .(80) ﴾وَمَا أُمِرُوا إلًَِّ لِيَعْبُدُوا اللَََّّ مُُْلصِِيَن لَهُ الدِّ

بُّونَ  ﴿في كتابه الكريم:    سبحانه وتعالى، قال الله  صلى الله عليه وسلموكذلك في اتباف رسوله  
قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُُِ

ببِْكُمُ اللََُّّ بعُِونِِ يَُْ  .(81) ﴾اللَََّّ فَاتَّ

، قالت:  رضي الله عنهافمن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله وسنته فهو رد، فعن عائشة  

فيه، فهو رد« :  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله   أمرنا هذا ما ليس  وفي رواية    (82) متفق عليه  »من أحدث فِ 

 

 (. 14: الزمر( )سورة 79) 
 (. 5: البينة ( )سورة 80) 
 (. 31:  آل عمران ( )سورة 81) 
 (. 1718« )صحيح مسلم » ، و(2697« )صحيح البخاري ( » 82) 
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 .،(83) »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«لمسلم:  

 التوسط في الإيمان بالأسماء والصفات 

رد  أهل السنة والجماعة على الذين خالفوا الوسطية في باب العقائد بشتى أنواعهم، فردوا  

على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين عطلوا صفات الله وتأولوا بعضها، عطلوا الله  

عن صفاته زاعمين أن هذا تعظيم لله وبعد عن التشبيه، وردوا على أهل التشبيه الذين    عز وجل

 .يشبه خلقه في كل صفاته عز وجلإن الله    :الواق

فقال أهل السنة: الحق هو الوسط، نثبت لله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة  

لة، فمن هُدي إلى ذلك فقد   بلا تمثيل الممثلة وتشبيه المشبهة، وبلا تعطيل المعطلة وتأويل المأُوِّ

 .عم الله عليهم من النبيين والسلف الصالحينهدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أن 

الكتاب والسنة، فإن الله تعالى خاطبنا في الكتاب والسنة بما    عليه  وهذا هو الحق الذي يدل

ا عَرَبيًِّا غَيَْْ ذِي    وقال سبحانه:،  (84)  بلِِسَانٍ عَرَبٍِِّ مُبيٍِن﴾﴿نعقله ونفهمه، قال الله تعالى:   ﴿قُرْآنا

هُمْ يَتَّقُونَ عِوَجٍ   .(85)  ﴾لَعَلَّ

 َمِيعُ الْبَصِيُْ ﴿: قال اللَّ تعال ءٌ وَهُوَ السَّ  .(86)  ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََْ

  تعالَ و اللَّ  أَسْمَائِهِ ﴿:  قال  فِِ  يُلْحِدُونَ  الَّذِينَ  وَذَرُوا  ا  بَِِ فَادْعُوهُ  سْنَى  الُْْ الْأَسْمَاءُ  وَللََِِّّ 

 .(87) ﴾كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيُجْزَوْنَ مَا 

    إثبات  وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها،  »:  (88) رحمه اللهابن تيمية    الإسلامشيخ  قال

ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون  

من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن    -مع ما أثبته من الصفات    -عنه ما نفاه عن نفسه  

 

 (. 1718« )صحيح مسلم( » 83) 
 (. 195: الشعراء ( )سورة 84) 
 (. 28: الزمر( )سورة 85) 
 (. 11( )سورة الشورى: 86) 
 (. 180)سورة الأعراف:  ( 87) 
 (. 7( »التدمرية« )ص/ 88) 
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كما   وآياته،  أسمائه  يلحدون في  الذين  ذم  تعالَالله  اللَّ  الْأسَْمَا ﴿:  قال  ا  وَللََِِّّ  بَِِ فَادْعُوهُ  سْنَى  الُْْ ءُ 

، يَعْمَلُونَ﴾  كَانُوا  مَا  سَيُجْزَوْنَ  أَسْمَائِهِ  فِِ  يُلْحِدُونَ  الَّذِينَ  تعالَ:    وَذَرُوا  اللَّ  الَّذِينَ  وقال  ﴿إنَِّ 

 آمِناا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا  يُلْحِدُونَ فِِ آيَاتنَِا لًَ يََْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِِ النَّارِ خَيٌْْ أَمْ مَنْ يَأْتِي 

هُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيٌْ﴾  . «(89)شِئْتُمْ إنَِّ

   فلا  » :(90) ابن تيمية الإسلامشيخ وقال التمثيل،  وبين  التعطيل  بين  السلف  ومذهب 

يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به  

به رسوله   الكلم عن    صلى الله عليه وسلم نفسه، أو وصفه  فون  العلى، وير  فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته 

   .«مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته 

  الْلوسي المعطل  » :  (91)قال  صنمًا.  بعبد  والممثل  عدمًا،  بعبد  المعطل  العلماء:  بعض  قال 

وقد   عنه،  والجافي  فيه  الغالي  بين  سبحانه  الله  ودين  أعشى،  والممثل  تعالَ أعمى،  اللَّ  :  قال 

ةا وَسَطاا﴿ في الملل، وأهل السنة وسط   الإسلامك الإسلام، والسنة في  (92)  ﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

في الصفات بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، وهذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين  

 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.  

نبينا    -فنسأل الله تعالى العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم   وصلى الله تعالى وسلم على 

 ؛ اهـ. « آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمينمحمد، وعلى

  ْأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة »:  (93) في ذلك  يقول الإمام ابن عبد الب

شيئاً  كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون  

 

 (. 40( )سورة فصلت: 89) 
 (. 267/  1( »الفتوى الحموية الكبرى« )90) 
 (. 449( »جلاء العينين في محاكمة الأحمدين« )ص/ 91) 
 (. 143( )سورة البقرة: 92) 
 (. 145/ 7( »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد« )93) 
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 . «صفة محصورةمن ذلك، ولا يجدون فيه  

    ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف  »:  (94) ابن تيمية  الإسلام شيخ  وقال

، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف وتمثيل، يثبتون  صلى الله عليه وسلمبه نفسه، وبما وصفه به رسوله  

ل، وينفون  لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفات الكما

إثبات بلا تشبيه،   عنه ضروب الأمثال، ينزهون عن النقذ والتعطيل، عن التشبيه والتمثيل 

تعطيل   بلا  ءٌ﴾  ﴿وتنزيه  شََْ كَمِثْلِهِ  الممثلة،لَيْسَ  الْبَصِيُْ   رد على  مِيعُ  السَّ رد على    (95) ﴾﴿وَهُوَ 

 الإثبات والتنزيه. . فمذهبهم إذًا بين التمثيل والتعطيل، دائر على «المعطلة

ولهم في ذلك منهج وسط، وقواعد مثلى عليها يدور مذهبهم، وقولهم في أسماء الله الحسنى  

العليا، وهي قواعد دل عليها كتاب الله   ؛ فهي مستوحاة  صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله    عز وجلوصفاته 

التفريط والإعراض عن شيء   منهما، وكل من ضل في هذا الباب فإنما حصل له ذلك بسبب 

 .  منها

، لا يتجاوز القرآن  صلى الله عليه وسلمإلا بما وصف به نفسه، أو وصفه رسوله    عز وجل أن لا يوصف الله  

به نفسه.   والحديث.  به الجهل بغير ما وصف  العلم  الذي من    وكان مطرف يقول: الحمد لله 

فمن وصفه بما لم يصف به   وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه.

نفسه، أو يصفه به رسوله فقد ضل، وقال على الله بلا علم، ومن ذلك صنيع الفلاسفة الذين  

سموه العقل الفعال، والمعتزلة الذين جعلوا القدم أخذ صفاته، وهذا الاسم إلى كونه ليس  

لُ ﴿في قوله:    في كتاب الله فإنه لا يؤدي المعنى الذي أناطوه به. واللفظ الشرعي الوارد   ﴾ هُوَ الْأوََّ

 أدل على المعنى المطلوب وأرضى للرب.  (96)

عز  ومن لم يصفه بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله؛ فقد ضيع وفرط وضل وعطل الله  

 

 (. 111/ 2النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية« )( »منهاج السنة 94) 
 (. 11( )سورة الشورى: 95) 
 (. 3( )سورة الحديد: 96) 
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   اهـعن أسمائه وصفاته التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة.  وجل

  التوسط في الإيمان بالوعد والوعيد 

  بن إسماعيل الأشعري أبو الْسن علي  فيه وقول  »:  (97) قال  المعتزلة  الوعيد: فقول  وأما 

النار   في  كبائرهم  على  يموتون  الذين  الكبائر  أهل  إن  يقولون:  لأنهم  واحد،  قول  الخوارج 

ممن ينتحل الإسلام يعذبون  خالدون فيها مخلدون غير إن الخوارج يقولون: أن مرتكبي الكبائر  

 . «عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين

 وقابلهم المرجئة القائلون أن العصاة من المسلمين في الجنة لا يعذبون، وقول أهل  قلت :

وإن شاء   عنهم  شاء عفا  إن  الله  إلى  القيامة هم  يوم  أنهم  الضلالتين:  بين  السنة وسط وهدى 

 قبهم. عا

 التوسط في الصحابة 

    ما   »:  (98) رحمه الله  الإسلامشيخ  قال ةِ؛ ك  قِ الْأمُ  ر 
طُ فِي فِ س  أهل السنة والجماعة. هُمُ الْو 

مِ.  طُ فِي الْأمُ  س  ة  هِي  الْو   أ ن  الْأمُ 

سُولِ الله ِ إلى أن قال: و ابِ ر  يْن    صلى الله عليه وسلم فِي: أ صْح  افِضِ »ب  و  يْن  «الر  ب  ارِجِ » ، و   .  «الْخ و 

 . صلى الله عليه وسلمالنواصب القائلين بسب آل بيت رسول الله بين : وقلت 

  َا  ﴿ :  قال اللَّ تعال عا اءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ ارِ رُحَمَ اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ مُحَمَّ

ا يَبْتَغُونَ فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَ  دا جُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ سُجَّ ا سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ رِضْوَانا

اعَ  رَّ نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ  لِيَغِيظَ وَمَثَلُهُمْ فِِ الْإِ

ارَ وَعَ  ا عَظيِماا بِِمُِ الْكُفَّ اتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةا وَأَجْرا الَِْ  .(99)  ﴾دَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

الن بي     رضِ اللَّ عنهوعن عبد الله بن مسعود   خيْ  »قال:    صلى الله عليه وعلى آله وسلمعن 

تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه  النراس قرنِ ثمر الرذين يلونَم ثمر الرذين يلونَم ثمر يَيء أقوامٌ  

 

 (. 109/ 1يين واختلاف المصلين« )الإسلام ( »مقالات 97) 
 (. 82( »العقيدة الواسطية« )ص/ 98) 
 (. 29( )سورة الفتح: 99) 
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 . (100) «شهادته

تي » :  صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله    رضِ اللَّ عنهعن أبِ هريرة  و خيْ أمر

ثمر يَلف قومٌ    ، قال: -والله أعلم أذكر الث الث أم لا  - القرن الرذين بعثت فيهم ثمر الرذين يلونَم  

مانة يشهدون قبل أن يستشهدوا  .(101) «يَبرون السر

بن حصين   عمران  عنهماوعن  الله  الن بي     رضي  قال  وسلم قال:  آله  وعلى  عليه  الله  :  صلى 

 .  (102) «خيْكم قرنِ ثمر الرذين يلونَم ثمر الرذين يلونَم»

أي  الن اس    صلى الله عليه وعلى آله وسلمقالت: سأل رجل  الن بي   رضي الله عنها وعن عائشة  

؟ قال:    . (103)«القرن الرذي أنا فيه ثمر الثرانِ ثمر الثرالث»خير 

فهذا فيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم. ومما في الباب ما أخرج البخاري ومسلم عن  

يأتي على النراس زمانٌ  »:  صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبِ سعيدٍ الخدرى  قال: قال رسول الله  

النبير   ا من أصحاب  انظروا هل تَدون فيكم أحدا فيقولون  البعث  صلى الله عليه  يبعث منهم 

جل فيفتح لهم به ثمر يبعث البعث الثرانِ فيقولون هل فيهم من رأى  وسلم وعلى آله ؟ فيوجد الرر

؟ فيفتح لهم به ثمر يبعث البعث الثرالث فيقال انظروا  صلى الله عليه وعلى آله وسلمأصحاب النربير  

؟ ثمر يكون البعث صلى الله عليه وعلى آله وسلمهل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي  

ا رأى أصحاب النربير ا ا رأى من رأى أحدا ابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا صلى الله عليه  لرر

جل فيفتح لهم به؟ وعلى آله وسلم  .(104) «فيوجد الرر

  صلى الله عليه وعلى آله  ات فق العلماء على أن  خير القرون قرنه  »  : (105)رحمه الله  قال النووي

حيح ال ذي عليه الجمهور أن  كل  مسلم رأى الن بي   وسلم منا أن  الص  ، والمراد أصحابه، وقد قد 

 

 (. 2533(، و»صحيح مسلم« )3651(، )2652( »صحيح البخاري« )100) 
 (. 2534صحيح مسلم« )( » 101) 
 (. 2535(، »صحيح مسلم« )2651(»صحيح البخاري« )102) 
 (. 2536( »صحيح مسلم« )103) 
 (. 2532( »صحيح مسلم« )104) 
 (. 85، 84/ 16( »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« )105) 
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ولو ساعة فهو من أصحابه، ورواية )خير الن اس( على عمومها،    صلى الله عليه وعلى آله وسلم

حابِ  على الأنبياء صلوات الله وسلامه عل يهم،  والمراد منه جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الص 

؛  «ن بالن سبة إلى كل  قرن بجملتهولا أفراد الن ساء على مريم وآسية وغيرهما، بل المراد جملة القر

 . ـاه

  ْدٌ رَسُولُ اللََِّّ ...﴿ في تفسير قول الله تعالى:    (106) رحمه الله  قال ابن كثي يخبر تعالى  »:  ﴾مُحَمَّ

دٌ رَسُولُ اللََِّّ﴿ ا بلا شك ولا ريب، فقال:  عن محمد صلوات الله عليه، أنه رسوله حقً  وهذا    ﴾ مُحَمَّ

وَالَّذِينَ مَعَهُ  ﴿مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال:  

اءُ بَيْنَهُمْ  ارِ رُحَمَ اءُ عَلَى الْكُفَّ يَُبُِّهُمْ وَيَُبُِّونَهُ أَذِلَّةٍ  فَسَوْفَ يَأْتِي اللََُّّ بقَِوْمٍ  ﴿:  قال اللَّ تعالَ كما    ،   ﴾أَشِدَّ

ةٍ عَلَى الْكَافرِِينَ  ، وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفًا على  (107)  ﴾عَلَى المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

بوسًا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن،   ا بالأخيار، غضوبًا ع  الكفار، رحيما برًّ

ارِ وَلْيَجِدُوا﴿:  قال اللَّ تعالَكما   َا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُِوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ ،  (108) ﴾فيِكُمْ غِلْظَةا   يَاأَيَُّ

النبي   وسلم وقال  آله  وعلى  عليه  الله  الجسد  »:  صلى  كمثل  وتراحمهم  توادهم  فِ  المؤمنين  مثل 

هر ى والسر المؤمن للمؤمن  »، وقال:  « الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالْمر

 . وشبك بين أصابعه. كلا الحديثين في الصحيح  «كالبنيان يشد بعضه بعضا

ا﴿وقوله:   ا يَبْتَغُونَ فَضْلاا مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانا دا ا سُجَّ عا : وصفهم بكثرة العمل وكثرة  ﴾تَرَاهُمْ رُكَّ

فيها لله،   الله  عز وجلالصلاة، وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص  ، والاحتساب عند 

جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله، وهو سعة الرزق عليهم، ورضاه تعالى عنهم  

 .(109) ﴾وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبَُْ ﴿وهو أكبر من الأول، كما قال: 

جُودِ ﴿ وقوله:   السُّ أَثَرِ  مِنْ  ابن عباس  : قال علي بن أبِ طلحة،  ﴾ سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ  عن 

 

 (. 338 - 336/ 7( »تفسير القرآن العظيم« )106) 
 (. 54( )سورة المائدة:  107) 
 (. 123( )سورة التوبة:  108) 
 (. 72( )سورة التوبة:  109) 
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 يعني: السمت الحسن.   ﴾سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ ﴿ : رضي الله عنهما 

 . وهو الصحيح. أهـوقال مجاهد وغير واحد: يعني: الخشوف والتواضع.

: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام رحمه اللهوقال: وقال مالك،  

. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة  « والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا»يقولون:  

، وقد  صلى الله عليه وعلى آله وسلمفي الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله  

ه الله بذكرهم في الكت  ﴾ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ ﴿ب المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا:  نو 

قال:   سُوقِهِ ﴿ثم   عَلَى  فَاسْتَوَى  فَاسْتَغْلَظَ  فَآزَرَهُ  شَطْأَهُ  أَخْرَجَ  كَزَرْعٍ  نْجِيلِ  الْإِ فِِ  ،  ﴾وَمَثَلُهُمْ 

فَاسْتَوَى  ﴿أي: شب وطال،    ﴾اسْتَغْلَظَ فَ ﴿أي: شده    ﴾فَآزَرَهُ ﴿أي: فِراخه،    ﴾أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴿

اعَ  رَّ آزروه    صلى الله عليه وعلى آله وسلمأي: فكذلك أصحاب محمد    ﴾عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ

ارَ ﴿وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرف،   . ﴾لِيَغِيظَ بِِمُِ الْكُفَّ

بتكفير الروافض الذين يبغضون  -، في رواية عنهرحمه اللهومن هذه الآية انتزف الإمام مالك   

الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من  

كثيرة،   بمساءة  لهم  التعرض  عن  والنهي  الصحابة  فضائل  في  والأحاديث  ذلك.  على  العلماء 

 ؛ اهـ. «ناء الله عليهم، ورضاه عنهمويكفيهم ث

  من السابقين ومن بعدهم من    السلفوعلماء  »:  رحمه الله   وكما قال الإمام الطحاوي

، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم  -أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر    -التابعين  

 . اهـ« بسوء فهو على غير السبيل

  الهراس من  »:  (110) قال  به  عليهم  الله  من  وما  وبصيرة،  بعلم  القوم  سيرة  في  نظر  ومن 

نبياء، ولا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من  الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأ

 . «اهـقرون هذه الأمة التي هي خير الأمم، وأكرمها على الله

فإذا    صلى الله عليه وعلى آله وسلموقال أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية ستر  لصحابة محمد  

 

 (. 250 / ص« )شرح العقيدة الواسطية ( »110) 
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 الرجل الستر اجترأ على ما ورائه.  كشف 

يتميزون عن غيرهم بأنهم أهل اعتدال وتوسط مرضي وهو عدم الغلو والجفاء    فأهل السنة

 والبعد عن الإفراط والتفريط.

الصحابة.    الشيعةو باقي  وجفوا  البيت  آل  في  غلوا  وجفوا.    والنواصببأنواعهم  غلوا 

 غلوا وجفوا.  والصوفية

  الأشعري الشيعة:    (111) قال  أصناف: »في  ثلاثة  علي،    الغالية:  وهم  في  غلو  الذين  وهم 

وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبِ بكر    الرافضة الإمامية:  الوا فيه قولًا عظيمًا وهم طوائف،وق

وعمر: هذا قول الأشعري، وقال بعضهم: سموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن  

بن عبد الملك فطعن عسكره في أبِ بكر وعمر منعهم من  علي بن أبِ طالب، لما خرج عن هشام  

ذلك وتولاهما، فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس؛ فقال لهم زيد: رفضتموني. قالوا: نعم؛  

 فبقي عليهم هذا الاسم. 

  - وهم الذين تمسكوا بقول زيد بن علي بن الحسين. قال الشهرستاني: ويجمعهم    الزيدية:

بوجوب القول  الشيعة  الأنبياء والأئمة وجوبًا عن    أي:  والتنصيذ، وثبوت عصمة  التعيين 

ويخالفهم   التقية،  حال  إلا في  وعقدًا  وفعلًا  قولًا  والتبري  بالتولي  والقول  والصغائر،  الكبائر 

 . «بعض الزيدية في ذلك

 ؛رضي الله عنهمولً يَفى سبهم وشتمهم أفاضل الصحابة  

أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتسميتهما بالجبت والطاغوت، وصنمي    فمن ذلك: لعنهم 

وفيه:   بذلك،  يعرف  دعاء  ذلك  في  ووضعوا  وجبتيهما  »قريم  قريم  صنمي  العن  اللهم 

رضي الله  يقصد قبحه الله أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة    «وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما

 

الملل  »(، و 52)ص/    « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»، و ( 136،  88،  65  /1« ) مقالات الإسلاميين »انظر:  (  111) 
 . (146/ 1)  « والنحل
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 أجمعين.   عنهم

  السكس وأنه  -وقالوا  »:  (112)كيوقال  الصحابة،  بتفضيل علي على سائر  الرافضة:  أي: 

إلا    رضي الله عنهموتبرؤوا من أبِ بكر وعمر وكثير من الصحابة    صلى الله عليه وسلمالإمام بعد رسول الله  

 . «فرقة الزيدية 

 ؛ رضي الله عنهملصحابة ل رافضةوأما تكفيْ ال

وهو أعظم كتبهم وأصحها لديم وهو عندهم بمثابة    « الكافي»ما جاء في كتاب    فمن ذلك:

  صلى الله عليه وسلم إن الله لم يقبض نبيه  » أنه قال:    «الرضا»عند أهل السنة، ذكر فيه عن    « صحيح البخاري»

حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام، والحدود  

ءٍ﴾ ﴿:  عز وجلفقال  والأحكام وجميع ما يتاج إليه الناس كملا؛   طْنَا فِِ الْكِتَابِ مِنْ شََْ   مَا فَرَّ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ  :  صلى الله عليه وسلموأنزل في حجة الوادف وهي آخر عمره  

  حتى بين لأمته معالم   صلى الله عليه وسلم، وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمض  ﴾دِيناا  الإسلام وَرَضِيتُ لَكُمُ  

دينهم، وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليًا علمًا وإمامًا وما ترك  

لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله،    عز وجلتحتاج إليه الأمة إلا بينه؛ فمن زعم أن الله  شيئاً  لهم  

 .  ـاه «ومن رد كتاب الله؛ فهو كافر به

إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود، وأبو    صلى الله عليه وسلمكان الناس أهل ردة بعد النبي  »أيضًا:    « الكافي»وفي  

 .(113) «ذر الغفاري، وسلمان الفارسي

العامري:   قيس  بن  سليم  كتاب  في  الله»وجاء  رسول  بعد  ارتدوا  كلهم  الناس  غير    أن 

 .(114) «أربعة 

وغير ذلك من كلامهم الذي يستحى من ذكره ونقله، قبحهم الله ولعنهم، والحمد لله على  

 

 (.  65ص/ « )البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( »112) 
   . (154/ 1« )الكافي الأصول من ( »113) 
  « الشيعة وأهل البيت»بيروت، منقول من كتاب:    - (، ط. دار الفنون  92ص/  « )كتاب سليم بن قيس العامري ( »114) 

   .( 44)ص/
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 العافية. 

  ِ(115) قال القحطان : 

الـبـيـت واجـب  حـقـهـم   واحـفـظ لأهـل 

قـدره  فِ  زد  تـ ــه ولً  قصـ تـ نـ تـ  لً 

فـة  يـ لـ خـ ه  ــيـ رتضـ تـ لا   إحـداهمـا 

إنهـم الجـهـالـة  زنـادقـة   والـعـن 

ــائع    والنبوة واقتـدوا جحـدوا الشر

إنَــم  الــروافــض  إلَ  تــركــنــن   لً 

د  ة أحـم ابـ ــحـ ــوا ص  لعنوا كما بغض

ة  ــنـ ة س ة والقرابـ ابـ ــحـ ب الص  حـ
 

ــان    ــرف ع ــما  أي ــا  ــي ــل ع ــرف   واع

طـائـفـتـان  الـنـار  ــلى  تصـ ه   فـعـلـيـ

ــاني  ث ــا  إله ــرى  الأخ ــه  ــنصــ  وت

ــان  الأذق إلى  ــت  ــل غ ــم  ــه ــاق ــن  أع

وان  الإيـ ــاحـب  مـلـة صـ ــاد  فسـ  بـ

ان برهـ ا  مـ ة دون  ــحـابـ الص ــتموا   ش

عــلى فــرض   الإنســــان   وودادهــم 

أحــيــاني  إذا  ربِ  بهــا   ألــقــى 
 

 
  

 

 (. 84ص/ « )العقيدة الطحاويةتخريج » (115) 
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 التوسط في الإيمان بالقدر 

  َوَسُعُرٍ  ﴿ :  قال اللَّ تعال فِِ ضَلَالٍ  المجُْْرِمِيَن  وُجُوهِهِمْ    * إنَِّ  عَلَى  النَّارِ  فِِ  يُسْحَبُونَ  يَوْمَ 

ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ  *ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ   ا كُلَّ شََْ  . (116)  ﴾إنَِّ

 (117)  ﴾إلََِ قَدَرٍ مَعْلُومٍ   *فَجَعَلْنَاهُ فِِ قَرَارٍ مَكِيٍن ﴿: قال اللَّ تعالَ و. 

  هِ سَبيِلاا ﴿ :  قال اللَّ تعالَ و ذَ إلََِ رَبِّ َ وَمَا تَشَاءُونَ إلًَِّ أَنْ يَشَاءَ   *إنَِّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتََّّ

ا أَلِيماا  *اللََُّّ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا  مْ عَذَابا تهِِ وَالظَّالميَِِن أَعَدَّ لَهُ  .(118) ﴾يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِِ رَحْمَ

  وَمَا تَشَاءُونَ إلًَِّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ رَبُّ الْعَالمَيِنَ   *لمنَِْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ  ﴿:  قال اللَّ تعالَو﴾ 

(119). 

    ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم  »  :(120) رحمه اللهابن تيمية    الإسلام شيخ  قال

بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء  

ويدي من يشاء وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه  

هُ تَذْكِرَةٌ  ﴿:  قال اللَّ تعالَالله. كما    مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء فَمَنْ شَاءَ    *كَلاَّ إنَِّ

ذَ  ﴿الآية. وقال الله تعالى:    (121) ﴾وَمَا يَذْكُرُونَ إلًَِّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ  *ذَكَرَهُ   َ إنَِّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتََّّ

هِ سَبيِلاا   إنِْ هُوَ إلًَِّ  ﴿، وقال:  (122)  ﴾وَمَا تَشَاءُونَ إلًَِّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا   * إلََِ رَبِّ

. والقرآن قد أخبر  (123) ﴾  * وَمَا تَشَاءُونَ إلًَِّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ  لمنَِْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ   * ذِكْرٌ لِلْعَالمَيَِن  

ويقيمون   ويعصون  ويطيعون  ويكسبون  ويعملون  ويفعلون  ويكفرون  يؤمنون  العباد  بأن 

ون  الصلاة ويؤتون الزكاة ويجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذب 

 

 (. 49  -47( )سورة القمر: 116) 
 (. 22، 21( )سورة المرسلات:  117) 
 (. 31 - 29( )سورة الإنسان: 118) 
 (. 29، 28ة التكوير: ( )سور 119) 
 (. 460،  459/ 8( »مجموع الفتاوى« )120) 
 (. 56 - 54( )سورة المدثر: 121) 
 (. 30 - 29( )سورة الإنسان: 122) 
 (. 28 -  27( )سورة التكوير: 123) 
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ويأكلون ويشربون ويقاتلون وياربون فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس  

بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعل مجازا بل من تكلم منهم بلفظ 

. وأول  الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله 

من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه فحكي عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبور  

وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات فكان ينفي أن  

صيرا.  ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بشيئاً  يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد فلا يسمى  

إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا؛ لأن العبد عنده ليس بقادر فلا  

تشبيه بهذا الاسم على قوله. وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره وأن  

أنه كان ينكر إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها وحكي عنه  له رحمة ويقولون:  أن    يكون 

يكون الله أرحم الراحمين وأنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل  

مثل هذا بهؤلاء وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار. وكان ظهور  

بعد حدوث  أمية  بني  دولة  أواخر  في  والإرجاء  الجبر  وفي  الصفات  تعطيل  في  ومقالته    جهم 

القدرية والمعتزلة وغيرهم فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة فلما حدثت  

المعتزلة   من  القدرية  قول  أنكروا  كما  والأئمة  السلف  أنكرها  القدرية  لمقالة  المقابلة  مقالته 

   اهـ.«وغيرهم 

هم القدرية  رد أهل السنة، أهل الحق والوسطية، على الذين خالفوا في باب أفعال الله و قد و

 والجبرية.  

في عمله، بل    سبحانه وتعالىفالقدرية قالوا لا قدر، وأن العبد يعمل كل عمل بلا إرادة لله  

 .إنه هو الذي يشاء أعماله، وهو الذي يفعل ذلك بلا مشيئة لله 

يَشَاءَ اللََُّّ﴿وكذبوا في ذلك، فالله تعالى يقول:   أَنْ  إلًَِّ  تَشَاءُونَ  ، وقال سبحانه في  (124)  ﴾وَمَا 

 

 (. 30: الإنسان( )سورة 124) 
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 . (125) ﴾وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿كتابه الكريم: 

والجبرية غلوا في إثبات القدر، حتى قالوا: إن العبد مجبور على كل أفعاله وأعماله، وعلى كل  

شاءه، فهو مجبور على الصلاة كما هو مجبور على الزنا، وهو مجبور على الصيام إن  و ما اختاره  

 .كما أنه إذا سرق فهو مجبور على السرقةصام، 

 وقيل فيهم:  

ه  لـ ال  وقـ ا  اليم مكتوفـ اه في   ألقـ

 

ــاء  ــالم ب ــل  ــت ــب ت أن  ــاك  إي ــاك   إي

 

  عز وجل فتوسط أهل السنة فأثبتوا أن للعبد مشيئة، ما شاءه عمله من الأعمال، ولله تعالى  

إلا بعد مشيئة الله وإرادة الله تعالى له، فإذا  شيئاً  مشيئة وهي فوق المشيئات كلها، ولا يشاء العبد  

اه سبحانه،  أراد الله هدايته بسبب أعماله الصالحة، وبما علم سبحانه من أنه يستحق الهداية هد

والتفريط ومن   الجفاء  الغلو والكبر ومن  فيه من  وأن  قلبه  وإذا علم سبحانه زيغ عبده وكبر 

أن عبده لا يستحق الهداية بسبب ما عنده من   سبحانه وتعالىالظلم وأسباب الضلال، إذا علم 

مْ وَاللََُّّ لًَ  فَلَماَّ زَاغُوا أَزَاغَ ا﴿، قال الله:  سبحانه وتعالى أسباب الضلال أضله على علم   للََُّّ قُلُوبَُِ

 .(126)  ﴾يََْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

  

 

 (. 96: الصافات( )سورة 125) 
 (. 5: الصف ( )سورة 126) 
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  التوسط في الخوف والرجاء 

  يتعدل الوسطية لابد أن تكون في كل ما يعتقده الشخذ وما يخفيه وما يعلنه، فعلى المسلم أن  

في خوفه ورجائه، فكثير من الناس من الصوفية وغيرهم، يخاف من عقاب الله وغضبه وناره  

ج ولا يأكل ولا يشرب، ويأخذ بالرهبانية التي   خوفا غاليا زائدا عن الحد  المشروف، فتراه لا يتزو 

عي أنه خائف من غضب الله   ، بل بعض الصوفية قال بأنه لا يخاف  عز وجلنهى عنها ديننا، في د 

اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك، وإنما  »من نار الله، وإنما يخاف من الله، حتى قال قائلهم:  

 .  «أعبد خوفا من غضبك 

ط في هذا فيعمل المنكرات، ويعصي الله   عز  بلا خوف من الله    لىسبحانه وتعاومنهم من فر 

عي أن الله غفور رحيم، ولم يعمل بقول الله: وجل اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَََّّ  ﴿، ويد 

 .(127) ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ك عن المعصية،  وأفضل الخوف   ابن تيمية    الإسلامشيخ  منهم    - كما ذكر أهل العلم  ما صد 

، فهذا هو الخوف الشرعي الصحيح، هو الذي يصد  الإنسان عن المعصية ويجعله يبتعد عن  -

 . سبحانه وتعالىالله   غضب

يْخ     (128)   قال ابن القيم: مِعْتُ ش  س  قُولُ: الْخ وْفُ المْ حْمُودُ   الإسلامو  هُ ي  س  الله ُ رُوح  يْمِي ة  ق د  ابْن  ت 

نْ مح  ارِمِ الله ِ. اهـ ك  ع  ز  ج  ا ح   م 

ونهارك ليلك  باكيا  تجلس  أن  الخوف  قلبك  ليس  ينخلع  أهلك  حتى  حقوق  في  وتُقصرِّ   ،

 وأولادك في جوانب العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك.  

وأنت مُقصرِّ في العمل، فأفضل الرجاء ما    سبحانه وتعالى يس الرجاء فقط أن ترجو الله  ول

ك على الطاعة.  ز   حف 

    :أُولَئِكَ يَرْجُونَ  ﴿ قال الله تعالى إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ 

 

 (. 98:  المائدة( )سورة 127) 
 . (511/ 1)  "السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج "  (128) 
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 ..(129)﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ رَحْمَتَ اللََِّّ وَاللََُّّ 

فأخبر الله أن أهل الرجاء حقيقة، والذين يتوسطون في رجائهم وخوفهم هم الذين يعملون  

 العمل الصالح، والذين يؤمنون بالله، وياجرون من أجل الله، ويجاهدون في سبيل الله. 

 .  وأهل السنة والجماعة بين خوف الخوارج ورجاء المرجئة، وهذا الواجب على كل عبد

    :تَهُ ﴿قال الله تعالى ُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيَُّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلََِ رَبِِّ

ا  .(130) ﴾وَيَََافُونَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورا

    :هِ  ﴿وقال الله تعالى ةَ رَبِّ ا وَقَائِماا يََْذَرُ الْْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَ يْلِ سَاجِدا نْ هُوَ قَانتٌِ آنَاءَ اللَّ أَمَّ

رُ أُولُو الْألَْبَابِ  مَا يَتَذَكَّ  .(131) ﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لًَ يَعْلَمُونَ إنَِّ

 ِ(132) رحمه الله قال القحطان  : 

ه احـذ ثـوابـ وارج  الله  عـقـاب   ر 

 

بـان   لـ قـ لـه  ن  مـ كـ كـون  تـ ى   حـتـ

 

من أخذ بأدلة    فمنهم فأعينهم عوراء في هذا الباب وغيره،    أما أهل البدع وأصحاب الغلو

وهم   النار  في  بالخلود  عليهم  وحكم  الموحدين،  من  المعاصي  عمل  من  كفر  حتى  الخوف 

من نظر إلى أدلة الرجاء وقالوا: لا يضر مع الإيمان    ومنهم وارج، ومن شابههم من المعتزلة.  الخ

والمرجئة النار،  والخوارج كلاب  القلب، وكل هؤلاء في ضلال،  في  والإيمان  لمن عمله    ذنب 

 أضل. 

 التوحيد والنهي عن الغلو في الصاحين 

لما كان التوحيد هو الحق والوسطية الشرعية، كان الغلو في الصالحين سبب ضلال وشرك  

سُولِ الله ِ   بِر  ل   ن ز  لم  ا  ق الا :  ب اسٍ،  بْن  ع  بْد الله ِ  ع  ، و  ة  ش 
ائِ   صلى الله عليه وسلم كثير من المتقدمين والمتأخرين فعن ع 

 

 (. 218: البقرة( )سورة 129) 
 (. 57( )سورة الإسراء: 130) 
 (. 9( )سورة الزمر: 131) 
 (. 29( »القصيدة النونية« )ص/132) 
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 ِ حُ خم  طْر  :  ط فِق  ي  لكِ  ذ  هُو  ك  ال  و  ق  جْهِهِ، ف  نْ و  ا ع  ه  ف  ش  ا اغْت م  بِه ا ك  إِذ  جْهِهِ، ف  لى  و  هُ ع  ةً ل  لَعْنَةُ اللََِّّ »يص 

ذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَاجِدَ  َ ن عُوا  «عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتََّّ ا ص  رُ م  يُ ذِّ
 (133). 

 منازلهم وعدم الغلو فيهم وتعظيمهم فوق ما شرف الله. فالواجب إنزال الصالحين  

ب اسٍ ف ،طراء والغلو كما أطرت النصارى ابن مريم عن الإ ولذا نهينا  نِ ابْنِ ع  ر   ، ع  مِع  عُم    - س 

لى  ا   -رضى الله عنه   قُولُ ع  مِعْتُ الن بِى  ي   س 
ِ
قُولُ   صلى الله عليه وسلم  لمنِْبْر  ى ابْنَ  رَتِ النَّصَارَ لًَ تُطْرُونىِ كَمَا أَطْ »:  ي 

مَا أَنَا عَبْدُهُ   . (134) «لُوا عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولُهُ ، فَقُومَرْيَمَ، فَإنَِّ

أو جعل    ،في شخذ أو جماعة فرفع البعض فوق منزلته  طرى وغلى: وهذا يعم كل من أقلت

واجبًا عالـمًا   ،المستحب  الصالح  نبيًا...  ،أو  العالم  الأشخاص    ، أو  في  الغلو  من  ذلك  إلى غير 

   والأعمال وغيرها.

القيم ابن  التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام : أن لا يغلو فيهم كما  (135) قال  : ومثال هذا 

غلت النصارى في المسيح ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود فالنصاري عبدوهم واليهود قتلوهم  

هم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به ومثال ذلك في  وكذبوهم والأمة الوسط: آمنوا بهم وعزرو

حقوق الخلق : أن لا يفرط في القيام بحقوقهم ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله  

لطرفين    ا  فإن  دينه وقلبه وأن لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية    أو عن تكميلها أو عن مصلحة

 . ـوالله أعلم. اه  دب : هي العدل من العدوان الضار وعلى هذا الحد فحقيقة الأ

    الشنقيطي اللهقال  ا  »   :(136)  رحمه  ت سْنيِمِه  و  ا  تهِ  م  ز  مُلا  فِي  الن اسُ  صْن عُ  ي  ما   ك   : ي ة 
طِ ع  ابْنُ  ق ال  

ا، أ يِ  يْه  ل  اوِيسِ ع  ي انِ الن و  ب  فًا، و  ا شر   لْوِينهِ  ت  امِ و  خ  الرُّ ةِ و  ار  ج 
جُ. باِلْحِ ُ هِي  السرُّ انيِسِ، و  و   الْف 

ت ب ا  ا ي  أ ى م  وْ ر  يْف  ل  لُسِ، ف ك  ر  إِلا  قُبُور  أ هْلِ الْأ نْد  ْ ي  : لم  ي ة 
طِ ابْنُ ع  ، و  ي ان  ال  أ بُو ح  ى بهِِ أ هْلُ  ثُم  ق  ه 

ب   ى، و  غْر  ةِ الصُّ اف  ر  الْق  ةِ الْكُبْر ى و  اف  ر  افنِهِِمْ باِلْق  د  ا  مِصْر  فِي م  يه 
ضِيعُ فِ ا ي  م  . و  لكِ  يْرِ ذ  غ  ابِ الن صْرِ و 

 

 (. 531(، »صحيح مسلم« )435( »صحيح البخاري« )133) 
 . (3445( »صحيح البخاري« )134) 
 .[393/  2] « مدارج السالكين  ( »135) 
 . (81، 9/80« )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( » 136) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

78 

ْطُرْ ببِ الٍ  ْ يخ  ا لم  أ ى م  ر  ل  لكِ  و  ب  مِنْ ذ  ج  ت ع  الِ، ل   . ـ. اهمِن  الْأ مْو 

مُْ شُغْل    يْس  له  ام  ل  ي ةِ أ قْو 
وفِ  المنُْْت مِين  إِلى  الصُّ

ِ
ء ؤُلا  ةِ: ف فِي ه  ار  ي  ا الت ب اهِي باِلزِّ أ م  ةُ الْقُبُورِ:  و  ار  إلِا  زِي 

ا،   ذ  بكِ  نٍ  فُلا  يْخ   الش  و  ا،  ذ  بِك  نٍ  فُلا  يْخ   الش  و  ا،  ذ  بِك  نٍ  فُلا  ق بر    و  ا،  ذ  بِك  نٍ  فُلا  يِّدِي  س  بْر   ق  زُرْتُ 

ط افُ  اليِم   أ ق  ي ذْكُرُون   الت جْرِيدِ.  ف  مِ  ق د  لى   ع  ا  الْقُبُورِ  وه  تِلْك   ابِ  أ صْح  نْ  ع  اتٍ  اي  حِك  فِظُوا  ح  دْ  ق  و 

  
ِ
عْرِفُون  فُرُوض  الْوُضُوء لكِ  لا  ي  ع  ذ  هُمْ م  ارًا. و  تْ أ سْف  ب تْ لج  اء 

وْ كُتِ يْثُ ل  ايخِِ، بِح  ك  المْ ش 
ئِ أُول  و 

لا  سُن ن هُ.   و 

امُّ الن اسِ فِي  و  ع  مُُ المُْلُوكُ و  ر  له  خ  ق دْ س  ذ  مِنْهُمْ  و  نْ ش  ا م  أ م  مُْ، و  ذْلِ المْ الِ له  ب  سِيِن الظ نِّ بِهِمْ و  ْ  تح 

لى  الْخ ضِرِ  ِّ ع  ا ف تْح  مِن  الْعِلْمِ الل دُنيِّ ذ  : ه  قُولُون  ، ي  ب 
ائِ ج  ي أْتِي بعِ  ةِ ف  ام  ل مُ للِْع  ت ك  هُ ي   . لِأ ن 

الْعِلْمِ، إِلى   نْت مِي  ي  نْ  م  إِن   ت ى  مِنْ    ح  ثيًِرا  ك  ل   ن ق  و  هُمْ،  سْل ك  م  ل ك   ةِ س  الط ائفِ  ذِهِ  ه  اج   و  ر  أ ى  ر  لم  ا 

ن حْنُ ن سْأ لُ   قْبيِلِ الْي دِ. و  ت  الْج اهِ و  لِ و  بًا للِْما  لكِ  بيِ سِيٍر مِن  الْعِلْمِ ط ل  ج  ذ  ز  م  اتِهِمْ، و  اي    عز وجلالله    حِك 

تهِِ.  ن ا لطِ اع  ق  فِّ  اهـ. بِحُرُوفهِِ. أ نْ يُو 

هُ  ال  ا ال ذِي ق  ذ  ه  عًا.  رحمه اللهو  دُنْي اهُمْ م  مُون  فِي دِينهِِمْ و 
ا افْت ت ن  بهِِ المسُْْلِ  مِنْ أ عْظ مِ م 

نهُْ  ذِي نه  ى ع  هُو  الْغُلُوُّ ال  ا فِي دِينهِِمْ: ف  يْرِ الله ِ. صلى الله عليه وسلم أ م  الِ غ  ةً للِت وْحِيدِ مِنْ سُؤ   ، صِي ان 

أ   ةٍ أ وْ صِ و  ار  ةٍ أ وْ تِج  اع  الحِ  دُنْي اهُمْ مِنْ زِر  ص  كُون  م  تْرُ  ي 
ِ
ء ؤُلا  ير  مِنْ ه 

ثِ إنِ  الْك  نْي ا ف  ا فِي الدُّ ةٍ،  م  ن اع 

ا  لِ الْعِب اد 
افِ لُ مِنْ ن و  يْهِ أ فْض  ل  عْيُ ع  كُونُ الس  نْ ي  يِّعًا م  مُض  ارِكًا و  اكنِِ ت  لْك  الْأ م 

طُوفُ بِتِ ي   تِ. و 

يُب يِّنوُ  أ نْ  و  مِنْهُمْ،  ل ة   الْج ه  يُرْشِدُوا  أ نْ  انٍ،  م  ز  و  انٍ  ك  م  كُلِّ  فِي  الْعِلْمِ  ب ةِ  لى  ط ل  مُ ع  لْز  ي  للِن اسِ  مِم ا  ا 

ا  ل و  سُولِ ص  يْس  مِنْ سُن ةِ الر  حِيل  لتِِلْك  الْقُبُورِ ل  أ ن  الر  ، و  ك 
ئِ هْل  أُول  ج  ط أ  و  ةً خ  ام  مُهُ    تُ ع  لا  س  الله ِ و 

ل يْهِ  لِ ع  م  نْ ع  لا  م  ، و  لا  الت ابِعِين  ةِ و  اب  ح  ةِ الص  ام  لا  مِنْ ع  ، و  اشِدِين   الر 
ِ
اء لِ الْخُل ف  م  ان  مِنْ ع  لا  ك    ، و 

اهِبِ الْأ   ةِ المْ ذ  م 
حِم هُمُ الله ُ.  أ ئِ ةِ ر  ة  رْب ع  ار  لُ الْج مِيعِ زِي  م  ان  ع  إِن ما  ك  مِ    و  لا  ابِرِ للِس  هُمْ مِن  المْ ق  ر  او  ا ج  م 

الِاسْتِ  مْ، و 
الِهِ اظِ بِح  ع  الِاتِّ مُْ، و   له 

ِ
اء ع  الدُّ يْهِمْ و  ل  يْهِ. ن  ع  ارُوا إِل   ا ص 

ادِ لمِ الت وْفِيق     سْأ لُ الله  عْد  ة  و  اي  د 
الْهِ

سُولِ الله ِ  ب افِ سُن ةِ ر   بآِ صلى الله عليه وسلم لِاتِّ
ِ
اء الِاقْتِف  ةِ، آمِين  ث ارِ ، و  ل فِ الْأمُ     . اهـ  « س 
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 موقف أهل السنة من الصالحين 

عند أهل السنة    فالأنبياء.  في الصالحين والأولياء وسط بين ضلالتي الغلو والجفاءأهل الحق  

  والأولياءلا يبلغون مرتبة النبوة،    صلى الله عليه وسلموآل بيت رسول الله    والصحابةلا يبلغون مرتبة الألوهية.  

 لا يبلغون مرتبة الأولياء.   والفساقلا يبلغون مرتبة الصحبة.  

لبيت وطعنوا وجفوا باقي  غلوا في آل ا  والرافضة  غلوا في الجميع.  الصوفيةوخالف في هذا  

يت رسول الله  طعنوا في آل ب  والنواصبمن الصحابة.    طعنو وكفروا كثيراً   والْوارج الصحابة.  

لفساق أنهم في أعلى مراتب الإيمان. وقد سبق بعض أقوالهم  غلوا في حكمهم على ا   والمرجئة.  صلى الله عليه وسلم

 المخالفة للوسطية والاعتدال في الأقوال والأحكام. 

   الطحاوي الإمام  كرام»  :(137)قال  من  جاء  بما  من  ونؤمن  الثقات  عن  وصح  اتهم، 

 . «رواياتهم 

    بكرامات الأولياء  ومن أصول أهل السنة التصديق  »  :(138)   ابن تيمية  الإسلامشيخ  وقال

 . «لله على أيديم من خوارق العاداتوما يجري ا

    أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من  »  :(139)  رحمه الله  ابن تيمية  الإسلامشيخ  وقال

من الذنوب ولا من  لا  محفوظ    أحد معصوم ولا   صلى الله عليه وسلم جميع الطوائف: أنه ليس بعد رسول الله  

 .  «الخطايا 

    بل  »  :(140) الشوكانِوقال الإمام ليسوا بمعصومين؛  الأنبياء  أن الأولياء الله غير  واعلم 

ما يج المؤمنينيجوز عليهم  الله  عباد  البيت وطعنوا    ، اهـ    « وز على سائر  آل  والرافضة غلوا في 

 وجفوا باقي الصحابة. 

  

 

 . (81، 9/80« )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( » 137) 
 . (16« )الوسطية ( »138) 
 . (1/266« )جامع الرسائل( »139) 
 . ( 234،  233/ ص « )ولاية الله والطريق إليها( »140) 
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 التوسط في الأحكام 

الأحكام التي يعتقدها أو يقولها، وقول  في  الاعتدال  المؤمن مأمور بالوسطية في قوله وفعله، و 

 الحق هو التوسط والاعتدال.

يستطع  وهذا   لم  فإن  بيده،  ينكره  أن  غيرهم  أو  العلماء  من  منكرًا  رأى  من  كل  على  بد  لا 

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، كما دل على ذلك حديث أبِ سعيد قال:  

سُول  اللهِ  مِعْتُ ر  قُولُ  صلى الله عليه وسلمس  هُ بيَِدِهِ، فَإنِْ لََْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لََْ »: ي  ْ ا فَلْيُغَيِّْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا

يمَانِ   . (141) «يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ

من بدف    صلى الله عليه وسلموهذا باب عظيم يعتبر دفاعاً عن عرين الشريعة ودين الأمة وسنة رسولنا الله  

 بدعين وكذب الكذابين وافتراء المفترين وتفرق المتفرقين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. المت

والإنكار على المخالفين وتجريح المجروحين من هذا، فقد أجمع العلماء على ذلك وليست من  

 الغيبة المحرمة. 

  ضٍ  »  :(142)   رحمه الله  قال النووي ر  عِيٍّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ  اعْل مْ أن  الغِيب ة  تُب احُ لغِ  ْ حيحٍ شر  ص 

يْهِ إِلا  بِه ا  هُو  سِت ةُ أسْب ابٍ  ،إلِ   اهـ. ثم فصلها.   «و 

 أبيات:  هذه  في  هاوقد ذكر

ســـتـة  ة في  بـ يـ غـ بـ س  يـ لـ  والـذم 

ــق ًـ ــتفـت ومن ومـجاهر فس  ا ومس

 

ــذر  ومح ــرف  ــع وم ــم  ــل ــظ ــت  م

ة منكر  ة في إزالـ انـ ب الإعـ  ومن طلـ

 

    هُودِ »  :(143)   رحمه اللهوقال النووي واةِ والشُّ رْحُ الم جْرُوحين  مِن  الرُّ ا: ج  ز     ،مِنهْ 
ائِ وذلك  ج 

 

   . (49« )صحيح مسلم( » 141) 
   . (432ص/ « )الصالحين رياض ( »142) 
   . (432ص/ « )رياض الصالحين ( »143) 
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ةِ  ،بإجْم افِ المُسْلِمين   اج  اجِب  للْح  لْ و   . «ب 

ة   »:  (144) وذكر من الأدلة ائِش  نْ ع  لى النبي     رضي الله عنها حديث ع  جُلًا استأْذ ن ع  :    صلى الله عليه وسلمأن  ر  ال  فق 

يْهِ   ؟«العشِيَْةِ وا لهُ، بئِسَ أخُو  ائذَنُ » ل  وازِ غيبةِ أهلِ الفسادِ    .(145) متفق  ع  احْت ج  بهِ البخاري في ج 

يبِ.   وأهلِ الرِّ

تْ: ق ال  رسُولُ الله  ال  ا ق  .    «يعرِفَانِ مِنْ دِيننَِا شَيْئاا مَا أَظُن فُلاناا وفُلاناا  » :  صلى الله عليه وسلم  وعنهْ  رواه البخاريُّ

 . ان ا مِن  المنُ افقِِين  جُلانِ ك  انِ الر  ا الح دِيثِ: هذ  ذ   ق ال  الليثُ بنُ سعْدٍ أحدُ رُواةِ ه 

يْسٍ   اطِمة  بنْتِ ق  تْ: أ تيْتُ النبي     رضي الله عنهاوعنْ ف  ال  ا الج هْمِ ومُعاوِية   صلى الله عليه وسلمق  ، فقُلْتُ: إن  أ ب 

ال  رسُولُ   ق  طباني؟ ف  ا أَبُو الَجهْمِ  »:  صلى الله عليه وسلم  الله ِخ  ا مُعَاوِيةُ، فَصُعْلُوكٌ لًَ مالَ لَهُ، وأمَّ فَلَا يضَعُ العَصا  أمَّ

عاتقِِهِ  يْهِ   «عنْ  ل  ع  لمسلمٍ:    .(146) متفق   روايةٍ  ابُ  »وفي  فضََِّ الَجهْمِ  أبُو  ا  تفسير    « للنِّساءِ وأمَّ هُو   و 

 . «معناه: كثيُر الأسفارِ وقيل: ، «لً يَضَعُ العَصا عَنْ عاتقِِهِ »لرواية: 

أن  المقام  واختاره الله لذلك  من العلم وكان له قبول بين الأنام  ولكن لا بد على من تمكن   

 يتوسط كل الوسطية وأن بعتدل كل الاعتدال. 

فلا يكم على مبتدف أنه كافر،، أو ولي أنه نبي، أو نبي، أو ولي أنه إله، أو فاسق أنه كافر،   

 المذموم وصاحبه مبتدف مشؤوم. فهذا كله من الغلو 

اشِدٍ،   ي ى بْنِ ر  ْ نْ ي  وليحذر المتكلم أن يغلو أو يميل في هذا الباب فإنه باب خطير مع شرفه فع 

سُول  الله ِ   مِعْتُ ر  : س  ال  ق  ، ف  ل س  يْن ا ف ج  إلِ  ج   ر  ر  ف خ  بْنِ عُم  بْدِ الله ِ  لعِ  ل سْن ا  : ج  قُولُ:    صلى الله عليه وسلمق ال  مَنْ  »ي 

 شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ، فَقَدْ ضَادَّ اللَََّّ، وَمَنْ خَاصَمَ فِِ بَاطلٍِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لََْ يَزَلْ حَالَتْ  

بَالِ   ى يََْرُجَ  حَتَّ فِِ سَخَطِ اللََِّّ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِِ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فيِهِ أَسْكَنَهُ اللََُّّ رَدْغَةَ الَْْ

 

   . (433ص/ « )رياض الصالحين ( »144) 
   . (2591« )صحيح مسلم » (، و6032« )صحيح البخاري ( » 145) 
 . (1480فإنه من مفاريد مسلم )  «متفق عليه » وهِم النووي رحمه الله في قوله:  ( 146) 
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َّا قَالَ   .(147) «مِِ

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد »قال:    صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله  رضي الله عنه عن أبِ هريرة  و

  .(148) «باء به أحدهُا

سُول  اللهِ  و  أ ن  ر  بٍ،  نْ جُندْ  ث   صلى الله عليه وسلمع  د  وَإنَِّ  » ، ح  لفُِلَانٍ،  يَغْفِرُ اللَُّ  لًَ  قَالَ: وَاللَِّ  اللََّ أَنَّ رَجُلاا 

 ( 149) «فُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ تَعَالََ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلََّ عَلَيَّ أَنْ لًَ أَغْفِرَ لفُِلَانٍ، فَإنِِِّ قَدْ غَفَرْتُ لِ 

  . ما  ق ال   أ وْ ك 

سْعُودٍ:   نِ ابْنِ م  رَقَبَتهِِ، فَقَالَ: أَتَطَؤُ عَلَى رَقَبَتيِ  أَنَّ رَجُلاا مَرَّ برَِجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَطئَِ عَلَى »وع 

ا، قَالَ: فَقَالَ اللََُّّ  .(150) «تَتَأَلََّ عَلَيَّ فَإنِِِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ : أوَأَنَا سَاجِدٌ، لًَ وَاللََِّّ، لًَ يَغْفِرُ اللََُّّ لَكَ هَذَا أَبَدا

ي ولا  الآخرين،  الأحكام على  بالوسطية في  يأمرنا  الحنيف  تأخذه  فديننا  أن  للإنسان  نبغي 

عاطفة في ذلك فيحكم بغير ما حكم الله، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذه بغضه لغيره أن يكم  

  بغير ما حكم الله.

    َّامِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ  ﴿في كتابه الكريم:    عز وجلقال الل َا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ يَاأَيَُّ

ا فَاللََُّّ أَوْلََ بِِمَِا فَلَا تَ وَلَوْ   وَى أَنْ  عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبيَِن إنِْ يَكُنْ غَنيًِّا أَوْ فَقِيْا تَّبعُِوا الْهَ

ا  . .(151)﴾تَعْدِلُوا وَإنِْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللَََّّ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِْا

الله  أحكامنا،    فإن  في  نكون شهداء لله  وأن  بالقسط،  الشهادة  في  والقيام  الحق  بالقول  أمر 

ة وباتباف العدل والعدالة، فلا ينبغي للإنسان أن يكم على من   وذلك إنما يكون بالوسطية الحق 

يبغضه أنه كذا وكذا دون مرتبته التي هو فيها، ولا يكم لمن يبه أنه كذا وكذا فوق منزلته التي  

 

 . ، وصححه الألباني ( 3597« )سنن أبي داود( »147) 
 (. 60(، »صحيح مسلم« )6103»صحيح البخاري« )( 148) 
 (. 2621( »صحيح مسلم« )149) 
 (. 20275( »جامع معمر بن راشد« )150) 
 (. 135: النساء ( )سورة 151) 
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 .إياها  عز وجلزله الله أن

 .ملازمة الصواب الحق هو القول بالعدل، وعلى الإنسان أن يستعين بالله في و

 َرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلًَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴿: قال اللَّ تعال ،  (152) ﴾وَلًَ يََْ

الوسطية والعدل في الآخرين هو ما يمل بعض الناس من  فبين سبحانه أن من أسباب ترك  

رِمَنَّكُمْ ﴿ ، وقوله: بغضه للآخرين أن يكم عليهم بما ليس فيهم شَنآَنُ  ﴿أي يملن كم،  ﴾ وَلًَ يََْ

 أي على أن لا تعدلوا فيهم.   ﴾عَلَى أَلًَّ تَعْدِلُوا﴿أي بغض قوم،  ﴾قَوْمٍ 

  أي اعدلوا فإن ذلك هو التقوى. ﴾أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىاعْدِلُوا هُوَ ﴿وقوله: 

  صلى الله عليه وسلم فالواجب على الإنسان أن يلازم الحق في أحكامه، ألا ترى هذا الرجل الذي ذكره النبي  

مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلََّ عَلَيَّ أَنْ لًَ أَغْفِرَ لفُِلَانٍ، فَإنِِِّ  »أنه حكم على أخيه أن الله لا يغفر له، فقال الله:  

 .  «قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 

لما جانب الوسطية وغلا في حكمه على أخيه، غفر الله لأخيه، وأحبط عمله وهو يظن أنه  

من أخيه، ولكن لبعده عن الصواب والحق في حكمه    كان أكثر عملاً و،  أفضل من أخيه عملاً 

 . -بالله  عياذًا  -في إحباط عمله سببًا عليه كان  

  

 

 (. 8:  المائدة( )سورة 152) 
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التوسط عند المصائب 

 الناس في هذا الباب بين القاسي والقانط. الواجب على المؤمن أن يصبر ويتسب عند المصيبة و

  :َوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  ﴿  قال تعال وْفِ وَالْجُ ءٍ مِنَ الَْْ كُمْ بشََِْ وَلَنَبْلُوَنَّ

ابرِِينَ   ِ الصَّ ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  *وَبَشِّْ ا للََِِّّ وَإنَِّ  .(153)﴾الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ

الكٍِ  تمام الواسطية والاعتدال عند المصيبة ف  صلى الله عليه وسلموقد بين نبينا   نْ أ ن سِ بْنِ م  :  رضي الله عنهع  ، ق ال 

سُولِ الله ِ   ع  ر  لْن ا م  اهِيم     صلى الله عليه وسلمد خ  بْر  ئْرًا لِإِ
ان  ظِ ك  ، و  يْنِ يْفٍ الق  لى  أ بِِ س  سُولُ الله ِ  عليه السلامع  ذ  ر  أ خ  ، ف 

ب ل هُ   صلى الله عليه وسلم ق  ، ف  اهِيم  سُولِ  إِبْر  يْن ا ر  ل تْ ع  ع  ُودُ بنِ فْسِهِ، ف ج  اهِيمُ يج  إِبْر  لكِ  و  عْد  ذ  يْهِ ب  ل  لْن ا ع  هُ، ثُم  د خ  م  ش  ، و 

وْفٍ    صلى الله عليه وسلمالله ِ   حْم نِ بْنُ ع  بْدُ الر  هُ ع  ال  ل  ق  انِ، ف  ذْرِف  :  رضي الله عنه ت  ال  ق  سُول  الله ِ؟ ف  ا ر  أ نْت  ي  يَا ابْنَ  »: و 

 َ ال     «ا رَحْمَةٌ عَوْفٍ إنََِّ ق  ى، ف  ا بأُِخْر  ه  إنَِّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْزَنُ، وَلًَ نَقُولُ إلًَِّ مَا  »:  صلى الله عليه وسلم، ثُم  أ تْب ع 

ا بفِِرَاقِكَ يَا إبِْرَاهِيمُ لمََحْزُونُونَ  نَا، وَإنَِّ  .  (154) «يَرْضََ رَبُّ

أقربائه ولا يزن، كالصوفية الذين يعتقدون أن  فمن الناس من لا يتأثر عند فقد ولده أو أحد  

  قريباً.  ذلك  وسيأتي بيانالبكاء ينافي التوكل، ومنهم من يجزف ويقنط ويبكي أكثر من المشروف.

 والله المستعان. 

 

 

 

 

  

 

 (. 156، 155: البقرة( )سورة 153) 
 (. 2315« )مسلم »صحيح ، و(1303( »صحيح البخاري« )154) 
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 الخامسالباب 
 العبادات  بعض  الوسطية في

  عمالالتوسط في الأالعمل بالسنة هو   

تكون خالصة  ولن تقبل أعمالنا حتى  ،  حتى تقبلديننا الحنيف أمرنا بأن نتوسط في أعمالنا  

 .بين الإفراط والتفريط في جميع أنواف العبادات والمعاملات صلى الله عليه وسلملوجه الله وعلى سنة رسول الله 

والحق، السنة  موافقة  هو  بالوسطية  وسلمرسولنا    متابعةوالمراد  آله  وعلى  عليه  الله  ،  صلى 

مزعومة    فالذي وسطية  على  أنه  زعم  وإن  الوسطية  خالف  السنة  فليست  مبتدعةيخالف   ،

 .الوسطية إلا في اتباف السنة

 َببِْكُمُ اللََُّّ﴿في كتابه الكريم:  قال اللَّ تعال بعُِونِِ يَُْ بُّونَ اللَََّّ فَاتَّ
 .  (155) ﴾قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُُِ

   َا  ﴿في كتابه الكريم:    وقال اللَّ تعال يَّ الَّذِي يََدُِونَهُ مَكْتُوبا سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

الطَّيِّ  مُ  لَهُ وَيَُلُِّ  المُْنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَاهُمْ  باِلمَْعْرُوفِ  يَأْمُرُهُمْ  نْجِيلِ  وَالْإِ التَّوْرَاةِ  فِِ  مُ  عِندَْهُمْ  وَيََُرِّ بَاتِ 

رُ عَلَ  وَعَزَّ بهِِ  آمَنُوا  فَالَّذِينَ  عَلَيْهِمْ  كَانَتْ  الَّتيِ  وَالْأغَْلَالَ  هُمْ  إصَِِْ عَنْهُمْ  وَيَضَعُ  بَائثَِ  الَْْ وهُ  يْهِمُ 

بَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  وهُ وَاتَّ  .(156) ﴾وَنَصَُْ

، وما ثبت عنه من الأقوال والأفعال، ومن  صلى الله عليه وسلم بها نبينا  فاعلم أن الوسطية الحق هي ما جاء  

 خالف ذلك فقد ضل.  

أن نسلك سبيله وطاعته وأخبرنا أن ذلك هو الهداية، قال الله    عز وجلولذلك أمرنا الله  

تَدُوا﴿تعالى:   تَدُونَ ﴿، وقال سبحانه:  (157) ﴾وَإنِْ تُطيِعُوهُ تََْ كُمْ تََْ بعُِوهُ لَعَلَّ ، فالهداية في  (158) ﴾وَاتَّ

 اتباعه.  

الصراط المستقيم، الصراط الذي بين صراط المغضوب عليهم وبين  ب  لا تكون إلا  والهداية

 

 (. 31:  آل عمران ( )سورة 155) 
 (. 157:  الأعراف( )سورة 156) 
 (. 54: النور ( )سورة 157) 
 (. 158:  الأعراف( )سورة 158) 
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  ومنهجاً   ويرضاه لنا ديناً   سبحانه وتعالى صراط النصارى. فهو الصراط المستقيم الذي يبه الله  

ه الناس متشدداً في حياتنا وعباداتنا ومعاملاتنا، فهنيئا لمن وُفِّق للسنة والعمل بال    سن ة وإن سما 

 .غالياً 

ب اسٍ   ع  ابْنِ  نِ  :    رضي الله عنهع  ال  الله ِ  »ق  سُولِ  لرِ  :  صلى الله عليه وسلمقِيل   ق ال  إِلى  الله ؟ِ  بُّ  أ ح  انِ  الْأ دْي  أ يُّ   :

مْحَةُ  نيِفِيَّةُ السَّ  . (159)«الَْْ

الكٍِ   نْ أ ن سِ بْنِ م  نِ الن بيِِّ    رضي الله عنهع  :    صلى الله عليه وسلمع  رُوا  »ق ال  وا وَلًَ تُنفَِّ ُ وا وَبَشِّْ ُ وا وَلًَ تُعَسِّْ ُ يَسِّْ

ينَ  ِ ينَ وَلََْ تُبْعَثُوا مُعَسِّْ ِ مَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّْ  .(160) متفق عليه «إنَِّ

ه الناس مت   صلى الله عليه وسلموسحقا لمن خالف السن ة، وتب ا لمن خالف هدي رسوله   وأنه  وسطًا  وإن سما 

وَيَقُولُونَ  ﴿في كتابه الكريم:    سبحانه وتعالىعلى وسطية مزعومة، فما حال هؤلاء إلا كما قال الله  

ا *نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلاا   ﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

الدي(161) بأخذ  أمرنا  فالله  تعالى:  ،  الله  قال  الجوانب.  فِِ  ﴿ن من جميع  ادْخُلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  َا  يَاأَيَُّ

ةا  لْمِ كَافَّ  . ليس التوسط أنك تأخذ بعضا من الدين وتترك بعضه، ف(162)  ﴾السِّ

جميع    أن:  (163) الإسلامشيخ    ورجح من  الدين  في  ادخلوا  أي  الآية،  معنى  في  الصحيح 

 .، «جوانبه 

عن قيس بن أبِ حازم، قال: دخل أبو  ف   نهتقبل م فلن  شرعها الله  ي   لمفمن كلف نفسه عبادة  

قالوا: حجت   « ؟ما لها لً تكلم »بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: 

، فتكلمت، فقالت: من  «تكلمي، فإن هذا لا يل، هذا من عمل الجاهلية »مصمتة، قال لها:  

، قالت: من أي  « من قريم»، قالت: أي المهاجرين؟ قال:  «امرؤ من المهاجرين»أنت؟ قال:  

 

 . (287/220برقم )  (122ص/  « )صحيح الأدب المفرد»، و ( 2107« )مسند الإمام أحمد( » 159) 
 (. 1734« )صحيح مسلم » ، و(6125« )صحيح البخاري ( » 160) 
 (. 151،  150: النساء ( )سورة 161) 
 (. 208: البقرة( )سورة 162) 
 . ، منقول بتصرّف(266 / 7« )مجموع الفتاوى ( »163) 
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أنا أبو بكر »قريم أنت؟ قال:   ، قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي  «إنك لسئول، 

وما الأئمة؟  ، قالت:  «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم »جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال:  

فهم أولئك  »قالت: بلى، قال:  «أما كان لقومك رءوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟» قال: 

 . (164)  «على الناس 

رضي الله  عن جابر بن عبد الله فلأن الله قد يسرها،   ومن شق على نفسه بعبادة فليس من البر

،  « ما هذا؟»في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال:   صلى الله عليه وسلم ، قال: كان رسول الله عنهم

 . (165)«ليس من البْ الصوم فِ السفر»فقالوا: صائم، فقال:  

النبي  و بينا  قال:  عباس،  ابن  أبو    صلى الله عليه وسلمعن  فقالوا:  عنه  فسأل  قائم،  برجل  هو  إذا  يخطب، 

النبي   فقال  ويصوم.  يتكلم،  ولا  يستظل،  ولا  يقعد،  ولا  يقوم  أن  نذر  مره  » :  صلى الله عليه وسلم إسرائيل، 

 .(166)  «فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه

، قال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن أبِ هريرة  فأن نلزم القصد والسنة   صلى الله عليه وسلموقد بين نبينا  

ولً أنا، إلً أن يتغمدنِ  »قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:  «لن ينجي أحدا منكم عمله»: صلى الله عليه وسلم

 .(167) «اللَّ برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشَء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا

الله ِ  و سُول   ر  أ يْتُ  ر  ف  أ مْشِي  وْمًا  ي  جْتُ  ر  : خ  ال  ق   ، ة  يْد  بُر  نْ  ضْتُهُ    صلى الله عليه وسلمع  ار  ف ع  ةً  اج  يُرِيدُ ح  ف ظ ن نتُْهُ 

يْن  أ يْدِين   جُل  ب  ا ر  إِذ  يِعًا ف  قْن ا ن مْشِي جم  انْط ل  ذ  بيِ دِي ف  أ خ  يْتُهُ ف  أ ت  ل  إِلي   ف  أ رْس  آنِي ف  ت ى ر  ليِّ ح   يُكْثِرُ  ا يُص 

سُولُ الله ِ   ال  ر  ق  ف  جُود   السُّ كُوف  و  ياا؟»:  صلى الله عليه وسلم الرُّ
مُرَائِ ي دِي    «تُرَاهُ  ل   أ رْس  ف  مُ  أ عْل  سُولُهُ  ر  قُلْتُ: الله ُ و 

  : ال  ق  ينَ يَغْلِبْهُ »ف  هُ مِنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّ ا فَإنَِّ ا قَاصِدا  . (168) «عَلَيْكُمْ هَدْيا

  

 

 (. 3834( »صحيح البخاري« )164) 
 (. 1946( »صحيح البخاري« )  165) 
 . (1115وصحيح مسلم ) (  6704( »صحيح البخاري« )  166) 
 . (2816)« مسلم»صحيح    (6463( »صحيح البخاري« )167) 
 (. 847( »مسند أبي داود الطيالسي« ) 168) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

88 

 التوسط في العبادة 

لما كان التنطع والتشدد في العبادة من الغلو، والغلو من صفات أهل الكتاب، ومن أسباب  

 . كما مر معنا في أبواب سبقت وشدد في ذلك  صلى الله عليه وسلمالهلاك، نهى عنه نبينا  

ينَ أَحَدٌ إلًَِّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ » ففي حديث أبِ هريرة مرفوعا:   ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ ينَ يُسٌْْ دُوا إنَِّ هَذَا الدِّ

ةِ  لْجَ الدُّ مِنَ  ءٍ  وَشََْ وْحَةِ  وَالرَّ باِلْغَدْوَةِ  وَاسْتَعِينُوا  وا  وَأَبْشُِْ و(169) «وَقَارِبُوا  اللَّ  »،  إلَ  الدين  أحب 

   . رواه البخاري وغيره.(170)«الْنيفية السمحة

، يسألون  صلى الله عليه وسلم  ، يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبيرضي الله عنه فعن أنس بن مالك  

؟ قد غفر له ما  صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي  صلى الله عليه وسلم ادة النبي  عن عب

تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر  

أنتم  »إليهم، فقال:   صلى الله عليه وسلمولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله  

الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّ إنِ لأخشاكم للَّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،  

 فالغلو  في العبادة مذموم صاحبه.  ، (171) «وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

   إياكم  » :  صلى الله عليه وسلم الغلو في الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود لقوله  »  :(172) قال ابن بطال

بالغلو فِ الدينوا الدين فإنما هلك من قبلكم  شيئاً  . فإذا أوجب الإنسان على نفسه  «لغلو فِ 

  صلى الله عليه وسلم شاقًا عليه من العبادة فادحًا له ثم لم يقدر على التمادي فيه كان ذلك إثمًا، ولذلك نهى النبي  

أبو قلابة:   قال  الترهب.  النبي  »أصحابه عن  منهم    صلى الله عليه وسلم بلغ  واللحم،  الطيب  قومًا حرموا  أن 

على المنبر فأوعد في ذلك    صلى الله عليه وسلمعثمان بن مظعون وابن مسعود وأرادوا أن يختصوا، فقام النبي  

إنِ لَ أبعث بالرهبانية، وإن خيْ الدين عند اللَّ الْنيفية السمحة، وإن  وعيدًا شديدًا، ثم قال:  

دوا فشدد   إنَّما هلكوا بالتشديد، وشدَّ اعبدوا اللَّ ولً تشْكوا به  ، ثم قال:  عليهمأهل الكتاب 

 

 (. 39« )صحيح البخاري ( » 169) 
 . (باب الدين يسر  / كتاب الإيمان)  (16/ 1« )صحيح البخاري ( » 170) 
 (. 1401(، و»صحيح مسلم« )5063( »صحيح البخاري« )171) 
 (. 8/405( »شرح صحيح البخاري« لابن بطال )172) 
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 . ««وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت واستقيموا يستقم لكم شيئاا 

ن أبِ هريرة، قال النبي   دَ  »:  صلى الله عليه وسلمع  ةا فإنْ كان صاحبُها سَدَّ ةٍ فَتَُْ ةا ولكلِ شِرَّ ءٍ شِرَّ إنر لكلِّ شََْ

وهوقارَبَ فارْجُوهُ وإنر أُشِيَْ    .(173) «إلَيْهِ بالأصابعِِ فَلا تَعُدُّ

  قال القاضي: الشرة الحرص على الشيء والنشاط فيه وصاحبها فاعل  »  :(174)قال المناوي

فعل دل عليه ما بعده... )ولكل شرة فترة( أي وهنا وضعفا وسكونا يعني أن العابد يبالغ في  

 العبادة أو لا وكل مبالغ تسكن حدته وتفتر مبالغته بعد حين.  

الم  الطريق  سلك  الأمور  في  اقتصد  من  أن  المعنى  القاضي:  جانبي  وقال  واجتنب  ستقيم 

فيه   الناس واعتقادهم  فيما بين  تلتفتوا إلى شهرته  الفترة فارجوه ولا  الشرة والتفريط  الإفراط 

أي دنا من  وسطًا  أي إن سدد صاحب الشرة أي جعل عمله مت  ،فإن صاحبها سدد وقارب،

فارجوه الفترة  وتفريط  الشرة  إفراط  طريقي  وتجنب  الأقوم  الطريق  وسلك  ني  يع   ،التوسط 

ارجوا الصلاح والخير منه فإنه يمكنه الدوام على الوسط وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن  

اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالعبادة والزهد وصار مشهورا    : أي  ،أشير إليه بالأصابع 

ا ذكره أي لا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائي   ،فلا تعدوه  ،مشارا إليه بالعبادة

 القاضي.  

إفراطا   طرفين  الباطنة  والأخلاق  الظاهرة  الأعمال  من  لكل شيء  إن  معناه  الطيبي:  وقال 

وتفريطا فالمحمود القصد بينهما فإن رأيت أحدا يسلك سبيل القصد فارجوه أن يكون يكون  

ته يسلك  من الفائزين فلا تقطعوا له بأنه من الفائزين فإن الله هو الذي يتولى السرائر وإن رأي 

طريق الإفراط والغلو حتى يشار إليه بالأصابع فلا تبتوا القول فيه بأنه من الخائبين فإن الله هو  

 

 (. 2151(، وانظر: »صحيح الجامع الصغير وزياداته« )2453( »سنن الترمذي« ) 173) 
 . ( 2/512( »فيض القدير شرح الجامع الصغير« )174) 
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 . ـ؛ اه«الذي يطلع على الضمائر

   :فالتوسط فِ العبادة يكون بأمور 

 .أن لا نكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به من الأعمال أولً: -

به من الواجبات، أنه ليس فيه تشدد ولا كلفة    وجل   عزأن نعلم أن كل ما أمر الله    ثانيا:  -

فيه    عز وجلفيه كلفة ومشقة فقد أمر الله    كانعلى العباد، وما    ستطيعه ولا تنطع، وأنه كله مما ي 

باليسر، كالحامل رخذ الله تعالى لها أن تُفطر في رمضان وتقضي، والمرضع كذلك، والكبير في  

السن الذي لا يستطيع الصيام سقط عنه هذا الفرض على الصحيح، والمسافر إذا أراد أن يفطر  

  وعليه الصوم في عدة من أيام أخر، وكذلك من شق عليه القيام في الصلاة لمرض أو كبر فليصل

 .جالساً 

ففيه يسر وليس فيه مشقة، ومن شق عليه شيء من ذلك فإن الله    عز وجل وكل ما أمر به الله 

ذ له   .تعالى يسر  له ورخ 

: أن نعلم أن  من شق  على نفسه وتشدد في العبادة لابد أن ينقطع في الطريق، وأن يترك  ثالثا  -

ثلا فقد خالف السنة، وقد قال النبي  العبادة، لأنه خالف السنة في العبادة، فمن صام كل يوم م

 .(175)«لً صام ولً أفطر» : صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وعلى  ومن قام كل الليل، قد خالف السنة، ولابد أن ينقطع، وقد قال النبي  

أما واللَّ إنِ لأخشاكم للَّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج »:  آله وسلم 

 .  (176) «فليس منيالنساء، فمن رغب عن سنتي 

فإياك يا عبد الله أن تكلف نفسك ما لا تطيق من الأعمال والعبادات فتنقطع، أو يصل بك 

السنة، بل وتترك الهداية بسبب تركك للوسطية وبعدك عن   العبادة وتترك  أن تكره  إلى  الحد 

 

 (. 1162( »صحيح مسلم« )175) 
 (. 5063( »صحيح البخاري« )176) 
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 .الوسطية في العبادة

فمن صلى على السنة، وقام الليل    : أن الوسطية لا تكمل إلا بموافقة السنة في العبادة،رابعا  -

على السنة، وصام على السنة، وقرأ القرآن على السنة، فإنه يعان بإذن الله على عبادته. ومن خالف  

 .السنة فإنه قد يشق على نفسه بالبدف

ينِ مَا لََْ  ﴿قال الله تعالى في كتابه الكريم:   مْ مِنَ الدِّ عُوا لَهُ كَاءُ شَرَ مْ شُرَ ،    (177)﴾يَأْذَنْ بهِِ اللََُّّأَمْ لَهُ

النصارى:  وق رِضْوَانِ اللََِّّ﴿ال سبحانه عن  ابْتغَِاءَ  إلًَِّ  عَلَيْهِمْ  كَتَبْنَاهَا  مَا  ابْتَدَعُوهَا   ﴾وَرَهْبَانيَِّةا 

(178). 

له  ، ولو زين الشيطان له عمفهو مبتدففمن كل ف نفسه ما لم يشرعه الله، وما لم يأذن الله به،  

هذا العمل، ويكون مخالفا للوسطية التي    عز وجليقبل الله    فأكثر منه وهو على غير سنة فلن

 .يرضاها الله تعالى ويأذن بها ويوفق أهلها 

نُ:   فهذه هي الوسطية لو كانوا    ،(179)«سُنَّةٍ خَيٌْْ مِنْ عَمَلٍ كَثيٍِْ فِِ بدِْعَةٍ عَمَلٌ قَلِيلٌ فِِ  »ق ال  الْح س 

 يعقلون. 

  

 

 (. 21: الشورى( )سورة 177) 
 (. 27: الحديد ( )سورة 178) 
/  3)  « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»وعَنْ مَطَرٍ الوراق في  ، ولم يثبت رفعه؛  (2367« )جامع بيان العلم وفضله ( »179) 

76) . 
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 الطهارة والصلاة مسائل في
 دين النظافة  الإسلام 

فمن   الابواب،  بعض  إلى  لإشارة  التكلف  أبواب  في  سبق  بين    الإسلامسماحة  قد  وسط 

والتفريط التساهل  وبين  والتشدد،  والنصارى    الإفراط  تكلفوا  اليهود  الكتاب  لأهل  خلافًا 

 من الكتاب والسنة وأقوال علمائنا. في الطهارة ، وإليك باختصار بيان بعض ذلك تساهلوا

 َرِينَ ﴿: قال اللَّ تعال ابيَِن وَيَُبُِّ المُْتَطَهِّ  .(180)﴾إنَِّ اللَََّّ يَُبُِّ التَّوَّ

  :َرُواوَإنِْ كُنْتُمْ ﴿وقال اللَّ تعال هَّ  . (181)  ﴾جُنُباا فَاطَّ

النبي   ة  عن  يْر  أ بِِ هر  نْ  وَنَتْف  »:  صلى الله عليه وسلمع  وَالًِسْتحِْدَاد  تَان  الِْْ الْفِطْرَةِ  مِنَ  خََْسٌ  أَوْ  خََْسٌ  الْفِطْرَة 

ارِبِ  بْطِ وَتَقْلِيم الْأظَْفَارِ وَقَصر الشَّ  .(182) «الْإِ

أ ن س    ال   ق  ق ال   الكٍِ  م  بْنِ  أ ن سِ  نْ  بِطِ  وع  الْإِ ن تْفِ  و  ارِ  الْأ ظْف  قْليِمِ  ت  و  ارِبِ  الش  فِي ق ذِّ  ن ا  ل  وقِّت  

يْل ةً  ةِ أ نْ لا  ن تْرك  أ كْث ر  مِنْ أ رْب عِين  ل  ان  لْقِ الْع  ح  و 
 (183)  . 

ال   ن  ق  لْما  نْ س  ه   :وع  بيِ كمْ    :قِيل  ل  كمْ ن  ل م  دْ ع  ة  ق ال     صلى الله عليه وسلمق  اء  ر 
ت ى الْخِ  ح 

ٍ
ء ْ دْ نه  ان ا  كل  شي  ق  لْ ل  ال  أ ج  ق  ف 

سْت نْجِي  بأِ ق ل  مِنْ  سْت نْجِي  باِلْي مِيِن أ وْ أ نْ ن  وْلٍ أ وْ أ نْ ن  طٍ أ وْ ب 
ائِ سْت قْبِل  الْقِبْل ة  لغِ  ارٍ أ وْ    أ نْ ن  ةِ أ حْج  ث  ث لا 

ظْمٍ  جِيعٍ أ وْ بعِ  أ نْ ن سْت نْجِي  بِر 
(184)  . 

ة  ق ال   يْر  نْ أ بِِ هر  سول الله  وع  ال  ر  إذَِا وَلَغَ الْكَلْب فِِ إنَِاءِ أَحَدِكمْ فَلْيِْقْه ثمَّ لِيَغْسِلْه سَبْعَ  » :  صلى الله عليه وسلم ق 

 . (185) «مِرَارٍ 

سول  الله  ة  أ ن  ر  يْر  نْ أ بِِ هر  :   صلى الله عليه وسلم وع  انَيْنِ »ق ال  عَّ :   «اتَّقوا اللَّ ال  سول  الله ق  ا ر  ان انِ ي  ا الل ع  م  الوا: و  ق 

 

 (. 22( )سورة البقرة: 180) 
 (. 6المائدة:  ( )سورة 181) 
 (. 257(، »صحيح مسلم« )5889( »صحيح البخاري« )182) 
 (. 258( »صحيح مسلم« )183) 
 (. 262( »صحيح مسلم« )184) 
 (. 279( »صحيح مسلم« )185) 
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هِمْ الَّذِي يَتَ »  .(186) «خَلىَّ فِِ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِِ ظلِِّ

  القيم المطاعم والمشارب بين    -  الإسلام  أهل  أي  –وكذلك هم وسط  »  :(187) قال ابن  في 

اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل  

وسطًا  الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا  

 . «بين طرفي الباطل 

    تيمية  الإسلامشيخ  قال كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم  »  :(188) رحمه الله  ابن 

يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس هداهم الله بكتابه ورسوله لما  

فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته    وسطًا عدلًا خيارًااختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم  

 لأمر والنهي والحلال والحرام. وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من ا 

عليهم    مفأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لم ير 

من الخبائث كما استحلتها النصارى ولم  شيئاً  من الطيبات كما حرم على اليهود ولم يل لهم  شيئاً  

يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث  

كما رفعته النصارى فلا يوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة  

أنواف القرب والطاعات حتى يقال في  في الصلاة بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من  

 . «ن سنة ما مس الماء ولهذا تركوا الختان وفضائل الراهب له أربع 

 بين غلو اليهود وتساهل النصارى في الحيض وسط  الإسلام 

  َتعال اللَّ  فِِ  ﴿  :قال  النِّسَاءَ  فَاعْتَزِلُوا  أَذاى  هُوَ  قُلْ  المحَِْيضِ  عَنِ  وَلًَ  وَيَسْأَلُونَكَ  المحَِْيضِ 

التَّوَّ  يَُبُِّ  اللَََّّ  إنَِّ  اللََُّّ  أَمَرَكُمُ  حَيْثُ  مِنْ  فَأْتُوهُنَّ  رْنَ  تَطَهَّ فَإذَِا  يَطْهُرْنَ  حَتَّى  وَيَُبُِّ  تَقْرَبُوهُنَّ  ابيَِن 

 

 (. 269( »صحيح مسلم« )186) 
 (. 2/243( »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة« )187) 
 (. 69/ 1المسيح« )( »الجواب الصحيح لمن بدل دين 188) 
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رِينَ   .(189) ﴾المُْتَطَهِّ

ه   ر  أ م  ضًا 
ائِ ح  ان تْ  ك  ا  إِذ  ان ا  إِحْد  ان   ك  تْ  ال  ق  ة   ائِش  ع  نْ  الله  ع  سول  ر  ثم     صلى الله عليه وسلما  ارٍ  بإِزِ  زِر  ت أْت  ف 

ا  .(190) يب اشِره 

الله   سول  ر  لِي  ق ال   تْ  ال  ق  ة   ائِش  ع  نْ  المَْسْجِدِ »:  صلى الله عليه وسلموع  مِنَ  الْْمْرَةَ  إِنيِّ  «نَاوِلِينيِ  ف قلْت  تْ  ال  ق   ،

  : ال  ق  ض  ف 
ائِ  .(191) «إنَِّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِِ يَدِكِ »ح 

  ْ لم  ا و  لوه 
اكِ ْ يؤ  يهِمْ لم 

تِ المْ رْأ ة فِ اض  ا ح  انوا إِذ  نْ أ ن سٍ أ ن  الْي هود  ك  أ ل   وع  يج امِعوهن  فِي الْبيوتِ ف س 

اب الن بيِِّ   :    صلى الله عليه وسلمالن بِي     صلى الله عليه وسلمأ صْح  الى  ل  الله ت ع  أ نْز  فَاعْتَزِلُوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحَِْيضِ قُلْ هُوَ أَذاى  ﴿ف 

سول الله    ﴾النِّسَاءَ فِِ المحَِْيضِ  ال  ر  ق  ةِ ف  ءٍ إلًَِّ النِّكَاحَ »:  صلى الله عليه وسلم إِلى  آخِرِ الْآي  لكِ     «اصْنَعوا كلَّ شََْ ب ل غ  ذ  ف 

ف  مِنْ أ مْرِن ا   د  جل أ نْ ي  ا الر  ذ  ا يرِيد ه  الوا م  ق  يْد  شيئاً  الْي هود  ف  اء  أس  يهِ ف ج 
ن ا فِ ف  ال  ب اد  إلِا  خ  ع  يْرٍ و  بْن حض 

سولِ الله   جْه ر  ير   و  ت غ  ف  امِعهن   ا ف لا  نج  ذ  ك  ا و  ذ  الْي هود  ت قول ك  سول  الله إنِ   ا ر  ي  الا   ق   ف 
بِشْرٍ   صلى الله عليه وسلمبْن 

إِلى  الن بيِِّ   ب نٍ  ل  ة  مِنْ  دِي  اسْت قْب ل هما  ه  ا ف  ج  ر  يْهِما  ف خ  ل  د  ع  ج  دْ و  ق  أ نْ  ت ى ظ ن ن ا  ا    صلى الله عليه وسلمح  ارِهِم  ل  فِي آث  أ رْس  ف 

يْهِما   ل  دِْ ع  ْ يج  ا أ نْ لم  ف  ر  ا ف ع  اهم  ق  ف س 
(192)  . 

    واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلونها  »  :(193) رحمه الله  ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال

وكان   الحائض  وطء  يرمون  لا  والنصارى  واحد  بيت  في  معها  يقعدون  ولا  يشاربونها  ولا 

إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض والنصارى ليس   النجاسة بل  اليهود لا يرون إزالة 

 . «عندهم شيء نجس يرم أكله أو تحرم الصلاة معه

  حتى أن الحائض لا يؤاكلونها ولا يساكنونها  »:(194) رحمه الله  ابن تيمية  الإسلام شيخ  وقال

الثوب بل يقرض موضعها ويستخرجون الدم  ولا يجامعونها وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من  

 

 (. 22( )سورة البقرة: 189) 
 (. 293( »صحيح مسلم« )190) 
 (. 298( »صحيح مسلم« )191) 
 (. 302( »صحيح مسلم« )192) 
 (. 70/ 1( »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح« )193) 
 (. 136/ 2( »الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح« )194) 
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 من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. 

حراما ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان  شيئاً  وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون  

و والميتة  كالدم  الخبائث  ويأكلون  النجاسات  وحمل  والحدث  الجنابة  مع  ويصلون  لحم  بطبعه 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿فتركه والمسلمون وسط كما قال تعالى فيهم: شيئاً الخنزير إلا من كره منهم 

ةا   اوسطاا  أُمَّ شَهِيدا عَلَيْكُمْ  سُولُ  الرَّ وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  ؛  «عدلًا خيارًا أي    (195)   ﴾لِتَكُونُوا 

 .  ـاه

أ ة  إِلى  الن بيِِّ    الإسلاموهكذا حث   تِ امْر  اء  تْ: ج  ال  ء  ق  نْ أ سْما  تْ    صلى الله عليه وسلمعلى التنزه من الدم فع  ال  ق  ف 

  : ال  ق  بهِِ  صْن ع  ت  يْف   ةِ ك  الْح يْض  مِ  د  مِنْ  وْبه  ا  ث  ا يصِيب  ان  ثمَّ  » إِحْد  تَنضَْحه  ثمَّ  باِلمَْاءِ  تَقْرصه  ثمَّ  تَُتره 

 . (196)«تصَليِّ فيِهِ 

ة    ائِش  ع  نْ  الن بِي   وع  تِ  أ ل  س  ء   أ سْما  :    صلى الله عليه وسلم أ ن   ال  ق  ف  المْ حِيضِ  غسْلِ  نْ  مَاءَهَا  »ع  إحِْدَاكنَّ  تَأْخذ 

تَبْلغَ شؤونَ  حَتَّى  ا  شَدِيدا ا  دَلْكا فَتَدْلكه  رَأْسِهَا  عَلَى  ثمَّ تَصبر  الطرهورَ  فَتحْسِن  ر  فَتَطَهَّ ا  وَسِدْرَتَََ

المَْاءَ   عَلَيْهَا  تَصبر  ثمَّ  كَةا رَأْسِهَا  مِسََّ فرِْصَةا  تَأْخذ  ا  ثمَّ  بَِِ ر  بِه ا    «فَتَطَهَّ ر  ت ط ه  يْف   ك  و  ء  أ سْما  تْ  ال  ق  ف 

  : ال  ق  ا» ف  رِينَ بَِِ نْ غسْلِ    «سبْحَانَ اللَّ تَطَهَّ تْه ع  أ ل  س  مِ و  ر  الد  ت ب عِين  أ ث  لكِ  ت  نه  ا تْخفِي ذ 
أ  ة ك  ائشِ  تْ ع  ال  ق  ف 

  : ال  ق  ةِ ف  ر فَتحْسِن الطرهورَ أَوْ تبْلِغ الطرهورَ ثمَّ تَصبر عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلكه تَ »الْج ن اب  أْخذ مَاءا فَتَطَهَّ

ْ ي كنْ    «حَتَّى تَبْلغَ شؤونَ رَأْسِهَا ثمَّ تفِيض عَلَيْهَا المَْاءَ  ارِ لم  اء الْأ نْص  اء نسِ  ة نعِْم  النِّس  ش 
ائِ تْ ع  ال  ق  ف 

مْن عهن  الْح ي اء أ نْ ي   ينِ ي  هْن  فِي الدِّ ق   .  (197) ت ف 

يتساهلونف والنصارى  الباب  هذا  في  يشددون  الإفراط    الإسلامو  ،اليهود  بين  وسط 

 . فالحمد لله على نعمه والشكر له على منته والتفريط

  

 

 (. 143( )سورة البقرة: 195) 
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 التوسط في الصلاة 

، العادلة، التي  الخيار  التوسط بين شيئين فاضلين ليس المقصود من بحثنا، إنما المراد الوسطية 

 لهذه الأمة.  عز وجلاختارها الله 

بين   مفضول،والوسط  والآخر  فاضل  أحدهما  أو  فاضلين  العصر   فالأولشيئين    كصلاة 

الوالدين  العلم والجهاد وبر  العلم  ،والثاني كأن يجتمع للعبد طلب  الوالدين وطلب  بر  فيقدم 

الفضل، في  يلي  والجهاد  تعالى:    أفضل  الله  الْوُسْطَى    حَافظُِوا﴿قال  لَاةِ  وَالصَّ لَوَاتِ  الصَّ عَلَى 

 .  (198)﴾وَقُومُوا للََِِّّ قَانتِيِنَ 

شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة » قال:    صلى الله عليه وسلموجاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي  

 .(199) «العصْ، ملَ اللَّ بيوتَم وقبورهم نارا 

شيئين بين  أنها  المعنى  وليس  وسطى  تعتبر  العصر  في  مذمومين  وصلاة  وسطى  هي  إنما   ،

 ويرضى.  عز وجلالصلوات التي كلها مما يب الله 

بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد    الإسلاموالصلاة تعتبر هي الركن الأعظم من أركان  

ن الصلاة التي أمر الله بها هي  لأ ،وربه، ولكن لم ا كثُر التفريط فيها أو الغلو  فيها كان البيان لازماً 

 . صلى الله عليه وسلمبها، ورسوله  عز وجلأمر الله  ما  مت على الوسطية وكانت على  ما أقي

النبي   بين   الله    صلى الله عليه وسلموقد  ويعبدون  الصلاة،  في  يتوسطون  كيف  وجل لأمت ه  علم    عز  على 

 . صلى الله عليه وسلموبصيرة، الوسطية هي ما بي نها نبينا  

فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال:    صلى الله عليه وسلم، قال: دخل النبي  رضي الله عنهفعن أنس بن مالك  

لً حلوه ليصل  »:  صلى الله عليه وسلمقالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي    «؟ ما هذا الْبل»

 . (200) «أحدكم نشاطه، فإذا فتُ فليقعد

سُولِ اللهِ   جُل  إِلى  ر  اء  ر  ة  بْن  عُب يْدِ اللهِ، قال: ج  عُ    صلى الله عليه وسلموعن ط لْح  أْسِ، ن سْم  رُ الر 
ائِ مِنْ أ هْلِ ن جْدٍ ث 
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سُولِ اللهِ   ن ا مِنْ ر  ت ى د  قُولُ ح  ا ي  هُ م  فْق  لا  ن  وْتهِِ، و  وِي  ص  نِ  صلى الله عليه وسلم د  سْأ لُ ع  ا هُو  ي  إِذ  ال   الإسلام ، ف  ق  ، ف 

اللهِ   سُولُ  يْلَةِ »:  صلى الله عليه وسلمر  وَاللَّ الْيَوْمِ،  فِِ  صَلَوَاتٍ  لي     «خََْسُ  ع  لْ  ه   : ال  ق  :  ف  ق ال  ؟  هُن  يْرُ غ  أَنْ  »  إلًَِّ  لًَ، 

عَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ  :  «تَطَّوَّ ال  ق  هُ؟ ف  يْرُ لي   غ  لْ ع  : ه  ال  ق  عَ »، ف  سُولُ  «لًَ، إلًَِّ أَنْ تَطَّوَّ هُ ر  ر  ل  ك  ذ  ، و 

:    صلى الله عليه وسلماللهِ   ال  ا؟ ق  ه  يْرُ لي   غ  لْ ع  : ه  ال  ق  ، ف  اة  ك  عَ لًَ، إلًَِّ أَنْ تَ » الز  قُولُ:  «طَّوَّ هُو  ي  جُلُ، و  ر  الر  أ دْب  : ف  ، ق ال 

سُولُ اللهِ  ال  ر  ق  لا  أ نْقُذُ مِنهُْ، ف  ا، و  ذ  لى  ه  اللهِ، لا  أ زِيدُ ع   .(201) «أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ »: صلى الله عليه وسلمو 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، »:  صلى الله عليه وسلموعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله  

 .(202) «فمن تركها فقد كفر

الن بيِ    مِعْتُ  س  قُولُ:  ي  ابِر  ج  قُولُ:    صلى الله عليه وسلم وعن  تَرْكَ  »ي  وَالْكُفْرِ  كِ  ْ الشِّْ وَبَيْنَ  جُلِ  الرَّ بَيْنَ  إنَِّ 

لَاةِ   . (203) «الصَّ

ن بلا إفراط  الله ولك   فيجب أداؤها كما أمر  الإسلامفالصلاة هي الركن الأعظم من أركان  

 ولا تفريط.  

أن  ككصلاة الليل عشرين ركعة. والتفريط   صلى الله عليه وسلمأن يزيد على الثابت عن نبينا كالإفراط فيها ف

 يصلي الفرائض فقط أو يتساهل في النوافل أو يقصر في الواجبات. 

 ومن التوسط والاعتدال أن لا يطيل الصلاة زيادة على السنة أو ينقرها نقر الغراب. 

في صلاته كل ها، فالناظر إلى أفعال الصلاة يجد  وسطًا  ينبغي على الإنسان أن يكون متوكذلك  

ط، وبين غالي وجافي، والقليل من الناس من يعمل بالوسطية   رِّ أن الناس فيها بين مُفْرِط ومف 

 لنا في الصلاة.   صلى الله عليه وسلم التي سن ها رسول الله 

ديه حيال أذنيه أو حذو منكبيه كما  ، الوسطية أن يرفع يففي رفع اليدين فِ تكبيْة الإحرام

ورد بذلك الأحاديث، ولا يمس  بيديه أذنيه كما يعمل بعض الناس، ولا يترك رفع اليدين كما  

يعمل كثير من الناس، فالسن ة هي الوسطية، أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه، لا يمس   
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 تعجلين. أذنيه ولا كذلك يرفعها إلى صدره فقط كما يفعل بعض المس

، أن يضمها اليمنى على اليسرى كما ورد في  ثم الوسطية كذلك فِ ضم اليدين على الصدر

الأحاديث، فلا يجعلها تحت عنقه كما يعمل بعض الناس ممن يتظاهر بالخشوف، ولا يجعلها تحت  

سرت ه كما يعمل ذلك بعض الناس مم ن يعتريه الكسل، فالسنة أن يضع يديه اليمنى على اليسرى  

 أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويكون ذلك بوسطية تامة. ب

، يكون تكبيره جزما كما قال إبراهيم النخعي وغيره من السلف، فلا يمط   وفِ مسألة التكبيْ

 . حتى لا يسمعه بعض الناس، إذا كان إماماً  ولا يخفضه، تكبيره ولا يرفع صوته، ولا يختصره

، فلا يسكت ولا يرفع صوته حتى يشغل المصلين كما يفعله  بيْهوالمأموم عليه أن يتوسط فِ تك

ون بعد إمامهم تكبيرة واحدة حتى يرتج  من المسجد، وهذا ليس   بعض عوام المسلمين فيكبرِّ

 من السنة. 

، على الإنسان أن يتوسط في ذلك، فلا يختصر قراءته اختصارا  وفِ مسألة التطويل فِ القراءة

ط في ذلك  مُملِا  ويقرأ دائما بقصا ل على الناس في جميع صلاته، وعليه أن يتوس  ر السور، ولا يُطوِّ

 بما جاء في السنة.  

فكان يطول في صلاة الفجر في الأولى ويقصرِّ في   صلى الله عليه وسلمما كان عليه النبي  الوسطية فِ القراءةو

ل في الأوليين ويقصر  في الأخريين، وهكذا في   العصر  الثانية، ويطول بهم في صلاة الظهر، فيُطو 

عليه الصلاة  تكون بالنصف مما في صلاة الظهر كما ورد بذلك حديث أبِ سعيد، وأحيانا كان  

يطول في صلاة المغرب وأحيانا كان يُقصرِّ فيها وهو الأغلب. وأما صلاة العشاء فقد    والسلام

ل.    أمر بقراءة صغار المفص 

الناس الضعيف، والسقيم  إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فِ  » :  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  

ل ما شاء، ولكن على الإنسان أن يتوسط في ذلك بما  (204) «وذا الْاجة ، وإذا صلى لنفسه فليطوِّ
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 .  صلى الله عليه وسلمعمل به نبينا 

فقد صلى بهم بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وصلى بهم بسورة الطور. وقد صلى في صلاة  

 . ونحوها  وضحاهابالصلاة بالشمس معاذاً العشاء بالتين والزيتون، وأمر 

.على الإمام أن ف ، ولا يُقصرِّ تقصيرا مُخلا  ل تطويلا مُملِا   يتوسط في قراءته فلا يُطوِّ

، عليه أن يتوسط في ركوعه فلا يُدني رأسه إلى أسفل الأرض، ولا يرفع ظهره  وفِ الركوع

: أ ن ا  قال أ بُو حُم يْ يركع    صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتوسط كما كان النبي  حتى يكون رأسه مرفوعاً  اعِدِيُّ دٍ الس 

سُولِ الله ِ   لا ةِ ر  ظ كُمْ لصِ  ن     صلى الله عليه وسلم كُنْتُ أ حْف  ع  أ مْك  ك  ا ر  إِذ  ب يْهِ، و 
نكِْ اء  م  يْهِ حِذ  د  ل  ي  ع  بر   ج  ا ك  يْتُهُ إِذ  أ  »ر 

عُو ت ى ي  ى ح  هُ اسْت و  أْس  ف ع  ر  ا ر  إِذ  هُ، ف  صر   ظ هْر  يْهِ مِنْ رُكْب ت يْهِ، ثُم  ه  د  د   ي  ج  ا س  إِذ  ان هُ، ف  ك  ارٍ م  ق  د  كُلُّ ف 

ل   ج  ا  إِذ  ف   ، القِبْل ة  يْهِ  رِجْل  ابِعِ  أ ص  افِ  بأِ طْر  اسْت قْب ل   و   ، ابِضِهِما  ق  لا   و  شٍ 
ِ مُفْتر  يْر   غ  يْهِ  د  ي  ع   ض  فِي  و  س  

ل   ا ج  إِذ  ب  اليُمْن ى، و  ن ص  ى، و  لى  رِجْلهِِ اليُسْر  ل س  ع  ت يْنِ ج  كْع  هُ  الر  م  رِجْل  ةِ ق د  ةِ الآخِر  كْع  س  فِي الر 

تهِِ« د  قْع  لى  م  د  ع  ق ع  ى و  ب  الأخُْر  ن ص  ى، و   . (205)اليُسْر 

، فلا يتجافى إذا كان بين الناس في صلاة جماعة، ولا  إذا سجد عليه أن يعتدل   وفِ السجود،

ط في صلاته حتى ينظر الله     عز وجل كذلك يجعل يديه بين جنبيه إذا صلى  منفردا، وعليه أن يتوس 

يصلي  صلاة حسنة وهو  في حديث    إليه  الن بيِِّ  كما  نِ  ع  الكٍِ،  م  بْنِ  »  صلى الله عليه وسلمأ ن سِ   : فِِ ق ال  اعْتَدِلُوا 

جُودِ، وَلًَ   .(206) « يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَِاطَ الكَلْبِ السُّ

وجل  اللَّف كَيْفَ ﴿:  يقول  عز  لِنَنْظُرَ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  الْأرَْضِ  فِِ  خَلَائفَِ  جَعَلْنَاكُمْ  ثُمَّ 

 . (207) ﴾تَعْمَلُونَ 

ل في سجوده أكثر من ركوعه، ولا ركوعه أكثر من سجوده كما يعمل بعض   وعليه أن لا يُطو 

النبي   عليه  ما كان  فالسنة  قريبا من  صلى الله عليه وسلم الناس،  فقيامه  فاعتداله  ، كان يجعل ركوعه فسجوده 
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 .كما هو مبين في كتب الفقه بأدلته ولولا أن يطول بنا المقام لسقناها مفصلة  السواء

 ام الليلالوسطية في قي   

ف الاستمرار  وأراد  الليل  قيام  أحب  من    لامن  النفس،  بد   على  والتيسير  بالسنة  التمسك 

عن  ف تخل ف  إن  الإنسان  فسيقع  وإلا  ومعاملة،  وعبادة  عقيدة  الحياة  كل جوانب  الوسطية في 

د عقباه من الفتور والكسل أو الغلو  والإفراط.    الوسطية فيما لا يُم 

نبيه أن يقوم من الليل    عز وجلوقيام الليل يعتبر من أفضل وأجل  العبادات، وقد أمر الله  

دْ بهِِ نَافلَِةا لَكَ ﴿فقال:   يْلِ فَتَهَجَّ يْلَ إلًَِّ قَلِيلاا ﴿:  سبحانه وتعالى، وقال  (208)  ﴾ وَمِنَ اللَّ ، (209)  ﴾قُمِ اللَّ

مِْ ﴿وذكر عباد الرحمن أن  من صفاتهم أنهم يقومون الليل، فقال سبحانه:   لِرَبِِّ يَبيِتُونَ  وَالَّذِينَ 

ا وَقِيَاما ا  دا النوم فقال سبحانه:    سبحانه وتعالى. ولكن ذكر  (210)  ﴾سُجَّ ينالون قسطهم من  أنهم 

يْلِ مَا يََْجَعُونَ ﴿  . (211)  ﴾كَانُوا قَلِيلاا مِنَ اللَّ

،  صلى الله عليه وسلموهذه سنة النبي   ،فلذلك كانت الوسطية في قيام الليل أن الإنسان يقوم من الليل وينام

 ويقوم بقدر طاقته وجهده. 

النبي   حديث  في  صح   قال:    صلى الله عليه وسلمولذلك  تطيقون»أنه  ما  العمل  من  أحب وا    ، «اكلفوا  أي 

 .(212) «لوافإن اللَّ لً يمل، حتى تْ»واجتهدوا في العمل واستمروا على العمل الذي تطيقونه،  

في ليله   عز وجلمع ربه   فمن الجفاء والتفريط أن الإنسان لا يقوم الليل، ولا يجعل له قسطاً 

الناس ونومهم وسهوهم،   ربه ويعبده في وقت غفلة  فيه  إفراط ولا  ويناجي  بلا  يكون ذلك 

 تفريط. 

العبادة والطاعة ويترك حق  نفسه وحظ  نفسه من   وليست الوسطية أن الإنسان يقبل على 

الراحة، فالنفوس مجبولة على الراحة وحب  الشهوات، ولكن على الإنسان أن يعطيها من الراحة  
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الله   ما حرم  الشهوات  من  لها، ويمنعها  الله  الوسطية فلا    ،عليها   عز وجلما أحل  وهذه هي 

ظها من شهوتها حتى ينام الليل كله، ولا يغلو في هذه العبادة فيقوم الليل كله  يعطي نفسه ح

 حتى ينقطع عن العمل الصالح يوما ما.  

نبينا   لنا وسطية  تبين  التي  الأدلة  العبادة وغيْها   صلى الله عليه وسلموإليك بعض  وأنه حث  على  فِ هذه   ،

هم، وهكذا قال عليه الصلاة والس ها، وإعطاء الأهل حق  »إن لربك عليك  لام:  إعطاء النفس حق 

 .(213) «حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه

، أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغ النبي  

»ألَ أخبْ أنك تصوم ولً تفطر، وتصلي؟ فصم وأفطر، وقم ونم،  أرسل إلي وإما لقيته، فقال:  

»فصم  ، قال: إني لأقوى لذلك، قال:  «لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظافإن  

،  «»كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولً يفر إذا لًقىقال: وكيف؟ قال:    «عليه السلامصيام داود  

بْدُ الله    (214) مرتين  «»لً صام من صام الأبد :  صلى الله عليه وسلمقال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال النبي   ان  ع  ف ك 

صُ  عْفُ ي  الض  نُّ و  هُ السِّ ك  ت ى أ دْر  ي ام  ح  لكِ  الصِّ سُولِ    ، ومُ ذ  ة  ر  بِلْتُ رُخْص  قُولُ: لأ  نْ أ كُون  ق  ان  ي  ك 

الِي   صلى الله عليه وسلمالله  م  بُّ إِلي   مِنْ أ هْلِي و     .(215)أ ح 

« ذَلكَ ولفظُ مسلمٍ:  مِنْ  أفضل  فهذا  ولً   ! فليس    يدل«  داود،  مِنْ صوم  أكثر  يام  أ ن  لا ص 

إِن ما  بالعمل الموافق للسن ة والاتباف.   العبرةُ ب كثرةِ العمل بلا اتباف، و 

«.  وما أحسن  قول  ابن مسعود: ة  ل  لا  ةٍ ض  كُلُّ بدِْع  ةٍ و  ادٍ فِي بِدْع  ه 
يْر  مِن  اجْتِ اد  فِي سُن ةٍ خ  ص 

 »اقْتِ

عن قيامه الليل، عن عمله في    صلى الله عليه وسلم   فسألوا أزواج النبي   صلى الله عليه وسلم النبي  وقد جاء ثلاثة من أصحاب  

أنتم  »عليهم ذلك، وقال:    صلى الله عليه وسلم السر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. فأنكر النبي  

الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّ إنِ لأخشاكم للَّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،  

 

 (. 6139« )صحيح البخاري ( » 213) 
 . ( 186) و»صحيح مسلم«   (1977البخاري« )( »صحيح 214) 
 (. 6878( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )215) 
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 . (216) «عن سنتي فليس منيوأتزوج النساء، فمن رغب 

ة    ائِش  نْ ع  :    صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بيِ     ،رضي الله عنها وع  ال  أ ة  ق  ا امْر  ه  عِندْ  ا و  يْه  ل  ل  ع  تْ:    «مَنْ هَذِهِ؟»د خ  ال  ق 

ن ةُ  :    ، فُلا  ال  تِه ا ق  لا  ذْكُرُ مِنْ ص  َ   ،مَهْ عَلَيْكُمْ بمَِا تُطيِقُونَ »ت  وَكَانَ أَحَبَّ    ،لُّوا فَوَاللَّ لًَ يَمَلُّ اللَّ حَتَّى تَْ

ينِ إلَِيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ   .(217) . متفق عليه«الدِّ

الكٍِ    نْ أ ن سِ بْنِ م  ل  الن بِيُّ    رضي الله عنهوع  : د خ  ال  :    صلى الله عليه وسلمق  ال  ق  ت يْنِ ف  ارِي  يْن  الس  دُْود  ب  بْل  مم  ا ح  إِذ  ف 

يْن ب    «مَا هَذَا الَْبْلُ؟» بْل  لزِ  ا ح  ذ  الُوا: ه  تْ   ،ق  ل ق  تْ ت ع  ا ف تر   إِذ  ال  الن بِيُّ    ،ف  ق  لِيُصَلِّ   ،لًَ حُلُّوهُ »:  صلى الله عليه وسلم ف 

 .(218) . متفق عليه«فَإذَِا فَتََُ فَلْيَقْعُدْ  ،أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ 

  التوسط في الدعاء 

الموفق من يدعو الله بخير الدنيا والآخرة وخاصة الأدعية النبوية الجامعة، ومن الناس من لا  

، وكما ذكر الله تعالى أن من الناس من لا يسأل إلا الدنيا، والخيار أن  حمةالمغفرة و الر يسأل ربه إلا  

 تسأل الله خير الدنيا والآخرة.

  :َنْيَا وَمَا لَهُ فِِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ    فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ﴿  قال تعال نَا آتنَِا فِِ الدُّ وَمِنْهُمْ    * رَبَّ

النَّارِ   عَذَابَ  وَقِنَا  حَسَنَةا  الْْخِرَةِ  وَفِِ  حَسَنَةا  نْيَا  الدُّ فِِ  آتنَِا  نَا  رَبَّ يَقُولُ  َّا  *  مَنْ  مِِ نَصِيبٌ  مْ  لَهُ أُولَئِكَ 

سَ  يعُ الِْْ  .(219)﴾ابِ كَسَبُوا وَاللََُّّ سَِِ

 التوسط في صوم السفر 

، فلما رأى  صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله  صلى الله عليه وسلم وعن أبِ قتادة: رجل أتى النبي  

دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من    الإسلام، غضبه، قال: رضينا بالله ربا، وبرضي الله عنه عمر  

الكلام حتى سكن غضبه،    رضي الله عنه غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر   يردد هذا 

لَ  »  -أو قال    - «لً صام ولً أفطر»فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال:  

قال: كيف    «ويطيق ذلك أحد؟»قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال:    «يصم ولَ يفطر

 

 (. 5063« )صحيح البخاري ( » 216) 
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قال: كيف من يصوم يوما    «عليه السلامذاك صوم داود  » من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال:  

ثلاث من كل شهر،  »:  صلى الله عليه وسلمثم قال رسول الله    « وددت أنِ طوقت ذلك»ويفطر يومين؟ قال:  

له، صيام يوم عرفة، أحتسب على اللَّ أن يكفر السنة ورمضان إلَ رمضان، فهذا صيام الدهر ك

التي   السنة  يكفر  أن  اللَّ  على  أحتسب  عاشوراء،  يوم  وصيام  بعده،  التي  والسنة  قبله،  التي 

   .(220) «قبله

في سفر، فرأى زحاما ورجلا    صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله  رضي الله عنهموعن جابر بن عبد الله  

 .(221) «ليس من البْ الصوم فِ السفر»الوا: صائم، فقال: ، فق «ما هذا؟» قد ظلل عليه، فقال: 

الْح ارِثِ،   بنِْتِ  ضْلِ  الْف  أُمِّ  نْ  عَرَفَةَ، فِِ صِيَامِ رَسُولِ اللَِّ  » وع  يَوْمَ  عِندَْهَا  تَْاَرَوْا  ا  نَاسا ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ 

فَأَرْسَلْتُ إلَِيْهِ بقَِدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقفٌِ عَلَى  فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائمٌِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بصَِائمٍِ،  

بَهُ   .(222) «بَعِيِْهِ بعَِرَفَةَ، فَشَِْ

  ِأن الوسطية فِ الصوم فِ السفر من الأدلة  م مِا مضىفعُل : 

ذ في الفطر في السفر. أولً -  : أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى أحل  ورخ 

 يستوي عنده الصوم والإفطار في السفر، اختلف أهل العلم فيه:  : أن من كان ثانيا -

الفطر عملاً  له  يُستحب   قال:  من  الصوم. ومنهم  له  يُستحب   قال:  بالرخصة.    فمنهم من 

: أنه إن كان يعلم أنه لا يشغل بعد رمضان عن القضاء فالأفضل له  -والله أعلم    -والصحيح  

أنه ربما شُغل عن القضاء لأعمال لا يستطيع معها الصوم، فيصوم مع   الفطر، وإن كان يعلم 

 الناس فذلك أيسر له. 

ة أنه يُفطِر ويقضي عدة من  : أن الإنسان إذا كان يشق  عليه الصوم في السفر، فالوسطيثالثا  -

 .جمعاً بين الأحاديثأيام أخر  

أن يفطر    لا بأس: أن  من كان يرى من الناس من يعتقد أنه لا يجوز الصوم في السفر، ف رابعا  -
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تعليما لهم وإظهارا للسنة حتى لو كان لا يشق  عليه الصوم، فيُفطر لتعليمهم، وقد عمل بهذا  

 بعض السلف، والله أعلم. 

 والنفقة سط في الصدقة التو 

به وحثنا عليه، ووصف أهل الإيمان والتقوى بها، وهي دليل    عز وجلالصدقة مما أمر الله  

 على حب الخير والرغبة في ما عند الله. 

ولكن الناس في الصدقة بين إفراط وتفريط وبين غلو  وجفاء، فمن الناس من ينفق ماله كله  

 لمقارنة.  من باب اكالمعدوم في زماننا ولكنه يذكر    ويترك أولاده بلا نفقة، وهذا وإن كان

من المال ما يستطيع    سبحانه وتعالىومنهم من لا يتصدق لا بقليل ولا بكثير، وقد رزقه الله  

أن يتصدق به. وقد كان الصحابة ياملون على ظهورهم ويتصدقوا، ليس معهم شيء، ولكنهم  

لا يريدون بذلك إلا النفقة والصدقة لوجه    يذهبون ليعملوا وياملوا على ظهورهم ليكسبوا،

 الله. 

فالحق هو الوسط، وأن الإنسان يتصدق على من رآه مسكينا وفقيرا، حتى لو كان هو محتاج  

 لتلك النفقة. 

 :وإليك بعض الأدلة فِ بيان الوسطية فِ باب النفقة والصدقة 

  َهُ  يَابَنيِ آدَمَ خُذُوا  ﴿:  قال اللَّ تعال فُوا إنَِّ بُوا وَلًَ تُسِْْ زِينَتَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ

فيَِن﴾  .(223) لًَ يَُبُِّ المُْسِْْ

   َوعليه أن لا يترك  (224)  ﴾وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمِْ خَصَاصَةٌ ﴿:  قال اللَّ تعال ،

 . (225)»كفى بالمرء إثما أن يَبس، عمن يملك قوته«: صلى الله عليه وسلمأهله وأولاده بلا نفقة، فقد قال النبي 

والولد حقه،   الزوجة حقها،  فأعطت  حقه،  ذي حق  كل  أعطت  السمحاء  الشريعة  فهذه 

حقهم،   والغارمين  حقه،  السبيل  وابن  حقهم،  والمساكين  حقهم،  والفقراء  والأبوين حقهم، 

 

 (. 31( )سورة الأعراف:  223) 
 (. 9: الحشر ( )سورة 224) 
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النبي   سئل  ولما  والحيوانات،  أعطتهم حقهم،  الكفار  البهائم لأجرا؟  صلى الله عليه وسلموحتى  في  لنا  وإن   :

 ، ولكن يكون ذلك بالمعروف.  (226)»فِ كل ذات كبد رطبة أجر«فقال:  

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴿: قال اللَّ تعالَ  فُوا وَلََْ يَقْتُُُ اوَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لََْ يُسِْْ  . (227) ﴾قَوَاما

  ْبَيْنَ  ﴿وقوله:  »  :(228) رحمه الله  قال ابن كثي وا وَكَانَ  يَقْتُُُ وَلََْ  فُوا  يُسِْْ لََْ  أَنْفَقُوا  وَالَّذِينَ إذَِا 

ا قَوَاما أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم    ﴾ ذَلِكَ 

بل   أوسطها، لا هذا ولا هذا،  عدلًا خيارًافيقصرون في حقهم فلا يكفونهم،  ، وخير الأمور 

ا﴿ عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةا إلََِ عُنقُِكَ وَلًَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  ﴿كما قال:    ،   ﴾وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما وَلًَ تََْ

ا ا مَحْسُورا  .(229)  ﴾فَتَقْعُدَ مَلُوما

أمر   به  ما جاوزت  معاوية:  بن  إياس  فهو سرف.وقال  النفقة في    الله  السرف  وقال غيره: 

 معصية الله. 

 . «وقال الحسن البصري: ليس النفقة في سبيل الله سرفا

 فُوا﴿ النفقات الواجبة والمستحبة    ﴾وَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا﴿»:  (230) قال السعديو بأن    ﴾لََْ يُسِْْ

وا ﴿يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة،   يَقْتُُُ فيدخلوا في    ﴾وَلََْ 

ا﴿بين الإسراف والتقتير    ﴾بَيْنَ ذَلِكَ ﴿إنفاقهم    ﴾وَكَانَ ﴿باب البخل والشح   يبذلون في    ﴾قَوَاما

وجه الذي ينبغي من  الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي على ال 

   . «غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدلهم واقتصادهم

عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةا إلََِ عُنقُِكَ وَلًَ تَبْسُطْهَا ﴿:  قال اللَّ تعالَ  ويبن تعالى الوسطية في النفقة: وَلًَ تََْ
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ا ا مَحْسُورا  . (231)﴾ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما

كان الناس في قديم الزمان ربما يصل منهم الإفراط في النفقة، وأما عند كثير من المتأخرين  و

طين كثير.  النفقة، ولكن  المرط في فْ نادر من يُ ال  فرِّ

فكثير من الناس لا يعرف أنه يُنفق في سبيل الله، وإذا أنفق لا يضع نفقته في موضعها وصدقته  

 بالله.   عياذًااء والذين يلعبون بأموال الناس  في ما شرعه الله، بل يعطي الأغني

 :ومن الأدلة من السنة على التوسط فِ النفقة 

يعودني    صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله  رضي الله عنه عن عامر بن سعد بن أبِ وقاص، عن أبيه  

عام حجة الوداف من وجع اشتد بِ، فقلت: إني قد بلغ بِ من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني  

»الثلث والثلث  ثم قال:    «»لً فقلت: بالشطر؟ فقال:    « »لً إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:  

وإنك  إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خيْ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس،    - أو كثيْ    -كبيْ  

 . (232)«لن تنفق نفقة تبتغي بِا وجه اللَّ إلً أجرت بِا، حتى ما تَعل فِ فِ امرأتك 

قال:    رضي الله عنهعن عبد الله بن معاوية الغاضري  من الوسطية أن ينفق مما يب والجيد ف و

ه : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله،  لً  »ثلاث من فعلهنر فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد اللَّ وحده، وعلم أنَّ

إله إلً اللَّ، وأعطى زكاة ماله طيربة بِا نفسه، رافدة عليه كل عام، ولَ يعط الهرمة، ولً الدرنة،  

ط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ اللَّ لَ يسألكم خيْه، ولَ يأمركم  ولً المريضة، ولً الشْر

 

 (. 92( )سورة الإسراء: 231) 
 . ( 1628و»صحيح مسلم« )  (1295( »صحيح البخاري« )232) 



 107 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

ه«  .  (233)بشْر

 في لاميته المشهورة:   رحمه الله   قال ابن الوردي 

رتــبــة  وبــخــل  تــبــذيــر   بــين 
 

ــل  ــت ق زادا  إن  ــن  ــذي ه ــلا   وك
 

 ِ(234)قال القحطان  : 

ــد  ل واقتصـ تقلـ تكثرن ولا   لا 
 

ان   ــطحبـ القصـــد والتوفيق مص  فـ
 

عليه، وما أحب    عز وجلالتوسط في النفقة أن الإنسان ينفق ما أوجب الله  تبين مما سبق أن ف

له من النفقة الواجبة والمستحبة، ولا ينفق حتى يضيِّع حقوق أهله وأولاده، فقد    عز وجلالله  

للأمل، وعليه أن    فيها وتطويلاً   في الدنيا وطمعاً   نهى الشرف عن ذلك، ولا يُقصرِّ في النفقة محب ةً 

ه وأهله  ، فيُنفق من خير ما يجد، ويدف لأولادلن ينفعه إلا ما قدمسبحانه ويعلم أنه منتقل إلى الله  

 ما يكفون به أنفسهم عن الناس وما يستعفون به عن الناس. 

القيم رحمه الله ابن  الغالي فيه والجافي عنه   :(235) قال  السلف: دين الله بين  وقد    ،وقال بعض 

وَالَّذِينَ  ﴿فقال تعالى:    ،مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه

 ْ وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماا إذَِا أَنْفَقُوا لََ فُوا وَلََْ يَقْتُُُ عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةا إلََِ  ﴿  وقال تعالى:  ،﴾ يُسِْْ وَلً تََْ

فَتَقْعُدَ مَلُوماا مَحْسُوراا  تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  هُ وَالمْسِْكِيَن ﴿  وقال:  ﴾عُنقُِكَ وَلً  وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

رْ تَبْذِيراا وَابْنَ  بيِلِ وَلً تُبَذِّ  .  ﴾السَّ

الإمساك جانب  في  انحراف  حقهم  السبيل  وابن  والمسكين  القربى  ذي  والتبذير    ،فمنع 

ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم وقبلتها    ،ورضاء الله فيما بينهما   ،انحراف في جانب البذل 

أما الأطراف فالخلل إليها   ،طراف والوسط دائما محمي الأ  ،أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين 

 

،  ( 95/  4)  « البيهقيسنن  »و ،  ( 115ص/  « )المعجم الصغير = الروض الداني»، و ( 1582« )سنن أبي داود( »233) 
 . ( 1046) « السلسلة الصحيحة»و ( 3041)«  صحيح الجامع» وصححه الألباني كما في 

 (. 37/ص « )القصيدة النونية( »234) 
 . ( 159)ص:  « الصلاة وأحكام تاركها ( » 235) 
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 أسرف كما قال الشاعر: 

   كانت هي الوسـط المحمي فاكتنفت 
 

طـرفـاً   ــبـحـت  أص حـتـى  الـحوادث   بهـا 
  

 فقد اتفق شرف الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها.اهـ. 

 التوسط في الجهاد 

  البخاري قوله:  »  :(236) قال  فِِ  ﴿باب  التَّهْلُكَةِ  وَأَنْفِقُوا  إلََِ  بأَِيْدِيكُمْ  تُلْقُوا  وَلًَ  اللََِّّ  سَبيِلِ 

 .«(237)﴾وَأَحْسِنُوا إنَِّ اللَََّّ يَُبُِّ المُْحْسِنيِنَ 

الن بِي     وْا  أ ت  هُ  ل  ابًا  أ صْح  و  وْفٍ،  ع  بْن   حْم نِ  الر  بْد   ع  أ ن   ب اسٍ:  ع  ابْنِ  نْ  ا    صلى الله عليه وسلموع  ي  الُوا:  ق  ف  ة   ك  بِم 

  : ال  ق  ةً، ف  ن ا أ ذِل  ن ا صِرْ ل ما  آم  ، ف  كُون  ن حْنُ مُشْرِ سُول  الله ِ، إِن ا كُن ا فِي عِزٍّ و  فْوِ، فَلَا  إنِِِّ أُمِرْتُ باِلْعَ »ر 

ل  الله ُ    «تُقَاتلُِوا أ نْز  وا، ف  فُّ ن ا باِلْقِت الِ، ف ك  ر  ن ا الله ُ إِلى  المْ دِين ةِ، أ م  ل  و  ل ما  ح  أَلََْ تَرَ إلََِ الَّذِينَ  ﴿ :  عز وجلف 

لَاةَ  وا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّ مْ كُفُّ  .(239()238) ﴾قِيلَ لَهُ

، فيقدم طاعة والديه وطلب العلم  أن يقدم الأنسان الأولى والأوجب  فالتوسط في الجهاد

ويقدم الجهاد على طاعة والديه وطلب العلم بل    ،والدعوة إلى التوحيد في ما كان جهاد طلب

 قله ويتفهمه أهل العلم الراسخون. وجل العبادات في ما كان جهاد دفع، ويقدر ذلك ويع

  التوسط في قراءة القران 

ك به نجا،  القرآن ك لام الله، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، ونور الله المبين، الذي من تمس 

ومن تخل ف عنه هلك، فقراءة القرآن نور وهدى، ومنه يتعلم المسلم اعتداله ووسطيته، وفيها  

إنَِّ  ﴿فقال:    راءعلى الق  عز وجل، وقد أثنى الله  سبحانه وتعالى من الأجور ما لا يعلمه إلا الله  

ا وَعَلَانيَِةا يَرْجُونَ تََِ  َّا رَزَقْنَاهُمْ سًِِّ لَاةَ وَأَنْفَقُوا مِِ  ﴾ارَةا لَنْ تَبُورَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَأَقَامُوا الصَّ

 

 (. 6/27( »صحيح البخاري« )236) 
 (. 195( )سورة البقرة: 237) 
 (. 77( )سورة النساء: 238) 
 . وهو صحيح الإسناد   (3086للنسائي« )( »السنن الصغرى  239) 
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 ، فهي أفضل تجارة مع الله.(240)

، فيقرأه في تمهل  والتوسط في قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان كتاب الله بين الغالي والجافي عنه

ا كهذ  الشعر، ولا يتمطط فيه ويتمي ع في   وتأنٍ، فالوسطية في قراءته أن لا يسرف فيه ويقرأه هذًّ

قراءته ويخرجه بتكلف حتى يكره الناس قراءته، وربما يقرأ الآية الواحدة فيطول قراءتها حتى  

 يمل  الناس، وعليه أن يتوسط في ذلك. 

يرغب عنه ويترك قراءته الشهور والأيام، ولا يقبل على قراءته حتى  ويتوسط في قراءته فلا  

يترك القيام على أهله وأولاده، والقيام بما أوجب الله عليه، والجمع بين قراءته والعمل به وبين  

 قراءته والدعوة إليه، وبين قراءته والقيام بالواجبات الأخر. 

قراءة القرآن، وكيف كان أصحاب رسول  التي تبين  كيفية الوسطية في    وإليك بعض الأدلة

النبي    صلى الله عليه وسلم يقرأونه وكيف كانت سن ته    صلى الله عليه وسلمالله   ذم   الذين كانوا    صلى الله عليه وسلمفي قراءته، وكيف  الخوارج 

 يقرأونه لكن لا يجاوز تراقيهم ولا يعملون به: 

، قال: إني  « »فِ شهر وعن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال:  

، قال: إني أقوى  « »اقرأه فِ سبعأقوى من ذلك، يردد الكلام أبو موسى، وتناقصه حتى قال:  

 . (241) «»لً يفقه من قرأه فِ أقل من ثلاثمن ذلك، قال:  

أ ل  الن بِي    مْرٍو، أ ن هُ س  بْدِ اللهِ بْنِ ع  نْ ع  ؟  صلى الله عليه وسلموع  أُ الْقُرْآن  مْ أ قْر  ر  الْح دِي  -: فِي ك  ك  ت ى    - ث   ف ذ  ق ال  ح 

  :  .(242) «»فِِ سَبْعٍ، لًَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ق ال 

وهو يقسم قسما،    صلى الله عليه وسلم، قال: بينما نحن عند رسول الله  رضي الله عنهعن أبِ سعيد الخدري  

فقال:   اعدل،  يا رسول الله  فقال:  بني تميم،  ذو الخويصرة، وهو رجل من  ويلك، ومن  »أتاه 

. فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه  « يعدل إذا لَ أعدل، قد خبت وخسْت إن لَ أكن أعدل 

فقال:   عنقه؟  مع  »فأضرب  وصيامه  صلاتَم،  مع  صلاته  أحدكم  يَقر  أصحابا  له  فإن  دعه، 

 

 (. 29: فاطر ( )سورة 240) 
 (، وصححه الألباني. 1390( »سنن أبي داود« )241) 
 (. 6775( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )242) 
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من   السهم  يمرق  كما  الدين  من  يمرقون  تراقيهم،  يَاوز  لً  القرآن  يقرءون  صيامهم، 

 .  (243) «..الرمية

يأتي فِ آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، »يقول:    صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي  رضي الله عنه وعن علي  

كما يمرق السهم من الرمية،   الإسلامسفهاء الأحلام، يقولون من خيْ قول البْية، يمرقون من 

يوم  قتلهم  لمن  أجر  قتلهم  فإن  فاقتلوهم،  لقيتموهم  فأينما  حناجرهم،  إيمانَم  يَاوز  لً 

 .  (244)«القيامة

  ْنا يزيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أبى  »  :(245) قال ابن كثي ث  قال أبو عبيد: حد 

 العالية، عن معاذ بن جبل، أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث.  

من قرأ القرآن فِ أقل من  »وعن على بن بذيمة، عن أبى عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال:  

 ؛ اهـ. ««ثلاث، فهو راجز 

  ان  مِنْ  »  :(246) قال ابن حجر نْ ك  اصِ ف م  ت لفُِ باِلْأ شْخ  ْ لكِ  يخ  الِاخْتيِ ارُ أ ن  ذ  : و  وِيُّ ق ال  الن و 

ْت لُّ بهِِ المْ قْصُودُ  دْرِ ال ذِي لا  يخ  لى  الْق  قْت صِر  ع  هُ أ نْ ي  دْقِيقِ الْفِكْرِ اسْتُحِب  ل  ت  هْمِ و  رِ  أ هْلِ الْف  بُّ  مِن  الت د 

اجِ   خْر 
اسْتِ الحِِ المسُْْلِمِين   و  ص  م  ينِ و  تِ الدِّ هِ مِنْ مُهِما  يْرِ هُ شُغْل  باِلْعِلْمِ أ وْ غ  ان  ل  نْ ك  ا م  ذ  ك  انِي و  المْ ع 

كُنْ ك   ْ ي  نْ لم  م  لُّ بمِا  هُو  فيِهِ و 
دْرِ ال ذِي لا  يُخِ لى  الْق  قْت صِر  مِنْهُ ع  هُ أ نْ ي  بُّ ل  ةِ يُسْت ح  ام  لكِ  ف  الْع  الْأ وْلى   ذ 

الله ُ أ عْل مُ...   ةً و  م  ذْر  ؤُهُ ه  قْر  لا  ي  يْرِ خُرُوجٍ إِلى  المْ ل لِ و  ن هُ مِنْ غ  ا أ مْك  هُ الِاسْتكِْث ارُ م   ل 

بِ الن ش  ثم قال:   س  إِن ما  هُو  بِح  لكِ  و  قْدِير  فِي ذ  هُ لا  ت  لى  أ ن   ع 
ِ
ء : أ كْث رُ الْعُل ما  وِيُّ ق ال  الن و  ةِ  و  الْقُو  اطِ و 

الله ُ أ عْل م  اصِ و  الْأ شْخ  الِ و  فِ الْأ حْو  ت لفُِ باِخْتلِا  ْ ا يخ  ذ  لى  ه   . ـ؛ اه«ف ع 

  َتكره قراءة القرآن بلا تدبر وعليه محل حديث عبد الله بن عمرو لا  »  :(247) قال الزركش

 

 (. 3610( »صحيح البخاري« )243) 
 (. 5057( »صحيح البخاري« )244) 
 (. 83/ 1) وهو صحيح.« لابن كثير  ( »تفسير القرآن العظيم245) 

 (. 97/ 9لباري شرح صحيح البخاري« )( »فتح ا246) 
 (.  455/ 1( »البرهان في علوم القرآن« )247) 



 111 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

أهذًا  »يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة:  

 . «كهذ الشعر 

ذمهم    « يقرءون القرآن لً يَاوز تراقيهم ولً حناجرهم»في صفة الخوارج:    صلى الله عليه وسلموكذلك قوله  

 . ـاه  «ظه وترك التفهم لمعانيهبإحكام ألفا 

 أُ فِي  »  :(248)قال العراقي قْر  ان  ي  هُ ك  بِ أ ن 
اتِ نْ ابْنِ الْك  لكِ  ع  ن ا فِي ذ  ل غ  ا ب  أ كْث رُ م  : و  وِيُّ ق ال  الن و  و 

قْدِير  فِي ذ   لى  أ ن هُ لا  ت   ع 
ِ
ء أ كْث رُ الْعُل ما  تٍ و  نِ خِتْما  ةِ ث ما  يْل  الل  ةِ  الْي وْمِ و  الْقُو  اطِ و  بِ الن ش  س  إِن ما  هُو  بِح  لكِ  و 

ل ةِ  ج  لُ مِنْ الْع  يلُ أ فْض 
تِ ْ التر   . ـاه  .«و 

 القراءة التوسط في رفع الصوت ب

السن ة والوسطية في قراءة القرآن، أن يُقرأ غير مخافت ولا جاهر به ولا يشغل من حوله، كما  

هَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِِ الْقُرْآنِ » في القراءة:    صلى الله عليه وسلمقال النبي   ، وهذا يختلف باختلاف  (249) «وَلًَ يََْ

 الأوقات.  

ففي الصلاة الجهرية إن كان هناك من يتأذى من القراءة من غير المسلمين، فقد قال الله تعالى:  

ا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلاا ﴿ افتِْ بَِِ هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلًَ تََُّ  . (250)﴾وَلًَ تََْ

وفي الصلاة السرية، ينبغي أن يقرأ الإنسان حتى يُسمِع نفسه، لا يشغل من هو بجانبه، ولا  

ك شفتيه، فالسن ة هي الوسطية في ذلك كله.   يصمت حتى لا ير 

 :وإليك بعض الأدلة لبيان ذلك

  َا مَا تَدْعُوا فَلَ ﴿: قال اللَّ تعال حْمَنَ أَيًّ هَرْ  قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ ادْعُوا الرَّ سْنَى وَلًَ تََْ هُ الْأَسْمَاءُ الُْْ

 

 (. 104، 3/103( »طرح التثريب في شرح التقريب« )248) 
 (. 8037« )السنن الكبرى للنسائي ( »249) 
 (. 110( )سورة الإسراء: 250) 
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ا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلاا  افتِْ بَِِ  . (251)﴾بصَِلَاتكَِ وَلًَ تََُّ

  البغوي وْلُهُ  »  :(252) قال  حْمَنَ ﴿:  عز وجلق  الرَّ ادْعُوا  أَوِ  اللَََّّ  ادْعُوا  ب اسٍ:    ﴾قُلِ  ع  ابْنُ  ق ال  

سُولُ الله ِ   د  ر  ج  ال  أ بُو    صلى الله عليه وسلمس  ق  حْم نُ ف  ا ر  ا ألله ُ ي  قُولُ فِي سُجُودِهِ: ي  ي  ي و 
بْكِ ل  ي  ع  ةٍ ف ج  يْل  ة  ذ ات  ل  ك  بِم 

ل  الله ُ ت ع   أ نْز  ! ف  له  يْنِ
دْعُو إِ هُو  ي  ن ا و 

نْ آلِه تِ ان ا ع  نْه  دًا ي  ن  مُح م 
هْلٍ: إِ نِ  ج  مُا  اسْما  عْن اهُ: أ نه  م  ، و  ة  ذِهِ الْآي  الى  ه 

احِدٍ.   لوِ 

ا مَا تَدْعُوا﴿ ا»  ﴾أَيًّ ئهِِ    « م  يِعِ أ سْما  مِنْ جم   و 
يْنِ يْنِ الِاسْم  ذ  ا ت دْعُوا مِنْ ه  ا م  عْن اهُ: أ يًّ فَلَهُ ﴿صِل ة  م 

ا هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلًَ تََُّ سْنَى وَلًَ تََْ االْأسَْمَاءُ الُْْ  .ـ؛ اه«   ﴾فتِْ بَِِ

  هَرْ بصَِلَاتكَِ ﴿»  :(253)رحمه الله  قال السعدي ا﴿أي: قراءتك    ﴾وَلًَ تََْ افتِْ بَِِ فإن    ﴾وَلًَ تََُّ

في كل من الأمرين محذورًا. أما الجهر، فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه، وسبوا من  

 جاء به. 

أي:    ﴾وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ ﴿وأما المخافتة، فإنه لا يصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء  

 . ـاه  .«أي: تتوسط فيما بينهما  ﴾سَبيِلاا ﴿ بين الجهر والإخفات 

  التوسط في ترتيل القرآن 

 قراءة القرآن من أفضل الأعمال وأجلها كما سبق ذكر الأدلة في ذلك. 

ولكن الذي ينبغي هو ترتيله وتجويده كما أنزل، والناس في ترتيله بين الغالي والجافي والمفْرط  

ط. ر   والمف 

وا الشدة  بين  والاعتدال  التوسط  هو  الحروف،  لتنطع  والحق  تكرهه  في  الذي  والتشدق 

 . والوقوف  النفوس، وبين التفريط وتضييع الحروف والأحكام

بكل   يقرأه  أن  ينبغي  لسانه  استقام  إذا  ثم  بداية،  للتكلف  والأعجمي  المبتدئ  يتاج  وقد 

 

 (. 110( )سورة الإسراء: 251) 
 (. 118/ 5( »معالم التنزيل في تفسير القرآن« )252) 
 (. 468»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )ص/ ( 253) 
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 سهولة ويسر واعتدال.  

   :رحمه الله فلا بأس بالتدرب على التلاوة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن الجزريِّ  

فِ  لّـُ ك ـ ت ـ ا  مـ  يْرِ  غ ـ نْ  مِـ لًا  مـ  ك ـ  مُـ

هِ   رْكــِ تــ  يْن   بــ  و  هُ  نــ  يــْ بــ  س   يــْ لــ   و 

 

فِ    ســُّ ع  ت ـ بِـلا   قِ  طْـ الـنّـُ فِي  فِ  طْـ الـلّـُ  بِـ

هِ  ــِّ ك ــ  ف ــِ ب رِئٍ  ــْ ام ةُ  اضــــ  ــ  رِي  إلِا  

 

يقرأه بسهولة ويسر وبلُطف،  وأن يقرأ القرآن بدون تكلف ولا تعسف،  الطالب  وينبغي على  

 مذموم. -2محمود.  -1والتكلف ينقسم إلى قسمين: 

تقويم    فالمحَْمود: أن  يأتي  القراءة  القرأ  يحتى    اللسان هو  وقد  تكلف،  غير  من  صحيحة 

نِ القراءة، ف التكلف في بداية الت  تريض على النطق الصحيح ولو  الينبغي  عل م، ويزول عند تحسُّ

 بمشقة في ذلك. 

ق بالقراءة الذي تنفر منه الأسماف وتضيق له الصدور. والمذموم  : هو التشدُّ

خاوي  قال الله  (254) السر معرفة  رحمه  في  المُْجِيد  ةُ  وعُد  المفيد  ة:)عمدة  المسما  قصيدته  مطلع  في   ،

 الت جويد(: 

رْآنِ  قــُ الــْ ة   لا و 
تــِ رُومُ  يــ  نْ  مــ  ا   يــ 

داًّ مُفْرِطـاً  بِ الت جْوِيـد  م ـ ْســ   لا  تح 

ةً  ز  ْ همـ  دٍّ  مـ  د   عـْ ب ـ د   دِّ ــ  تُشـ أ نْ   أ وْ 

ت ـ  مُـ ةٍ  ز  مـْ بهـِ  وه   فُـ ت ـ أ نْ  عـاً أ وْ  وِّ  هـ 

اً  اغِيـ ط ـ كُ  ت ـ ف لا   ان   مِيز  رْفِ   للِْح 

 

انِ   قــ  الِإتــْ ةِ  مــ 
أ ئــِ أْو   شـــ  رُودُ  يــ   و 

انِ  و 
ــِ ل ــهِ  ي ــِ ف د   مــ  لا   ا  مــ  د   مــ   أ وْ 

انِ  ر  كْـ الســ  كـ  الحْـ رْف   وك   لُـ ت ـ أ نْ   أ وْ 

انِ  ي ـ ث ـ غ ـ الْـ ن  
مِـ ا  هـ  عُـ

امِـ ــ  سـ ر  
فِـ ي ـ  ف ـ

ــ مُخسْ كُ  تـ  لا   و  يـه 
ــِ فِـ انِ ـــ ز  يـ

ِ المْـ  ر  

 

  عن الغلو فيها صلى الله عليه وسلم حصيات الرمي ونهي رسول الله الحج والتوسط في 

الحج من العبادات العظيمة للإنسان في حياته، ولكن يقع كثير من الناس في الحج بين إفراط  

 

 (. 51، 50« )ص/ المقدمة الجزرية في علم التجويد فتح رب البرية شرح( »254) 
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 وتفريط وبين غلو وجفاء. 

ترى كثيرا من الناس كذلك يكثر من العمرة من التنعيم، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن  ف

رة الإنسان بعمرة من بلده، فإذا سافر من مكة إلى مكان خارج الحرم وأراد أن يرجع بعميأتي  

،  فلا بأس، ولا إفراط ولا تفريط،   وكثير من الناس لا يجتهد في هذه العبادة فلا يعتمر، ولا يج 

طواف  من الناس إذا حج  ربما يكثر من ال   وترى كثيراً حق  الله تعالى في العمرة والحج،    ولا يؤدي

»يا بني عبد مناف، لً تْنعوا أحدا  حث  على الطواف، فقال:    صلى الله عليه وسلمالنبي  و  الزحام  في أوقاتالنافلة  

وعمله    صلى الله عليه وسلمإلى سنته  لو نظرنا  ، ولكن  (255)طاف بِذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار«

لم يطف عندما قدِم بالبيت إلا طوافه الأول، وهذا هو الأولى    صلى الله عليه وسلمفقد ذكر ابن عباس أن النبي  

 خاصة أيام الحج والزحام.  

جمرات   يلقط  وبعضهم  كبيرة  جمرات  يلقط  الناس  فبعض  الجمرات،  إلى  بالنسبة  كذلك 

ب اسٍ،  والحق هو التوسط  ،  صغيرة جداً  نِ ابْنِ ع  سُولُ اللهِ    رضي الله عنهمافع  : ق ال  لِي ر    صلى الله عليه وسلمق ال 

د   ب ةِ:  غ  ق  قْبِضُهُن   « هَاتِ الْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ »اة  الْع  ل  ي  ع  ص  الْخ ذْفِ ف ج  ي اتٍ هِي  ح  ص  هُ ح  طْتُ ل  ل ق  ، ف 

قُولُ:   ي  :    «نَعَمْ بمِِثْلِ هَؤُلًَءِ فَارْمُوا »بيِ دِهِ، و  ال  اكُمْ وَالْغُلُوَّ فِِ دِينكُِمْ، فَإنَِّ »ثُم  ق  َا النَّاسُ إيَِّ مَا أُهْلِكَ  أَيَُّ

ينِ   .  (256)«مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باِلْغُلُوِّ فِِ الدِّ

  

 

 .  وسنده صحيح  ( 1254« )سنن ابن ماجه( »255) 
تلخيصه    (، وقال: »حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي في466/  1ورواه الحاكم في مستدركه )

 في الوصية الكبرى: هو حديث صحيح.   شيح الإسلامعليه. وقال 
(،  169/  12(، رواه أحمد في »المسند« كما في »الفتح الرباني« ) 2639( »أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه« )256) 

 في  (، وقال: »حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي 466/  1ورواه الحاكم في مستدركه )
 في الوصية الكبرى: هو حديث صحيح.   الإسلام خ شيتلخيصه عليه. وقال 
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 الباب السادس 
 الوسطية والاعتدال في جانب الحياة والمعاملات والآداب في  فصول

 التوسط والاعتدال في عمل المرأة والرجال 
  :َهَوَاتِ أَنْ تَْيِلُوا مَيْلاا  وَاللََُّّ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ  ﴿  قال اللَّ تعال وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ

 .(257)  ﴾عَظيِماا 

 هَوَاتِ أَنْ تَْيِلُوا مَيْلاا عَظيِماا ﴿في قوله تعالى:  (258) قال الطبْي   ::﴾وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ

ات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها، أن تميلوا عن أمر الله » تبارك  يقول: يريد الذين يطلبون لذ 

م عليكم، وركوبكم معاصيه ميلا عظيمًا، جورًا و  وتعالى   عدولاً فتجوروا عنه بإتيانكم ما حر 

 اهـ.  «عنه شديدًا 

جَالُ ﴿:  قال اللَّ تعالَالقوامة والنفقة على الرجل،    الإسلاموقد جعل   امُونَ عَلَى النِّسَاءِ  الرِّ  قَوَّ

مْ  لَ اللََُّّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبمَِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ  ..(259)﴾بمَِا فَضَّ

وهو تعالى أعلم  أعطاها ربنا حقها،  مكرمة محترمة، ودرة مصونة،    الإسلامواعلم أن المرأة في  

 . ـاه  يفسدها.بما ينفعها وما يضرها وما يصلحها وما 

والناس في المرأة بين مفرط وغالي، وبين مفرط وظالم جافي، فمنهم من يمنعها ما أباح الله لها  

 ولا يعطيها حقها ويجعلها كالدابة والحيوان. 

ومنهم من أطلق لها العنان وسرحها بلا راعي ولا وجدان، وظلمها أشد الظلم وأدخلها  

 الذئاب الضارية والنفوس الغاوية، وزعم أن هذا  مستنقع المعاصي والاختلاط، وأرسلها بين

راحة نفسها وسعادة قلبها، فما شعرت الضعيفة إلا وهي في أيدي الجلادين الذين لا يرحمون  

 ضعيفاً ولا يسالمون سليمًا. 

نبينا   قال  فقد  معاملتها،  واعتدلوا في  معها  وتوسطوا  المرأة،  في  الله  اتقوا  الله  عباد  :  صلى الله عليه وسلمفيا 

 

 (. 27: النساء ( )سورة 257) 
 (. 212/ 8« )جامع البيان في تأويل القرآن ( »258) 
 (. 34: النساء ( )سورة 259) 
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 .  (260) «حرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأةاللهم إنِ أ»

:    صلى الله عليه وسلموأوصى بها الن بِيِّ   ال  مْ بخَِيٍْْ    مَنْ »ق  ا فَلْيَتَكَلَّ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، فَإذَِا شَهِدَ أَمْرا

لَعِ أَعْلَاهُ،  أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ، فَإنَِّ المَْرْأَةَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَعٍ،   ءٍ فِِ الضِّ وَإنَِّ أَعْوَجَ شََْ

ا  تَهُ، وَإنِْ تَرَكْتَهُ لََْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْْا  .(261) «إنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَْْ

سُول  اللهِ  فهي متاف مْرٍو، أ ن  ر  بْدِ اللهِ بْنِ ع  نْ ع  :  صلى الله عليه وسلم، فع  نْيَا  »، ق ال  نْيَا مَتَاعٌ، وَخَيُْْ مَتَاعِ الدُّ الدُّ

ةُ  الَِْ  . (262) «المَْرْأَةُ الصَّ

يْدٍ    ة  بْنِ ز  ام  نْ أُس  نِ الن بيِِّ  رضي الله عنهماوهي فتنة للرجال، فع  :    صلى الله عليه وسلم، ع  مَا تَرَكْتُ بَعْدِي  »ق ال 

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ   . (263)«فتِْنَةا أَضَرَّ عَلَى الرِّ

 ختلاط بالنساء الغير محارم لا في المدارس والجامعات ولا في البيوت.ولا يجوز الا 

سُول  الله ِ   امِرٍ: أ ن  ر  نْ عُقْب ة  بْنِ ع  :    صلى الله عليه وسلمفع  ال  خُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ق  اكُمْ وَالدُّ جُل  مِن   «إيَِّ ال  ر  ق  . ف 

  : ؟ ق ال  أ يْت  الح مْو  ر  سُول  الله ِ، أ ف  ا ر  ارِ: ي   .(264) «لَْمْوُ المَوْتُ ا»الأ نْص 

تِي،   ال  تْ خ  قُولُ: طُلِّق  بْدِ اللهِ ي  ابِر  بْن  ع  ولها عملها المشروف الذي لا يضرها ولا يظلمها، فعن ج 

تِ الن بِي    أ ت  ، ف  ْرُج  جُل  أ نْ تخ  ا ر  ه  ر  ج  ا، ف ز  د  ن خْل ه  ُ تْ أ نْ تج  اد  أ ر  :  صلى الله عليه وسلمف  ال  ق  ي نَخْلَكِ،  »، ف  بَلَى فَجُدِّ

افَ  قِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفا  .(265) «إنَِّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّ

كْرٍ   ء  بِنْتِ أ بِِ ب  نْ أ سْما  الٍ  رضي الله عنهماوع  هُ فِي الأ رْضِ مِنْ م  ا ل  م  ، و  يْرُ ب  نيِ الزُّ ج  و  ز  تْ: ت  ال  ، ق 

أ خْرِزُ غ   ، و  أ سْت قِي الم اء  هُ و  س  ر  كُنْتُ أ عْلفُِ ف  سِهِ، ف  ر  يْر  ف  غ  يْر  ن اضِحٍ و   غ 
ٍ
ء ْ لا  شي  لُْوكٍ، و  لا  مم  هُ  و  رْب 

ان   ك  ْ أ كُنْ أُحْسِنُ أ خْبِزُ، و  لم  أ عْجِنُ، و  كُنْتُ    و  ة  صِدْقٍ، و  كُن  نسِْو  ارِ، و  ات  لِي مِن  الأ نْص  ار  بِزُ ج  ْ يخ 

 

 . وهو حسن الإسناد عن أبي هريرة،  ( 3678« )سنن ابن ماجه( »260) 
 . عن أبي هريرة، (1468« )صحيح مسلم » ، و(3331« )صحيح البخاري ( » 261) 
 (. 1467« )صحيح مسلم( » 262) 
 (. 5096« )صحيح البخاري ( » 263) 
 (. 2172« )صحيح مسلم » ، و(5232« )صحيح البخاري ( » 264) 
 (. 1483« )صحيح مسلم»  (265) 
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سُولُ الله ِ   هُ ر  تيِ أ قْط ع  يْرِ ال  ب  ى مِنْ أ رْضِ الزُّ خٍ،   صلى الله عليه وسلمأ نْقُلُ الن و  رْس  لى  ثُلُث يْ ف  هِي  مِنِّي ع  أْسِي، و  لى  ر  ع 

ل قِ  أْسِي، ف  لى  ر  ى ع  الن و  وْمًا و  جِئْتُ ي  سُول  الله ِ  ف  :    صلى الله عليه وسلم يتُ ر  ال  انِي ثُم  ق  ع  ارِ، ف د  ر  مِن  الأ نْص  هُ ن ف  ع  م  و 

ان  أ غْير      «إخِْ إخِْ » ك  هُ و  ت  يْر  غ  يْر  و  ب  رْتُ الزُّ ك  ذ  الِ، و  ج  ع  الرِّ اسْت حْي يْتُ أ نْ أ سِير  م  هُ، ف  لْف  ليِ حْمِل نيِ خ 

سُولُ الله ِ   ف  ر  ر  سُولُ الله ِ  أ نيِّ   صلى الله عليه وسلمالن اسِ، ف ع  قِي نيِ ر  قُلْتُ: ل  يْر  ف  ب  جِئْتُ الزُّ ، ف  ضَ  دِ اسْت حْي يْتُ ف م   ق 

فْتُ  صلى الله عليه وسلم ر  ع  و  مِنهُْ  اسْت حْي يْتُ  ف   ، ب  لِأ رْك  أ ن اخ   ف  ابهِِ،  أ صْح  مِنْ  ر   ن ف  هُ  ع  م  و  ى،  الن و  أْسِي  ر  لى   ع  و   ،

الله ِ لح  مْلُكِ الن و   : و  ال  ق  ، ف  ت ك  يْر  ل  إِلي   أ بُو  غ  ت ى أ رْس  ال تْ: ح  هُ، ق  ع  لي   مِنْ رُكُوبِكِ م  د  ع  ان  أ ش  ى ك 

نيِ أ ن ما  أ عْت ق  سِ، ف ك  ر  ة  الف  كْفِينيِ سِي اس  ادِمٍ ت  لكِ  بِخ  عْد  ذ  كْرٍ ب  ب 
 (266). 

ة  ق ال   ام  نْ أ بِِ أُم  ا أ ت ى  وعلى المسلم أن يب لنساء الغير ما يب لبنته وأخته، فع  ابًّ : إنِ  ف تًى ش 

ال    صلى الله عليه وسلم الن بيِ    ق  هْ. ف  هْ. م  الُوا: م  ق  رُوهُ، و  ج  يْهِ ف ز  ل  وْمُ ع  أ قْب ل  الْق  ن ا، ف  نْ لِي باِلزِّ سُول  اللهِ، ائْذ  ا ر  : ي  ال  ق  :  ف 

:  «ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيباا» ل س  ق ال  : ف ج  كَ ». ق ال  بُّهُ لِأمُِّ
ا  «؟أَتُُِ :  ق  ال  . ق  ك  اء  ل نيِ اللهُ فدِ  ع  اللهِ ج  . و  : لا  ل 

هَاتَِمِْ » : «  وَلًَ النَّاسُ يَُبُِّونَهُ لِأمَُّ ال  ل نيِ اللهُ  «؟أَفَتُحِبُّهُ لًِبْنَتكَِ ». ق  ع  سُول  اللهِ ج  ا ر  اللهِ ي  . و  : لا  . ق ال 

  : ق ال  ك   اء  لِبَنَاتَِمِْ »فدِ  بُّونَهُ 
يَُِ النَّاسُ  ا«وَلًَ  ق   .  : لِأخُْتكَِ »ل  اللهُ  «؟أَفَتُحِبُّهُ  ل نيِ  ع  ج  اللهِ  و   . : لا  ال  ق   .

  : . ق ال  ك  اء  بُّونَهُ لِأخََوَاتَِمِْ »فدِ 
:  «وَلًَ النَّاسُ يَُِ تكَِ » . ق ال  ل نيِ اللهُ  «؟أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّ ع  اللهِ ج  . و  : لا  ال  . ق 

  : ال  . ق  ك  اء  تَِمِْ »فدِ  :  « وَلًَ النَّاسُ يَُبُِّونَهُ لِعَماَّ ال  الَتكَِ ». ق  ل نيِ اللهُ  « ؟أَفَتُحِبُّهُ لَِْ ع  اللهِ ج  . و  : لا  ال  . ق 

  : . ق ال  ك  اء  الًَتَِمِْ »فدِ  بُّونَهُ لَِْ
ع  ي  «وَلًَ النَّاسُ يَُِ ض  : ف و  ال  :  . ق  ق ال  يْهِ، و  ل  هُ ع  رْ  »د  اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ

نْ فَرْجَهُ   «قَلْبَهُ، وَحَصِّ
ٍ
ء ْ لْت فِتُ إِلى  شي  ت ى ي  لكِ  الْف  عْدُ ذ  كُنْ ب  ل مْ ي  : ف   .(267) . ق ال 

الوادعي   الإمام  صححه  الله الحديث  في    رحمه  ليس  مما  المسند  الصحيح  في 

 تعالى عقبه: فيا له من موعظة بليغة للدعاة إلى الله تعالى.  رحمه الله،وقال (268)الصحيحين

أعطاها ربنا حقها وزيادة   التي الوسطية والاعتدال في المرأةأهمية  دركونفياليت المسلمون ي

يذروا  وحتى    لا يظلموها   حتىفضله وكرمه ما يجب عليها شكره وحمده، ومن  وأنعم عليها  

 

 (. 2182« )صحيح مسلم » ، و(5224« )صحيح البخاري ( » 266) 
 (. 22211« )مسند الإمام أحمد( » 267) 
 . ( 144/  5) « الصحيحينالجامع الصحيح مما ليس في ( »268) 
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الذين يريدون التغرير بها ليختلطوا بها    -زعموا    -تحرير المرأة  ممن مسخت فطرهم من دعاة  

 ويشبعوا رغباتهم منها. 

الـــوســــطـــيـــة  أمـــة     يـــا 

لــــلأنــــذال   تــــرض   لا 

ــاؤنـــا   أمـــتـــي فـــنســ  يـــا 

ــه  ــولـ قـ في  ــا  ــنـ ــيـ ــبـ  ونـ

 

أبــــــيــــــة  أراك   إني 

ــة  ــي ــث ــب ــع ال ــوا  ــنشرـ ي ــوا  ــأت  ي

هــــديــــة وهــــن  ا   مــــنــــ 

ــة وصــــــيــ ــن  بهــ  أوصى 

 

    نختم به هذا الفصل  كلاما طيباً مفهمًا مقنعًا ماتعاً ردا على أولئك  (269)الشنقيطيوقد ذكر : 

كَرَ عَلَى الْأنُْثَى فِِ الميَِْْاثِ، كَمَا  »قال رحمه اللَّ:   تيِ هِيَ أَقْوَمُ: تَفْضِيلُهُ الذَّ وَمِنْ هَدْيِ الْقُرْآنِ لِلَّ

تَعَالََ:   إخِْوَةا رِجَالًا وَنسَِاءا فَ ﴿قَالَ  تَضِلُّوا  وَإنِْ كَانُوا  أَنْ  لَكُمْ  ُ اللََُّّ  يُبَينِّ الْأنُْثَيَيْنِ  كَرِ مِثْلُ حَظِّ  لِلذَّ

ءٍ عَلِيمٌ  لْقِهِ هَذَا الْبَيَانَ الَّذِي  ،  ﴾وَاللََُّّ بكُِلِّ شََْ ُ لَِْ هُ يُبَينِّ حَ تَعَالََ فِِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ وَقَدْ صََِّ

لَتهِِ تَفْضِيلُ الذَّ  ا.  مِنْ جُمْ ى بَيْنهِِمَا فيِهِ فَهُوَ ضَالٌّ قَطْعا كَرِ عَلَى الْأنُْثَى فِِ الميَِْْاثِ لِئَلاَّ يَضِلُّوا، فَمِنْ سَوَّ

ءٍ مِنْ خَلْقِهِ بقَِوْلِهِ:   كَمِ وَالمَْصَالحِِ وَبكُِلِّ شََْ هُ أَعْلَمُ باِلِْْ َ أَنَّ ءٍ عَلِيمٌ ﴿ثُمَّ بَينَّ وَقَالَ:    ﴾وَاللََُّّ بكُِلِّ شََْ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَيَيْنِ ﴿  .﴾يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِِ أَوْلًَدِكُمْ لِلذَّ

الميِْر   فِي  الْأنُْث ى  لى   ع  رِ  ك  الذ  فْضِيلُ  ت  لُه ا:  أ عْد  و  الطُّرُقِ  مُ  أ قْو  هِي   ي 
تِ ال  الط رِيق   أ ن   ك   لا  ش  اثِ  و 

. ك   الى  هُ الله ُ ت ع  ر  ك  وْلهِِ:  ال ذِي ذ  لكِ  بقِ  الى  إِلى  ذ  ار  ت ع  لَ اللََُّّ ﴿ما  أ ش  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ جَالُ قَوَّ الرِّ

وْلهِِ:   ;﴾بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  ق  اءُ، و  هُو  النِّس  لى  ب عْضٍ، أ يْ و  الُ ع  ج  هُو  الرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ  ﴿أ يْ و  وَلِلرِّ

لِأ    ﴾دَرَجَةٌ  لكِ   ذ  ن قْذ   و  ةُ  الْأنُُوث  و  جم  الٍ،  و  فٍ  شر   و  ط بِيعِي ةٍ،  ةٍ  قُو  و   ، خِلْقِيٍّ لٍ  ما  ك  فِي  ة   كُور  الذُّ ن  

ابِر   رُهُ إلِا  مُك 
ادُ يُنكِْ ، لا  ي ك 

ِ
ء لا  د  لِج مِيعِ الْعُق  اه  سُْوس  مُش  ما  هُو  مح  ، ك  عْف  ط بِيعِي  ض  ، و   فِي  خِلْقِي 

 المْ حْسُوسِ. 

ق   ار   و  وْلهِِ:  جل وعلا دْ أ ش  لكِ  بقِ  صَامِ غَيُْْ مُبيِنٍ ﴿إِلى  ذ  لْيَةِ وَهُوَ فِِ الِْْ أُ فِِ الِْْ لِأ ن    ;﴾أَوَمَنْ يُنَشَّ
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م   دِ، و  ل  ليِقُ بهِِ مِن  الْو  ا لا  ي  هُ م  بُوا ل  مُْ ن س  ةِ أ نه  رِيم  ةِ الْك  ذِهِ الْآي  يْهِمْ فِي ه  ل  ر  ع  هُ    ع  الله   أ نْك  بُوا ل  لكِ  ن س  ذ 

لْي ةِ  
أُ فِي الْحِ لكِ  يُن ش  لذِ  ، و  هُما  ف  أ ضْع  هُما  و  ص  أ نْق  يْنِ و  د  ل  س  الْو  الْحُل لِ    ;أ خ  افِ الْحلُِيِّ و  ين ةِ مِنْ أ نْو  أ يِ: الزِّ

الْحُل   . الط بيِعِي  باِلت جْمِيلِ باِلْحُلِيِّ و  لْقِي 
هُ الْخِ ل   ليِ جْبُر  ن قْص  ما  إنِ  ك  جُلِ، ف  فِ الر  هُو  الْأنُْث ى. بِخِلا  لِ و 

اعِرُ: ما  ق ال  الش  ، ك  لى  الْحلُِيِّ كْفِيهِ ع  جم  اله  ا ي  ته  ا و  قُو  تهِِ و   ذُكُور 

ةٍ  ن قِيصـــ  ةً مِنْ  ا الْحلُِيُّ إلِا  زِين ـ م ـ  و 

رًا  فــ  و  مــُ لُ  ما  الجــْ  ان   كــ  ا  إِذ  ا  أ مــ   و 
 

مُ    ايُت مِّ نُ ق صرـ   ا الْحسُـْ نٍ إِذ   مِنْ حُسـْ

ا ر  و  ز  يُـ أ نْ  إِلى   جْ  ت ـ ْ يـ   ْ لم  كِ 
نِـ حُســْ  ك ـ

 

  : الى  ق ال  ت ع  كَرُ وَلَهُ الْأنُْثَى  ﴿و  ا قِسْمَةٌ ضِيزَى  *أَلَكُمُ الذَّ ةُ    ،  ﴾تلِْكَ إذِا ذِهِ الْقِسْم  ان تْ ه  إِن ما  ك  و 

ى   ةٍ    -ضِيز  ادِل  يْرُ ع  ا الن صِيب     - أ يْ غ  ذ  لُوا ه  ع  ةً، ف ج  ط بيِع  ةً و  رِ خِلْق  ك  ذُ مِن  الذ  أ نْق  لِأ ن  الْأنُْث ى 

امِل    سبحانه وتعالى  جل وعلاالن اقِذ  للهِ ِ   لُوا الْك  ع  ج  بيًِرا! و  لكِ  عُلْوًا ك  نْ ذ  :  ع  ال  ما  ق   لِأ نْفُسِهِمْ ك 

مَا يَكْرَهُونَ ﴿ :  ،  ﴾وَيََْعَلُونَ للََِِّّ  ق ال  هُو  الْب ن اتُ. و  َ أَحَدُهُمْ باِلْأنُْثَى ظَلَّ وَجْ ﴿  أ يْ و  هُهُ وَإذَِا بُشِّْ

ا وَهُوَ كَظيِمٌ  وْلهِِ:  ﴾مُسْوَدًّ :    ﴾سَاءَ مَا يََْكُمُونَ ﴿   إِلى  ق  ال  ق  حْمَنِ  وَإذَِا  ﴿و  بَ لِلرَّ َ أَحَدُهُمْ بمَِا ضَرَ بُشِّْ

هُو  الْأنُْث ى  - ﴾مَثَلاا  ا وَهُوَ كَظيِمٌ ﴿  -أ يْ و   .﴾ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

أ   ةِ، و  الط بِيع  ةِ و  لْق 
بِمُقْت ضَ  الْخِ ة   لى  أ ن  الْأنُْث ى ن اقِص  اتِ الْقُرْآنيِ ةِ ت دُلُّ ع  ذِهِ الْآي  كُلُّ ه  ر   و  ك  ن  الذ 

ا:   مِنْه  لُ  أ كْم  و  لُ  الْبَنيَِن  ﴿أ فْض  عَلَى  الْبَنَاتِ  كُمُونَ   *أَصْطَفَى  تَُْ كَيْفَ  لَكُمْ  مْ  أَفَأَصْفَاكُ ﴿  ،   ﴾مَا 

ا ذَ مِنَ المَْلَائِكَةِ إنَِاثا َ كُمْ باِلْبَنيَِن وَاتََّّ ا.  ﴾رَبُّ ة  جِدًّ ير 
ثِ ا ك  يْه  ل  فْضِيلهِِ ع  لى  ت  ةُ ع  ال  اتُ الد  الْآي  ، و  ة   الْآي 

شُئُونِه  
قُومُ بِ هُ مِم نْ ي  ت اف  لا  بُد  ل  : أ ن  الْأنُْث ى م 

ِ
ء لا  ةِ الْعُق  ام  عْلُوم  عِندْ  ع  م  يْهِ.  و  ل  ظُ ع 

يُ افِ  ا و 

جُلِ  تْ مِنْ ضِلْعِ الر  لى  الْأنُْث ى: أ ن  المْ رْأ ة  الْأوُلى  خُلقِ  رِ ع  ك  ليِ ةِ الذ  لى  أ فْض  ةِ ع  مِن  الْأ دِل  لِ.  و   الْأ و 

ة  ن   ةِ: أ ن  الْأنُُوث  ذِهِ الْأ دِل  تْ مِنْ ه  ف  ر  ا ع  إِذ  ا جُزْء  مِنهُْ. ف  أ صْلُه  اعْل مْ  ف  ، ف  عْف  ط بِيعِي  ض  ، و  قْذ  خِلْقِي 

ط   تهِِ و  عِيف  بِخِلْق  قْضِي بأِ ن  الن اقِذ  الض  ، ي  ار  سْر 
الْأ  م  و  ك 

حِيح  ال ذِي يُدْرِكُ الْحِ قْل  الص  تهِِ،  أ ن  الْع  بِيع 

وِيِّ  هِ، الْق 
تِ امِلِ فِي خِلْق  ْت  ن ظ رِ الْك  مُ أ نْ ي كُون  تح  لْز  تِهِ  ي  لْبهِِ مِن    ;بِط بِيع  لى  ج  قْدِرُ ع  ا لا  ي  هُ م  ب  ل 

ليِ جْلِ

  : الى  ال  ت ع  ما  ق  ، ك  ِّ فْعِهِ مِن  الضرُّ لى  د  قْدِرُ ع  ا لا  ي  نهُْ م  دْف ع  ع  ي  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴿الن فْعِ، و  جَالُ قَوَّ الرِّ

لَ اللََُّّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ   . ﴾بمَِا فَضَّ

الن اقِ  عِيفُ  الض  ي كُون   أ نْ  قْت ضِي  ت  ةُ،  الْب الغِ  ةُ  كْم 
الْحِ ان تِ  ك  لم  ا  هُ  أ ن  اعْل مْ  ف  لكِ   ذ  لِمْت   ع  ا  إِذ  ذُ  و 
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لى    اقِ ع  نْف  باِلْإِ مًا  جُلُ مُلْز  كُون  الر  أ نْ ي  لكِ   امِلِ، اقْت ضَ  ذ  وِيِّ الْك  قِب لِ الْق  يْهِ مِنْ  ل  مًا ع  و  ائهِِ،  نِ مُق  س 

  : الى  ع  ما  ق ال  ت  ازِمِهِن  فِي الْح ي اةِ، ك  و  مِيعِ ل  الْقِي امِ بِج  مْ ﴿ و  ا    ﴾وَبمَِا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ اثِ م  الُ الميِْر  م  و 

ت   لا   قًا، و  ر  صِيلهِِ ع  ْ ا فِي تح  ح  س  ل  سببًا  م  م  لْيِك  مِن  الله ِ  إِن ما  هُو  تم  و   ، الْب ت ة  يهِ 
ا،  فِ يًّ بْرِ لْيِكًا ج  تم  اهُ  إيِ  هُما   ك 

ب بٍ  ي ا بِس  إنِْ أ دْل  اثِ و  لى  المْ رْأ ةِ فِي الميِْر  جُل  ع  ر  الر 
يمِ الْخ بيِِر أ نْ يُؤْثِ

ةُ الْح كِ تْ حِكْم  اقْت ض  احِدٍ  ف  لِأ ن     ; و 

ائِ  نسِ  لى   اقِ ع  نْف  باِلْإِ مًا 
ائِ د  للِن قْذِ  قِّب   مُتر   جُل   هْرِ،  الر  الد  ائِبِ  ن و  فِي  الْب ذْلِ  ، و  نُ  له  المهُُْورِ  بذِْلِ  هِ، و 

قِي امِهِ بشُِئُونِه   ا و  يْه  ل  اقِهِ ع  نْف 
إِ ، و  جُلِ له  ا المْ هْر  فْعِ الر  ةِ بدِ  اد  ي  ب ة  للِزِّ قِّ المْ رْأ ةُ مُتر   قِّبُ الن قْذِ  و  إيِث ارُ مُتر   ا، و 

قِّ  لى  مُتر   ائمًِا ع  ا إلِا   د  رُه 
، لا  يُنكِْ ة  اضِح  ة  و  تُهُ ظ اهِر  قِّبِ، حِكْم  مًا لِج بْرِ ب عْضِ ن قْصِهِ المتُْر  

ائِ ةِ د  اد  ي  بِ الزِّ

 ، ظِّ الْأنُْث ي يْنِ رِ مِثْلُ ح  ك  : للِذ  الى  ع  ا ق ال  ت  لذِ  اصِي، و  المْ ع  هُ باِلْكُفْرِ و  ت  ى الله ُ ب صِير  نْ أ عْم  لِأ جْلِ م  ذِهِ   و  ه 

ل   ع  ةِ، ج  الط بِيع  ةِ و  لْق 
الْخِ أ صْلِ  فِي  الْأنُْث ى  ن وْفِ  لى   رِ ع  ك  الذ  وْفِ  ن  ف ضْل   بِه ا  يِّن ا  ب  تيِ  ال  مِ  ك 

الْح كيِمُ  الْحِ  

ا ةِ و  ال  س  هُ باِلرِّ ص  خ  الِه ا. و  يِعِ أ حْو  نِ المْ رْأ ةِ فِي جم  جُل  هُو  المْ سْئُول  ع  ةِ دُونه  ا،  الْخ بيُِر الر  ف  لا 
الْخِ ةِ و  لنُّبُو 

لا   يْهِ  إلِ  دِ  الْأ وْلا  اب   س 
انْتِ ل   ع  ج  و  دُونه  ا،  احِ  النِّك  فِي  لِي   الْو  ل ه   ع  ج  و  دُونه  ا،  ق   الط لا  هُ  ل ك  م  ا،    و  يْه  إلِ 

ا  وْلهِِ ت ع  يْنِ فِي ق  أ ت  ةِ امْر  اد  ه  الِ بشِ  هُ فِي الْأ مْو  ت  اد  ه  ل  ش  ع  ج  :  و  فَإنِْ لََْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  ﴿لى 

هَدَاءِ  َّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ لكِ     ،   ﴾ مِِ يْرِ ذ  اصِ دُونه  ا، إِلى  غ  ص  الْق  هُ تُقْب لُ فِي الْحدُُودِ و  ت  اد  ه  ل  ش  ع  ج  و 

 . يْن هُما  عِي ةِ ب  ْ الشر  ةِ و  المْ عْن وِي  ي ةِ و  سِّ
ارِقِ الْحِ و   مِن  الْف 

امِ   ص 
ةِ فِي الْخِ ان  ب  نِ الْإِ جْز  ع  الْع  لْقِي  و 

عْف  الْخِ ى أ ن  الض  هُ  أ لا  ت ر  ع  أ ن  الِ، م  ج  يْب  ن اقِذ  فِي الرِّ ع 

ا الْقُلُوب   يْه  ذِبُ إلِ  ْ ي تج 
تِ  ال 
ِ
اء دُّ مِنْ جُمْل ةِ مح  اسِنِ النِّس   . «يُع 

 :(270)  رحمه اللهإلَ أن قال 

الشُّ » يِعِ  جم  فِي  الِ  ج  الرِّ ك  ت كُن   أ نْ  اوِلْن   تُح  تِي  اللا  اءُ  النِّس  ا  تُه  أ ي  لْت عْل مْن   ت   ف  لا  جِّ مُتر   أ ن كُن   ئُونِ 

سُولهِِ   ر  انِ  لسِ  لى   ع  الله ِ  كتِ ابِ  فِي  لْعُون ات   م  أ ن كُن   و  الِ،  ج  باِلرِّ ات   بِّه  ن ثُون   صلى الله عليه وسلممُت ش  المُْخ  لكِ   ذ  ك  و   ،
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انهِِ  لى  لسِ  لْعُونُون  فِي كتِ ابِ الله ِ ع  هُمْ أ يْضًا م  ، ف 
ِ
اء بِّهُون  باِلنِّس  ال  فِيهِمْ: صلى الله عليه وسلم المتُْ ش  نْ ق  ق  م  د  دْ ص  ق  ل   ، و 

تْ  ل ـ ج  اء  ت ر  بيِ أ ن  النِّســ  ج  ا ع  م ـ  و 

 

ابُ   جـ  عُـ الِ  جـ  رِّ الـ يـث  
أْنِـ تـ  ن  

كِـ ل ـ  و 

 

، الْخ اطئِ ة  الْخ   ة  ر 
افِ ة  الْك  ذِهِ الْفِكْر  اهُ: أ ن  ه  رْض  ي   ا يُبُِّهُ و 

اك  لمِ إيِ  نيِ الله ُ و  ق  ف  اعْل مْ و  ة   و  الفِ  ، المُْخ  اسِئ ة 

الْأُ  ةِ  سْوِي  ت  مِنْ  الْب ارِئِ  الْخ القِِ  يعِ  ت شْرِ و  وِيِّ  ما  الس  حْيِ  للِْو  و   ، قْل  الْع  و  يِعِ  للِْحِسِّ  فِي جم  كْرِ  باِلذِّ نْث ى 

ى ع   ْف  ا لا  يخ  انِيِّ م  نْس 
عِ الْإِ لِ بنِظِ امِ المُْجْت م  خْلا  الْإِ ادِ و  س  ا مِن  الْف  المْ ي ادِينِ، فيِه  امِ و  دٍ إلِا   الْأ حْك  لى  أ ح 

لكِ  لِأ ن  الله     ذ  هُ. و  ت  ى الله ُ ب صِير  نْ أ عْم  ل  الْأنُْث    جل وعلام  ع  افٍ  ج  الِح ة  لِأ نْو  ةِ بِه ا ص  اتِه ا الْخ اص  ى بِصِف 

ضْ  الْو  و  الْح مْلِ  ك  ا،  ه  يْرُ غ  له  ا  حُهُ 
يُصْلِ لا   حًا  لا  ص   ، انِيِّ نْس 

الْإِ عِ  المُْجْت م   
ِ
بنِ اء فِي  ةِ  ك  ار  المُْش  عِ،  مِن  

الْقِ  ةِ الْب يْتِ، و  خِدْم  دِ، و  رْبيِ ةِ الْأ وْلا  ت  افِ و  رْض  الْإِ ن حْوِ  و  نسٍْ و  ك  جْنٍ و  ع  لى  شُئُونهِِ. مِنْ ط بْخٍ و  ي امِ ع 

صِي ان ةٍ،   تْرٍ و  ا فِي س  يْتهِ  ب  اخِل   انِيِّ د  نْس 
عِ الْإِ للِْمُجْت م  بِه ا  قُومُ  ت  ي 

تِ اتُ ال  دْم 
الْخِ ذِهِ  ه  . و  لكِ  افٍ  ذ  ف  ع  و 

الْقِي مِ الْإِ  ةِ و  ضِيل  الْف  فِ و  لى  الشر   ظ ةٍ ع 
مُح افِ م   و  ع  ز  ابِ، ف  س 

جُلِ بِالِاكْتِ ةِ الر  نْ خِدْم  قِلُّ ع  انيِ ةِ، لا  ت  نْس 

ةِ خ   دْم 
أ تْب اعِهِمْ: أ ن  المْ رْأ ة  له  ا مِن  الْحقُُوقِ فِي الْخِ ارِ و  ةُ مِن  الْكُف  ل  ةُ الْج ه  ل  ف  ك  الس 

ئِ ا مِثْلُ  أُول  يْتهِ  ارِج  ب 

ع  أ نه    جُلِ، م  ا للِر  ةٍ  م  ق  ش  لٍ فيِهِ أ يُّ م  م  ةِ أ يِّ ع  ل  او  لى  مُز  قْدِرُ ع  ا، لا  ت  اسِه  نفِ  ا و  اعِه  رِض  ا و  ْلهِ  نِ حم  م  ا فِي ز 

ةً: مِنْ حِفْظِ الْأ وْلا   ائعِ  ا ض  اتُ الْب يْتِ كُلُّه  قِي تْ خِدْم  ا ب  وْجُه  ز  تْ هِي  و  ج  ر  ا خ  إِذ  ، ف  د  اه  ما  هُو  مُش  دِ  ك 

ارِ  غ  مِنْ  الصِّ اء   ا ج  إِذ  جُلِ  للِر  بِ  ْ الشرُّ و  الْأ كْلِ  يئِ ةِ  ْ ته  و  مِنْهُمْ،  افُ  ض  الر  نِ  م  ز  فِي  هُو   نْ  م  افِ  إرِْض  و   ،

ا  طُّل   الت ع  الْب يْتِ  لكِ   ذ  فِي  ان   نْس  الْإِ لكِ   ذ  طِّل   لتُِع  ا،  ه  ام  ق  م  قُومُ  ي  انًا  إِنْس  وْا  أ جْر  وْ  ل  ف  لهِِ،  م  ل ذِي  ع 

ج   ر  مِنهُْ  خ  ارًا  ر 
فِ المْ رْأ ةُ  ي افُ    ;تِ  يهِ ض 

فِ اله  ا  ابْتذِ  المْ رْأ ةِ و  أ ن  خُرُوج   لى   تِه ا ع  ر 
افِ فِي ح  ةُ  يج 

الن تِ تِ  اد  ع  ف 

ينِ  الدِّ ةِ و  نْ   ;المُْرُوء  ةِ الدُّ دُّ أ مْتعِ  هُو  أ ش  نْي ا، و  ت افٍ الدُّ يْرُ م  ، هُو  خ  ت اف  ن  المْ رْأ ة  م 
ضًا للِْخِي ان ةِ. لِأ  رُّ  ي ا ت ع 

لكِ  الْج   عِ ذ 
ن افِ ل تْ ب عْض  م  دِ اسْت غ  ق  ا ف   مِنْ مح  اسِنهِ 

ٍ
ء ْ تْ إِلى  شي  ا ن ظ ر  يْن  الْخ ائنِ ة  إِذ  ةً  لِأ ن  الْع  لِ خِي ان  ما 

ْف   ا لا  يخ  ةِ فيِهِ م  ن  و  ةً للِْخ  ائدِ  لِأ نْ ت كُون  م  ا  ت عْرِيضُه  ف  كْرًا.  م  ا لم  س   و  إِذ  لكِ   ذ  ك  اقِلٍ، و  أ دْن ى ع  لى   ى ع 

انيِ ةِ شيئاً   نْس  ةِ الْإِ رِيز  ةِ الْغ  ْمِهِ بِط بيِع  لح  مِهِ و  لكِ  الل مْسِ فِي د  ةُ ذ  ذ  تْ ل  ائِنٍ سر   نُ خ  نِه ا ب د  د  لا   مِنْ ب  ، و 

ا ع  شْي ةِ الله ِ ت  ارِغًا مِنْ خ  لْبُ ف  ان  الْق  ا ك  رِيكُ  سِي ما  إِذ  ْ تح  دْرًا، و  غ  نِ خِي ان ةً و  لكِ  الْب د  ة  ذ  ل  نعِْم  اسْت غ  ، ف  لى 

البًِا   كُونُ غ  الل مْسِ ي  لكِ  الن ظ رِ و  زِ بِمِثْلِ ذ 
ائِ ر  دِ  سببًا  الْغ  ةٍ فِي الْبلِا  ثْر  د  بكِ  اه  ما  هُو  مُش  ُّ مِنهُْ. ك   ا هُو  شر 

لمِ
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اليِمِ  نْ ت ع  ي تخ  ل تْ ع 
تِ اتِ  الإسلام  ال  ارِي  اتٍ ع  ج  ِّ ْرُجْن  مُت بر  ا يخ  اؤُه  تْ نسِ  ار  . ف ص  ي ان ة  تِ الصِّ ك  ر  ت  ، و 

رِيمِهِ  لى  ح  ةِ ع  الْغِير  ةِ و  جُول  ة  الرُّ الِه ا صِف  ف  مِنْ رِج  ن  الله   ن ز 
اء  الله ُ. لِأ  ا ش  امِ إِلا  م  وْل   الْأ جْس  لا  ح  مْ. و 

إلِا   ة   قُو  لا   ى    و  عْو  د  ، و 
ٍ
كُلِّ سُوء مِنْ  وْقِ، و  الذ  مِيِر و  سْخِ الض  م  نْ  م  باِلله ِ  ن عُوذُ  ظيِمِ  الْع  لِيِّ  الْع  باِلله ِ 

الْأ ذْرُفِ و   اصِمِ، و  المْ ع  الْأ عْن اقِ و  ءُوسِ و  ة  الرُّ ادِي   ب 
ِ
اء ام  خُرُوجِ النِّس  و  ل ةِ: أ ن  د  ف  ةِ الس  ل  وقِ،  الْج ه  السُّ

ن   الِ  و  ج  زِ الرِّ
ائِ ر  ة  غ  ار  لكِ  يُذْهِبُ إثِ  اس     ;حْو  ذ  حْس  اسِ تُذْهِبُ الْإِ مْس  ة  الْإِ ثْر  ةِ    ;لِأ ن  ك  اي  م  فِي غ  لا  ك 

ةِ   س 
الْخِ قُوطِ و  ثْر    ;السُّ بُ مِنهُْ بكِ  زُول  الْأ ر  ت ى ي  ُوزُ، ح  غْب ةِ مِم ا لا  يج  عْن اهُ: إِشْب افُ الر  تِهِ،  لِأ ن  م  ل  او  ةِ مُز 

  
ِ
ء لا  الْعُق  اقِ  ف  بِاتِّ ةِ  رِيز  الْغ  ة   ار  إثِ  يُذْهِبُ  ام  لا   و  الد  لِأ ن   ى. و  ت ر  ما   ا ك  ذ  ه  ع     ;و  مْكُثُ م  ي  جُل   الر  لِأ ن  

رُؤْ  و  له  ا،  تُهُ  س  م  مُلا  الُ  ز  ت  لا   و  ا،  هُم  د  أ وْلا  لدِ   ت  ت ى  ح  ةً  ثيِر  ك  سِنيِن   أ تهِِ  تُثيُِر  امْر  ا  جِسْمِه  لبِ عْضِ  تُهُ  ي 

 : ابِر  رُهُ إِلا  مُك 
د  لا  يُنكِْ اه  ما  هُو  مُش  هُ. ك  ت  رِيز   غ 

ا  يّـً ت  ح  يْـ اد  ن ـ وْ  ل  ت   عْـ م  ــْ دْ أ س ق ـ  ل 

 

ادِي  نــ  تــُ نْ  لمــِ  اة   يــ  حــ  لا   نْ 
كــِ لــ   و 

 

مُ  وْنِ و  ا الْك  ذ  القُِ ه  الْأ رْضِ، خ  اتِ و  و  م  بُّ الس  ر  ر  دْ أ م  ق  بِكُلِّ  و  ا أُمُورِهِ و  اي  ف  الِمُ بِخ  رُ شُئُونهِِ، الْع  بِّ د 

ِلُّ   ما  لا  ي  ِ ع  ي كُونُ بغِ ضِّ الْب صر  ا س  م  ان  و  ا ك  :    ;م  الى  ع  ال  ت  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ  ﴿ق  قُلْ لِلْمُؤْمِنيَِن يَغُضُّ

خَ  اللَََّّ  إنَِّ  مْ  لَهُ أَزْكَى  ذَلِكَ  فُرُوجَهُمْ  يَصْنَعُونَ  وَيََْفَظُوا  بمَِا  مِنْ    *بيٌِْ  يَغْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ 

.  ﴾ ... أَبْصَارِهِنَّ وَيََْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلًَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  ة   الْآي 

وْلهِِ:   ق  فِي  الِه ا  لْخ  خ  وْت   ص  ال   ج  الرِّ لتُِسْمِع   ا  بِرِجْلهِ  ب   ت ضْرِ أ نْ  المْ رْأ ة   نه  ى  بْنَ  ﴿و  يَضِِْ وَلًَ 

يهِن    ﴾بأَِرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِنْ زِينَتهِِنَّ 
ع  أ هْلُ الْخ ن ى فِ طْم  مِ، لئِ لا  ي  لا  نْ ليِِن الْك  نه  اهُن  ع  ،  و 

 : الى  ا﴿ق ال  ت ع  ضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفا  . ـاه « ﴾ فَلَا تََّْ

 
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 التوسط في رؤية النفس 

المؤمن مأمور بالتوسط في كل شيء حتى في رؤيته لنفسه فمن الناس من يرى نفسه بصورة  

ه برؤية الاحتقار المخل حتى لا تصير له همة  ومنهم من يرى نفس  ،قارونالإعجاب والغرور ك

ولا عزيمة فهذا يستحقر نفسه حتى لا يرى نفسه تصلح لدعوة إلى الله ولا نفع المسلمين ولا  

 شجاعة له في شيء ولا صبر له على شيء وهذا نفسه ضعيفة. 

غتر بنفسه ولا  من الناس ولا يفالمؤمن تكون همته عالية وعزيمته طيبة ولا يتكبر على أحد  

 والله المستعان. ،أهل الفضل يمنع نفسه الخير ومسابقة

 َوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى﴿في كتابه الكريم:  قال اللَّ تعال  .(271)  ﴾فَلَا تُزَكُّ

 (272)  ﴾إنَِّ اللَََّّ لًَ يَُبُِّ كُلَّ مُُْتَالٍ فَخُورٍ ﴿: وقال سبحانه. 

   مَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِْي أَوَلََْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ ﴿  :سبحانه وتعالى  وقال قَالَ إنَِّ

ا وَلًَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِِمُِ المجُْْرِمُونَ  ةا وَأَكْثَرُ جَمْعا  .(273)  ﴾مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ

  ْيقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه، حين نصحوه وأرشدوه  »  :(274) قال ابن كثي

مَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِْي﴿إلى الخير   إنَِّ أي: أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما    ﴾قَالَ 

أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه، ولمحبته لي فتقديره: إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له،  

تعالى:   إِ ﴿وهذا كقوله  قَالَ  مِنَّا  نعِْمَةا  لْنَاهُ  خَوَّ إذَِا  ثُمَّ  دَعَانَا  ضُرٌّ  نْسَانَ  الْإِ مَسَّ  عَلَى فَإذَِا  أُوتيِتُهُ  مَا  نَّ

تْهُ ﴿أي: على علم من الله بِ، وكقوله تعالى:    (275)  ﴾عِلْمٍ  اءَ مَسَّ ةا مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ وَلَئنِْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَ
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 .  ـ؛ اه«أي: هذا أستحقه (276)  ﴾لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي 

 في الباب نسوقه من باب الفائدة.  نفيساً  كلاماً  رحمه الله وقد ذكر ابن القيم 

  يْثُ  »  :(277) قال ابن القيم حِية المْحل وأهليته وقبوله للنعمة بِح  لا  وسبب الخذلان عدم ص 

الى   ال  ت ع  ما  ق  إِن ما  أُوتيِتهُ لِأ نيِّ أ هله ومستحقه ك  ا لي و  ذ  ال  ه  مَا أُوتيِتُهُ عَلَى  ﴿  :ل و وافته النعم لق  قَالَ إنَِّ

أ ي على    :الْفراء  ،أ ي على علم علمه عِنْدِي أستحق بِهِ ذ لكِ وأستوجبه وأستأهله  ﴾عِلْمٍ عِندِْي

هُ إِذْ أ عْطيته  اتل  .فضل عِندِْي إِنيِّ كنت أ هله ومستحقا ل  ق ال  مق  قُول على خير علمه الله عِندِْي  :و    . ي 

ن بن د   ذكر عبد الله بن الْح ارِث بن ن وْف ل سُل يْما  يما  أُوتِي  من المْلكو 
الى    ، اوُد فِ ع  وْله ت  أ  ق  ر  هَذَا  ﴿  :ثم  ق 

تِي  ﴾مِنْ فَضْلِ رَبِِّ لِيَبْلُوَنِِ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ  ام  ر  ا من ك  ذ  لم يقل ه  ق وله   ، و  مَا  ﴿  :ثم  ذكر ق ارون و  إنَِّ

ا أُ   ﴾ أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِْي ن رأى م  عْنيِ أ ن سُل يْما  أ نه ابتلى بهِِ  ي  يْهِ ومنته و  ل  يتهُ من فضل الله ع 
وتِ

لكِ من ن فسه واستحقاقه  ،شكره ارُون رأى ذ  ق  ان هُ   ؛ و  وْله سُبْح  لكِ  ق  ذ  ك  ةا مِنَّا ﴿  :و  وَلَئنِْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَ

تْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي  اءَ مَسَّ أ ي أ نا أ هله وحقيق بهِِ فاختصاصي بهِِ كاختصاص المْ الكِ    ﴾مِنْ بَعْدِ ضَرَّ

اق مِنهُْ   ،بِملكه بده من غير اسْتِحْق  بهِِ على ع  به وفضلا مِنهُْ من   لكِ ملكا لر  المؤُْمن يري ذ  بل    ، و 

ق به ا  د  له أ ن لا  يت ص  بده و  ق ة تصدق به ا على ع  د  نعه    .ص  ا لم يكن قد م  اه  نعه إيِ  ل و م  هُ  شيئاً  ف  هُو  ل 

يْهِ  ل  هُ ع  أْي فيِهِ أ هلا ومستحقً   ،يسْت حق  لكِ ر  إِذا لم يشْهد ذ  ةِ وعلت  ف  ا فأعجبه ن فسه وطغت باِلنعْم 

ان   ا ف ك  يره  خْربه ا واستطالت على غ  الْف  رح و  ا الْف   ـ«حظها مِنهْ   . ؛ اه

 فالوسطية فِ رؤية النفس تكون بأمور: 

بنفسه أو بعقله أو بذكائه أو بقوته، ولكن عليه   يغترب بعمله أو : أن الإنسان لا يعج أولً -

 .(278)﴾وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ﴿:  سبحانه وتعالىأن يعلم أن هذا كله من الله. قال الله  

: أن يعلم أنه لا ينبغي أن يستحقر نفسه فيترك القيام بالدعوة إلى الله والعمل الصالح  ثانيا -

نه الله من العلم، فيصلي بالناس ويفظ الناس ويُعلِّم الناس،   والقيام بما أوجب الله عليه وما مك 
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الله   أعطاه  وجلإن  باب    عز  أو  التواضع  باب  من  نفسه  يستحقر  أن  عليه  ينبغي  ولا  ذلك، 

  .حقار النفس فيدف العمل الصالح لغيره ممن لا يتقنهاست

 التوسط في طلب العلم 

 َ(279)﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْماا ﴿: قال اللَّ تعال.   

 :َمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿ وقال اللَّ تعال  .(280)﴾فَلَماَّ جَاءَتَُْ

قال رسول الله    : قال  رضي الله عنهولذا صح عن أنس    ، الشرعي لا غنى للمؤمن عنهفالعلم  

نْيَا» : صلى الله عليه وسلم  . (281)«مَنْهُومَانِ لًَ يَشْبَعَانِ: طَالبُِ الْعِلْمِ، وَطَالبُِ الدُّ

والوسطية في العلم أن تعطي نفسك حقها وأولادك وأهلك وضيفك حقهم وهذا معلوم  

إن لأهلك عليك حق وإن  »  :لعبد الله بن عمرو  صلى الله عليه وسلم أدلته في الشريعة السمحاء ولذا قال النبي  

 . «لنفسك عليك حق وإن لزورك عليك حق

    ثلاثة أقسام طرفان ووسط.والناس في هذا الباب على  »  :(282) ابن تيمية  الإسلام شيخ  قال  

فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا سبب  

وأما   العقلية.  أو  الشرعية  بالأدلة  العلم  للعلم  الموجب  بل  أثر لذلك  يقولون: لا  آخر. وقوم 

ول كثير  الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بل هو شرط في حص

من العلم وليس هو وحده كافيا؛ بل لا بد من أمر آخر إما العلم بالدليل فيما لا يعلم إلا به وإما  

التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية. وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة  

الرسل   التي جاءت بها  الكتب  باتباف  العباد فلا يصل إلا  به  النار ويسعد  تعالَ من  :  قال اللَّ 

بَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلًَ يَشْقَى  ﴿ ى فَمَنِ اتَّ ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ   *فَإمَِّ

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى   ا وَنَحْشُُْ ا    * مَعِيشَةا ضَنْكا تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُْ بَصِيْا قَالَ    * قَالَ رَبِّ لََِ حَشَْْ
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تُنْسَى   أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ  يُؤْمِنْ   * كَذَلِكَ  فَ وَلََْ   ،(283) ﴾وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَِْ

حْمَنِ نُقَ ﴿وقال اللَّ تعالَ:   ا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ فمن ظن أن    ،(284) ﴾يِّضْ لَهُ شَيْطَانا

الهدى والإيمان يصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد بدون  

العلم فقد ضل. وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام بدون  

اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولا العمل بموجب العلم أو سلك في العمل والزهد طريق أهل  

فأعرض  الفلس بالعلم؛  العمل  اعتبار  ولا  والسنة  بالكتاب  ذلك  اعتبار  بدون  والتصوف  فة 

هذين   من  منهما  كل  فضل  والشرف  العمل  عن  أولئك  وأعرض  والشرف  العلم  عن  هؤلاء 

الوجهين وتباينوا تباينا عظيما حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم وأشبه هؤلاء النصارى  

و شر من اليهود والنصارى كالقرامطة والاتحادية وأمثالهم من  الضالين؛ بل صار منهما من ه

 . ـ؛ اه« الملاحدة الفلاسفة

  :فالتوسط فِ طلب العلم يكون بأمور 

: أن الإنسان يقبل على طلب العلم النافع الشرعي الذي أوجبه الله عليه، فمن العلم  أولً  -

الله   أوجبه  وتعالىما  واجباً سبحانه  يكون  طلبه  وما  ا  ،  وكيفية  وهو  والتوحيد،  بالعقيدة  لعلم 

بالصرف وبيع   يتعامل  يُيايِع، والربا لمن كان  البيوف لمن كان  الصلاة والحج والصوم، وهكذا 

،  الأشياء الربوية، والزكاة لمن كان ماله يبلغ النصاب. فمن العلم الواجب ما يكون طلبه واجباً 

 . والسؤال عنه واجباً 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لًَ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَ ﴿: قال اللَّ تعالَ   .(285)﴾هْلَ الذِّ

: أن  ما كان من العلم مستحبا فطلبه يكون فرض كفاية، فالتوسط فيه أن الإنسان لا  ثانيا  -

يُضي ع أهله ومن يعول من أولاده في سبيل طلب العلم ومن أجل طلب العلم، وعليه أن يقوم  

طلبه للعلم وفي طلبه للمعاش، فلا يترك العلم تركا كليا،  بكل ما أوجب الله عليه ويتوسط في  
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 ولا يترك أولاده وأهله إلى عائل يعولهم ولا ما يتاجون إليه من أكل وطعام وشراب. 

: عليه أن يجمع بين طلب العلم وبر  الوالدين، ويتوسط في ذلك فلا يعصي أبويه ويترك  ثالثا  -

لب العلم طاعة لأبويه إن كانا يأمرانه بترك طلب  طلب العلم وهم محتاجون إليه، ولا يترك ط

 العلم، وعليه أن يجمع بين ذلك كل ه. 

ا﴿  قال اللَّ تعالَ:ق اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانا تَعْبُدُوا إلًَِّ إيَِّ ، وقال سبحانه:  (286)  ﴾وَقَضَى رَبُّكَ أَلًَّ 

 .(287)  ﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْماا ﴿

الإنسان أن يجمع بين طلب العلم وبين بر الوالدين ويتوسط في ذلك كله، وعليه  يستطيع  و

  أن يعمل بكل ما أمر الله تعالى به، والله المستعان. 

 التوسط في الدعوة الى الله 

َّنْ دَعَا  ﴿  :قال اللَّ تعالَالدعوة الى الله من أجل الاعمال وأفضلها وخيرها   وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِِ

المُْسْلمِِينَ  مِنَ  نيِ  إنَِّ وَقَالَ  ا  صَالِْا وَعَمِلَ  اللََِّّ  عمله  ،(288)   ﴾إلََِ  ومن  منه  وأفضل  أحسن  أحد  فلا 

 وذلك أنه ولي الله وصفوته من خلقه. 

أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يجعل    له هو  ينبغيوالذي  ولكن الأفضل للداعي إلى الله  

 والتربية لأهله وأولاده.ا من العلم والعبادة لنفسه حظً 

  :َبَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا  ﴿  قال اللَّ تعال قُلْ هَذِهِ سَبيِلِي أَدْعُو إلََِ اللََِّّ عَلَى بَصِيَْةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ

كِينَ   ..(289) ﴾أَنَا مِنَ المُْشِْْ

ون  ودينه ونبيه وينشرلم بالله  ع، فيهتمون بالوأهل السنة في ذلك وسط بين الإفراط والتفريط
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 .(290)«بلغوا عني ولو آية»،  ن والسنةذلك دعوة إلى الله عملا بالقرآ

  تخذ من هو مسجل معهم فقط، قد  تجعل دعوتها بالسرية، ودعة  بتالمبعض الجماعات    بينما 

،  يخرجون من أهليهم بلا علمبالشرف الصريح والنقل الصحيح فلا يعملون    بعض الجماعاتو

يخرجون  معويز أنهم  مدعوةً  ون  وضلالة،  أياما  الدين  في  بدعة  وذلك  على  عدودة  فضررهم 

 أنفسهم والمسلمين ظاهر والله يتولى السرائر. 

 في الدعوة إلى الله أن يسوي بين الناس في الدعوة فلا يدعو أناساً دون أناس. ومن الًعتدال 

اسْتَغْ ﴿وقد بين الله ذلك لنبيه، قال تعالى:   مَنِ  ا  ى    * نَى  أَمَّ تَصَدَّ لَهُ  أَلًَّ    * فَأَنْتَ  عَلَيْكَ  وَمَا 

كَّى  ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى  *يَزَّ ى *وَهُوَ يََْشَى   *وَأَمَّ  ...(291)  ﴾فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ

  ْا مَنِ اسْتَغْنَى  ﴿»  :(292) قال ابن كثي ى  *أَمَّ ا الغني فأنت تعرض له    ﴾فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ أي: أم 

كَّى﴿لعله يتدي،   . -وهي الهداية  -أي: بمطالب منه إذا لم يصل له زكاة  ﴾وَمَا عَلَيْكَ أَلًَّ يَزَّ

ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى  ﴿ فَأَنْتَ  ﴿أي: يقصدك ويؤمك، ليهتدي بما تقول له،    ﴾وَهُوَ يََْشَى  * وَأَمَّ

ى  أي: تتشاغل.  ﴾عَنْهُ تَلَهَّ

تعالى رسوله،   الله  أمر  الشريف    صلى الله عليه وسلمومن هنا  بين  فيه  بل يساوي  أحدًا،  بالإنذار  ألا يخذ  

الله   ثم  والكبار،  والصغار  والنساء،  والرجال  والعبيد،  والسادة  والغني،  والفقير  والضعيف، 

 . ـاه .«الحكمة البالغة والحجة الدامغة  يدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله 

 تكون بأمور  سبحانه وتعالىلتوسط فِ الدعوة إلَ اللَّ فا: قلت  : 

: أن الإنسان لا يستحقر ما عنده من العلم، وعليه أن يدعو إلى الله ولو بآية كما قال  أولً  -
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 .«بلغوا عني ولو آية»: صلى الله عليه وسلمالنبي  

 : يتوسط في الدعوة إلى الله، فيدعو جميع الناس وجميع الأصناف. ثانيا -

، فلا يُغلِّب جانب طلب العلم ويترك  عز وجلنسان في دعوته إلى الله  : أن يتوسط الإثالثا -

الدعوة إلى الله، والناس بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله وإلى دينه وكتابه وسنة نبيه، ولا يغلب 

بالأحاديث   ث  يُد  وربما  جهل  على  الله  إلى  فيدعو  العلم،  طلب  على  الله  إلى  الدعوة  جانب 

 سئل عن مسألة أجاب بلا علم وبصيرة. الضعيفة، وإذا 

: أن لا يُضيِّع حق أهله وأولاده، وأن يجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله وأداء  رابعا  -

 . وقُوتِهمحقوق أولاده وأهله والنظر في حاجاتهم 

ا   - : أن يدعو القريب والبعيد، والغني والفقير، كل بما يعرف وعلى قدر فهمه وعقله،  خامسا

   والتوفيق بيد الله. 

 . والله المستعان. ة والاعتدال المرضي في باب الدعوة إلى اللهفهذه هي الوسطية الحق  

 التوسط في المسألة والتعفف وقبول الهدية 

 .  ومعتدل  الناس في هذا الباب بين متكبر وذليل

ة    يْر  هُر  أ بِِ  نْ  فع  ترد،  الهدية تقبل ولا  أن  الن بِيِّ  رضي الله عنه وبيان ذلك  نِ  ع  :    صلى الله عليه وسلم،  »لَوْ  ق ال 

. و)الذراف( اليد من  (293)دُعِيتُ إلََِ ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأجََبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَِيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبلِْتُ«

 ساق الحيوان.  الحيوان، و)الكراف( ما دق من

نبينا   تربية  الله عنهمكيف علم صحابته    صلى الله عليه وسلموانظر  ال  رضي  المشتملة على  الوسطية  عفة  هذه 

والتآلف،   التواضع  ر   والعزة وعلى  عُم  الله عنهفعن  الله ِ  رضي  سُولُ  ر  ان   ك  قُولُ:  ي  يُعْطيِنيِ    صلى الله عليه وسلم ، 

يْهِ مِنِّ  رُ إِل  نْ هُو  أ فْق  أ قُولُ: أ عْطهِِ م  ، ف  ط اء  :  الع  ال  ق  ءٌ وَأَنْتَ غَيُْْ  ي، ف  »خُذْهُ إذَِا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شََْ

فٍ وَلًَ سَائلٍِ، فَخُذْهُ وَمَا لًَ فَلَا تُتْبعِْهُ نَفْسَكَ« اتركه ولا تتعلق  ، بل  لا تتبعه نفسكومعناه    .(294)مُشِْْ
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 نفسك به. 

ومن المؤسف أن تجد من المسلمين من يتصف بهذه الصفة الدنية، ولا يعمل ويكف نفسه عن  

ولا يريد إلا    ،والمساكين  أن تجد من يتسول باسم الدين أو اليتامى   ، من هذا وذاك  أشدالناس، بل  

العفة وينهى عن السؤال    الإسلامفوهذه بعض الأدلة على تُريم السؤال،  ،  مصلحته يدل على 

 لعباد ولأن التسول فيه إهانة للمسلم. رحمة با

    :َا فِِ الْأرَْضِ يََْسَبُهُمُ  قال تعال با وا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ لًَ يَسْتَطيِعُونَ ضَرْ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُِْ

فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيمَاهُمْ لًَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلَِْْ  اهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ ا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيٍْْ فَإنَِّ اللَََّّ بهِِ  الْجَ افا

 . (295) عَلِيمٌ﴾

ر     بْد الله بْن  عم  : ق ال  الن بِي     رضي الله عنهوعن ع  جل يَسْأَل النَّاسَ حَتَّى  :  صلى الله عليه وسلمق ال  »مَا يَزَال الرَّ

مٍ«  . (296) يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِِ وَجْهِهِ مزْعَة لَْْ

ة    يْر  نْ أ بِِ هر  سول الله    رضي الله عنهوع  : ق ال  ر  مَا  :  صلى الله عليه وسلمق ال  ا فَإنَِّ أَمْوَالَهمْ تَكَثررا »مَنْ سَأَلَ النَّاسَ 

ا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثرِْ«  .  (297) يَسْأَل جَمْرا

فو نفسه  يكف  حتى  الحلال  العمل  على  وحث  نبينا  ة   بين  يْر  هر  أ بِِ  نْ  عنه ع  الله  :    رضي  ق ال 

سول  الله   مِعْت ر  قَ بهِِ وَيَسْتَغْنيَِ بهِِ مِنَ ي قول:    صلى الله عليه وسلمس  »لَأنَْ يَغْدوَ أَحَدكمْ فَيَحْطبَِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّ

فْلَى وَابْدَأْ    النَّاسِ خَيٌْْ لَه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجلاا أَعْطَاه أَوْ مَنَعَه، ذَلِكَ فَإنَِّ الْيَدَ  الْعلْيَا أَفْضَل مِنَ الْيَدِ السر

 .  (298)بمَِنْ تَعول«

ة    يْر  سول الله    رضي الله عنهوعن أ بِ هر  ال  ر  »لَأنَْ يََْتَطبَِ أَحَدكمْ حزْمَةا عَلَى ظَهْرِهِ :  صلى الله عليه وسلم ي قول: ق 

 

 (. 273: البقرة( )سورة 295) 
 (. 1040« )مسلم »صحيح ، و(1475( »صحيح البخاري« )296) 
 (. 1041« )مسلم»صحيح   (297) 
 (. 1042« )مسلم»صحيح  ( 298) 



 131 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

ا فَيعْطيَِه أَوْ يَمْنَعَه«  . (299)خَيٌْْ لَه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدا

،  م أصحابه العفة ف علو بيِب  إِلي   ا هو  ف ح  نيِ الْح بيِب الْأ مِين، أ م  ث  د  : ح  ال  نِيِّ ق  نْ أ بِِ مسْلمٍِ الْخ وْلا  ع 

عِي    الكٍِ الْأ شْج  وْف بْن م  ، ع  أ مِين  ا هو  عِندِْي ف  أ م  سولِ الله    رضي الله عنه و  : كن ا عِنْد  ر    صلى الله عليه وسلم ، ق ال 

  : ال  ق  ف  ةً،  بْع  س  أ وْ  نيِ ةً  ما  ث  أ وْ  ةً  اللَّتسِْع  رَسولَ  تبَايِعونَ  دْ    «؟»أَلًَ  ق  قلْن ا:  ف  ةٍ،  ببِ يْع  هْدٍ  ع  دِيث  ح  كن ا  و 

  : ال  سول  الله. ثم  ق  ا ر  عْن اك  ي  اي  سول  الله. ثم     «؟»أَلًَ تبَايِعونَ رَسولَ اللَّ ب  ا ر  عْن اك  ي  اي  دْ ب  قلْن ا: ق  :  ف  ق ال 

؟    «؟»أَلًَ تبَايِعونَ رَسولَ اللَّ  م  نب ايعِك  لا  سول  الله، ف ع  ا ر  عْن اك  ي  اي  دْ ب  قلْن ا: ق  ن ا، و  طْن ا أ يْدِي  ب س  : ف  ق ال 

 : مْسِ، وَتطيِعوا،  ق ال  لَوَاتِ الَْْ كوا بهِِ شَيْئاا، وَالصَّ ةً   -»عَلَى أَنْ تَعْبدوا اللَّ وَلًَ تشِْْ م 
لِ أ سر   ك  فِي ةً    و  خ 

شَيْئاا«   - تَسْأَلوا النَّاسَ  دًا    وَلًَ  سْأ ل أ ح  ي  دِهِمْ ف ما   أ ح  وْط  ي سْقط س  رِ  الن ف  ك  
ئِ أ يْت ب عْض  أول  دْ ر  ل ق  ف 

اه  .(300) ين اوِله إِي 

في هذا بلا إفراط ولا تفريط، نسأل الله أن    ة لالمعتد الوسطية  الحقيقة  فتأمل ما ذكرنا تتجلى لك 

 .والرشاد التواضعسبيل و م لأسباب العزيديم للسداد وأن يوفقهولمين يعز المس

 التوسط في الزواج 

العظيمة على العباد، والحق فيه والوسطية والاعتدال بين   عز وجلنعمة من نعم الله الزواج 

أربع،   من  بأكثر  الزواج  يجيز  وبعضهم  المحرمة  بالمتعة  يقولون  الذين  الشهواني  الشيعة  رأي 

 ورهبانية الصوفية الذين يتركون ما أحل الله للزهد زعموا.  

    :َا لِتَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ قال اللَّ تعال فُسِكُمْ أَزْوَاجا

رُونَ﴾ ةا إنَِّ فِِ ذَلِكَ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ةا وَرَحْمَ  . (301) مَوَدَّ

  عز وجلفهو نعمة عظيمة على العباد، والتوسط فيه أن الإنسان يقبل فيه على ما أحل الله  

من نعمة الزواج، فيتزوج ولا يرم نفسه هذه النعمة العظيمة التي أحل ها الله، وجعلها من آياته  
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 الكونية ومن العبادات الشرعية.  

ال بين إفراط وتفريط، ففي مسألة  الباب  الناس في هذا  أو  لكن  يتزوج  الناس من  عمر من 

ج ابنه وهو في سن  صغير جدً  وِّ ج ابنته وهي في سن صغيرة حتى يصل بين الزوجين  يُز  ا أو يزوِّ

 من المشاكل ما الله به عليم. 

يبنون   أنهم  بزعمهم  إما  الثلاثين،  يتجاوز  الزواج حتى يكبر، وربما  الناس من يؤخر  ومن 

ينبغي الزواج المبكر، وهؤلاء لا يسلمون من الحرام إلا من  المستقبل، وإما لظنهم الباطل أنه لا 

 .  منهم   تعالىسل مه الله 

النبي   الولد إذا بلغ ينبغي له أن  صلى الله عليه وسلم والناظر إلى سنة  ، وما سار عليه صحابته الكرام، فإن 

م   يسارف في الزواج، وهكذا البنت إذا بلغت فهذا أفضل سن لها في الزواج، ولا نقول إنه يُر 

البلوغ، فهذا جائز يدل  عليه قول الله  الزواج   لََْ  ﴿:  سبحانه وتعالى على من كان دون  ئِي  وَاللاَّ

 ﴾  . (302)  يََضِْنَ وَأُولًَتُ الْأحَْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

الصحابة    رضي الله عنهاوقد تزوجت عائشة   رضي الله  وهي صغيرة، ولكن أغلب عمل 

 هو الزواج بعد سن البلوغ وعدم التأخر في ذلك إلى سن  كبير.  عنهم

دمسألة أخرى  . ، وهي مسألة التعد 

    :َمَثْنَى   النِّسَاءِ ﴿وَإنِْ خِفْتُمْ أَلًَّ تُقْسِطُوا فِِ الْيَتَامَى فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  قال اللَّ تعال

 .(303)  ﴾وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 

 ْأي: انكحوا ما شئتم من   (305)﴾مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴿ وقوله: »: (304) رحمه الله  قال ابن كثي

جَاعِلِ  ﴿:  قال اللَّ تعالَ، كما  ، وإن شاء أربعاً النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً 
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مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  أُولِي أَجْنحَِةٍ  أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له    (306) ﴾الملََْائِكَةِ رُسُلاا 

ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر  

الع لماء؛ لأن المقام مقام امتنان  الرجال على أربع، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور 

 وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. 

المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله    صلى الله عليه وسلمقال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله  

 أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.  صلى الله عليه وسلم

 ما حكي عن طائفة من الشيعة  ، مجمع عليه بين العلماء، إلارحمه الله وهذا الذي قاله الشافعي  

أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل  

في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وأما إحدى عشرة كما جاء    صلى الله عليه وسلم النبي  

البخاري. وقد علقه البخاري، وقد روينا عن أنس أن   ألفاظ  تزوج   صلى الله عليه وسلمرسول الله  في بعض 

بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع.  

 . ـ؛ اه « دون غيره من الأمة صلى الله عليه وسلم وهذا عند العلماء من خصائذ رسول الله 

من الناس من لا يطيق العدل في التعدد ويعلم أنه يناسبه الزوجة فقط، فيتزوج أكثر من  ف 

زوجة فإذا به يضطر إلى الطلاق والشقاق مع إحدى الزوجات، وبعضهم يعلم أنه بحاجة إلى  

الذي أحله الله تعالى في قوله:   النِّسَاءِ ﴿التعدد  مِنَ  لَكُمْ  طَابَ  مَا  فيحرم نفسه  ،  (307) ﴾فَانْكِحُوا 

 حتى يقع في المحرمات، والله تعالى أعلم بما يُصلحِ العباد. 

سبحانه  يقبل على طاعة الله  لا يضيق على نفسه أمراً وسعه الله وفالتوسط في ذلك أن الإنسان  

، ويكفي نفسه بهذا الأمر الحلال، فيتزوج مثنى، فإن لم يكفه تزوج ثلاث، فإن لم يكفه  وتعالى

 رج عليه في ذلك. تزوج رباف، ولا ح

، وأما ترك الزواج فقد أنكره  ولا يعتبر بخلاف الشيعة  وبالإجماف أنه لا يجوز الزيادة على أربع

وأتزوج  ...  » :  صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي  «النساء    لا أتزوجأنا  »على بعض الصحابة عندما قال:    صلى الله عليه وسلم النبي  

 

 (. 1( )سورة فاطر: 306) 
 (. 3( )سورة النساء: 307) 
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 .(308) النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«

 نسوقه باختصار لقوته وتعلقه بالموضوف.  رحمه الله وهنا كلام نفيس للإمام المفسر الشنقيطي  

    أ ن   »:  (309)   رحمه اللهقال عٍ، و  أ رْب  إِلى   اتِ  وْج  الز  د   دُّ ع  تُهُ ت  إِب اح  مُ  أ قْو  ي هِي  
للِ تِ الْقُرْآنِ  دْيِ  مِنْ ه  و 

دْلِ ب   م  الْع  د  اف  ع  ا خ  جُل  إِذ  :  الر  الى  ع  ما  ق ال  ت  مِينهِِ، ك  ةٍ، أ وْ مِلْكِ ي  احِد  لى  و  ارُ ع  ص 
هُ الِاقْتِ زِم  ، ل  يْن هُن 

ى   الْي ت ام  تُقْسِطُوا فِي  أ لا   خِفْتُمْ  إنِْ  فَإنِْ  ﴿و  وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَ  مَثْنَى  مِنَ النِّسَاءِ  لَكُمْ  مَا طَابَ  فَانْكِحُوا 

مُ الطُّرُقِ .    (310) ﴾وْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاحِدَةا أَ خِفْتُمْ أَلًَّ تَعْدِلُوا فَ  تيِ هِي  أ قْو  ك  أ ن  الط رِيق  ال  لا  ش  و 

 .
ِ
ء لا  ا كُلُّ الْعُق  عْرِفُه  ةٍ ي  سُْوس  اتِ لِأمُُورٍ مح  وْج  دِ الز  دُّ ع  ةُ ت  لُه ا، هِي  إِب اح  أ عْد   و 

ا  : أ ن  المْ رْأ ة   مِنْهَا ةِ مِنْ قِي امِه  قِ المْ انعِ 
ائِ و  لكِ  مِن  الْع  يْرِ ذ  سُ إِلى  غ  نفْ  ت  ضُ، و  رْ  تم  ِيضُ و  ة  تح  احِد  الْو 

ا فِي  يْه  ل  ل وْ حُبسِ  ع  ف  ةِ،  الْأمُ  ةِ  اد  زِي  فِي  بُّبِ  للِت س  مُسْت عِد   جُلُ  الر  وْجِي ةِ، و  الز  ازِمِ  و  ل  ذِّ  الِ  بأِ خ  أ حْو   

ا نْبٍ.أ عْذ  يْرِ ذ  ن افعُِهُ ب اطلًِا فِي غ  عُطِّل تْ م  ا ل   رِه 

أ كْث رُ ت  وَمِنْهَا نْي ا، و   فِي أ قْط ارِ الدُّ
ِ
اء دًا مِن  النِّس  د  ال  أ ق لُّ ع  ج  ة  بأِ ن  الرِّ اد  ى الْع  ضًا  : أ ن  الله   أ جْر  رُّ ع 

ي ادِينِ   يِعِ م  خْم  مِن   لِأ سْب ابِ المْ وْتِ مِنْهُن  فِي جم  د  ض  د  ب قِي  ع  ةٍ، ل  احِد  لى  و  جُلُ ع  ل وْ ق صر   الر  الْح ي اةِ، ف 

ذِ  دْيِ الْقُرْآنِ فِي ه  نْ ه  الْعُدُولُ ع  ةِ ف  احِش  ون  إِلى  رُكُوبِ الْف  ي ضْط رُّ اجِ، ف  و  رُْومًا مِن  الز   مح 
ِ
اء هِ  النِّس 

ا ي افِ  ض  أ سْب ابِ  أ عْظ مِ  مِنْ  ةِ  ي ان ةِ،  المْ سْأ ل  الصِّ مِ  د  ع  فِي  ائمِِ  الْب ه  ةِ  ج  ر  د  إِلى   الِانْحِط اطِ  و  قِ،  لْأ خْلا 

ان  الْح كيِمِ الْخ بيِِر،   سُبْح  قِ، ف  الْأ خْلا  ةِ و  المُْرُوء  فِ و  لى  الشر   اف ظ ةِ ع  المُْح  كِتَابٌ أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ  ﴿و 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيٍِْ   . ﴾فُصِّ

لى  الْقِي امِ بِل  وَمِنْهَا مُْ ع  ة  له  الِ لا  قُدْر  ج  ير  مِن  الرِّ
ثِ ك  اجِ، و  و  ات  للِز  ن اث  كُل هُن  مُسْت عِد  ازِمِ  : أ ن  الْإِ و 

هُ مِن    اتِ ل  الِ أ ق لُّ مِن  المسُْْت عِد  ج  اجِ مِن  الرِّ و  ون  للِز  المُْسْت عِدُّ قْرِهِمْ، ف  اجِ لفِ  و    الز 
ِ
اء لِأ ن  المْ رْأ ة     ;النِّس 

احِدُ   الْو  ق صر    ل وْ  ف  احِ،  النِّك  ازِم   و  ل  لى   ع  ةِ  الْقُدْر  مُ  د  ع  و  قْرُ  الْف  عُوقُهُ  ي  جُلُ  الر  و  له  ا،  ق  
ائِ ع  لى   لا   ع 

مِ وُجُودِ أ   د  اجِ أ يْضًا بعِ  و  اتِ للِز  ير  مِن  المُْسْت عِد 
ثِ اف  ك  ةِ، ل ض  احِد  لكِ   الْو  ي كُونُ ذ  اجٍ، ف  ي افِ  سببًا  زْو  لضِ 

 

 . ، وقد تقدّم تخريجه في الصحيحين رضي الله عنهحديث أنس بن مالك  من  (308) 
 (. 18، 17/ 2« )البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء( » 309) 
 (. 3( )سورة النساء: 310) 
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اضِح   و  هُو   ما   ك  انيِ ةِ،  نْس  الْإِ الْقِي مِ  ي افِ  ض  و   ، الْخُلُقِيِّ الِانْحِط اطِ  و  ذِيل ةِ،  الر  ت ف شيِّ  و  ةِ  ضِيل  إنِْ  الْف  ف   ،

لى   ارُ ع  ص 
يْهِ الِاقْتِ ل  ب  ع  ج  يْن هُن  و  عْدِل  ب  جُلُ أ لا  ي  اف  الر  مِينهِِ خ  ةٍ، أ وْ مِلْكِ ي  احِد  قُولُ:    ;و  لِأ ن  الله   ي 

انِ ﴿ حْس  الْإِ دْلِ و  أْمُرُ باِلْع  ُوزُ،    ﴾إنِ  الله   ي  يْن هُن  لا  يج  عِي ةِ ب  ْ المْ يْلُ باِلت فْضِيلِ فِي الْحقُُوقِ الشر  ، و  ة  الْآي 

  : الى  ع  وْلهِِ ت  قَةِ فَلَا تَْيِلُوا كُلَّ المَْيْلِ ﴿لقِ  ب ةِ ب عْضِهِن  أ كْث ر   ﴾ فَتَذَرُوهَا كَالمُْعَلَّ ح  ا المْ يْلُ الط بيِعِيُّ بِم  ، أ م 

هُو    ، و  انِي  لا  فعِْل  ر  ن فْس  ثُّ
أ  ت  ال  و  هُ انْفِع  ، لِأ ن  ِ فْعُهُ للِْب شر  يْرُ مُسْت ط افٍ د  هُو  غ  وْلهِِ: مِنْ ب عْضٍ، ف  ادُ بقِ    المُْر 

تَ ﴿ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَنْ  زْعُمُهُ    ﴾سْتَطيِعُوا أَنْ  ا ي  م  ا المْ وْضِعِ، و  ذ  يْرِ ه  حْن اهُ فِي غ  ما  أ وْض  ، ك  ة  الْآي 

 دِينِ  
ِ
اء ةِ مِنْ أ عْد  حِد  ائمِ   الإسلام ب عْضُ المْ لا  ب  الد  غ  الش  ام  و  ص 

اتِ يُلْزِمُهُ الْخِ وْج  د  الز  دُّ ع  ، مِنْ أ ن  ت 

خْط  ا هُو  ب يْنُ س  ى، ف  خِط تِ الْأخُْر   س 
يْنِ ت  ى الضر   هُ كُل ما  أ رْضى  إِحْد  دِ الْح ي اةِ، لِأ ن  ت يْنِ  لمفُْْضِي إِلى  ن ك 

اقِلٍ   ع  لكُِلِّ  سُقُوطُهُ  رُ  ظْه  ي   ، اقِط  س  م   لا  ك  هُو   ف  ةِ،  كْم 
الْحِ مِن   يْس   ل  ا  ذ  ه  أ ن   و  ائمًِا،  الْخِ   ;د  ام   لِأ ن   ص 

هِ، و   أُمِّ جُلِ و  يْن  الر  عُ ب  ي ق  ، ف  نهُْ أ لْب ت ة  اك  ع  ادِ أ هْلِ الْب يْتِ لا  انْفِك  يْن  أ فْر  ب ة  ب  اغ  المشُْ  يْن هُ  و  ب  يْن  أ بِيهِ، و  ب  يْن هُ و  ب 

ادِي   ع  أ مْر   هُو   ف  ةِ.  احِد  الْو  تهِِ  وْج  ز  يْن   ب  و  يْن هُ  ب  و  دِهِ،  أ وْلا  يْن   ب  نْبِ  و  ج  فِي  هُو   و  أْنٍ،  ش  بيُِر  ك  هُ  ل  ل يْس    

لِج   يْسِيِر الت زْوِيجِ  ت   و 
ِ
اء ةِ النِّس  مِنْ صِي ان  اتِ  وْج  الز  دِ  دُّ رْن ا فِي ت ع  ك  تيِ ذ  ال  ةِ  ظيِم  الحِِ الْع  ،  المْ ص  مِيعِهِن 

جْ  يِر فِي و 
ثِ ا الْك  دِه  د  ةِ لتِ قُوم  بعِ  دِ الْأمُ  د  ةِ ع  ثْر  ك   و 

ِ
اء    الإسلامهِ أ عْد 

ٍ
ء ْ لا  شي  ى    ;ك  ة  الْعُظْم  لِأ ن  المْ صْل ح 

ى. غْر  ةِ الصُّ د  فْعِ المْ فْس  لى  د  ا ع  لْبُه  مُ ج  د   .اهـ  يُق 

اجِ،  :  رحمه اللَّ قال و و  الز  مِن   انِه ا  حِرْم  مِ  د  ع  فِي  المْ رْأ ةِ  ةِ   صْل ح 
لمِ اتِ  وْج  الز  د   دُّ ت ع  أ ب اح   الْقُرْآنُ  ف 

ةِ   صْل ح 
لمِ ةِ، و  احِد  الِ قِي امِ الْعُذْرِ باِلمْ رْأ ةِ الْو  ن افعِِهِ فِي ح  طُّلِ م  مِ ت ع  د  جُلِ بعِ  ةِ الر   صْل ح 

لمِ ةِ ليِ كْثُ و  ر    الْأمُ 

بيٍِر لا   كِيمٍ خ  يعُ ح  هُو  ت شْرِ ةُ الله ِ هِي  الْعُلْي ا، ف  م 
لِ ا لتِ كُون  ك  ه  دُوِّ ةُ ع  م  او  ا مُق  يُمْكنُِه  ا ف  دُه  د  نُ  ع  طْع   ي 

عٍ  اتِ بِأ رْب  وْج  دِيدُ الز  ْ تح  تِ الْكُفْرِ. و  هُ بِظُلُما  ت  ى الله ُ ب صِير  نْ أ عْم  دِيد   ;فيِهِ إلِا  م  ْ بيٍِر،    تح  كيِمٍ خ  مِنْ ح 

هُو  أ مْر    مِ   وَسَطٌ و  د  ظنِ ةُ ع  ي هِي  م 
تِ ةِ ال  ثْر  يْن  الْك  ب  جُلِ، و  عِ الر 

ن افِ طُّلِ ب عْضِ م  ع  ةِ المفُْْضِي ةِ إِلى  ت  يْن  الْقِل    ب 

الْعِلْمُ عِنْ  مِيعِ، و  وْجِي ةِ للِْج  ازِم  الز  لى  الْقِي امِ بِل و  ةِ ع  الى  الْقُدْر   اهـ.  «د  الله ِ ت ع 

لنا  الذين    فتبين  الشهواني  الشيعة  رأي  بين  والوسطية  الشرعي  النكاح  في  الاعتدال  كيف 

يقولون بالمتعة المحرمة وبعضهم يجيز الزواج بأكثر من أربع، ورهبانية الصوفية الذين يتركون  
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 . وتقشفاً الله تزهداً  أحلما 

 

  وما يجوز من ذلك النساءفي نكاح ي  الإسلامالتوسط 

    :َتُكُمْ وَخَالًَتُكُمْ وَبَنَاتُ  قال اللَّ تعال هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَماَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ ﴿حُرِّ

نسَِائِكُ  هَاتُ  وَأُمَّ ضَاعَةِ  الرَّ مِنَ  وَأَخَوَاتُكُمْ  أَرْضَعْنَكُمْ  تِي  اللاَّ هَاتُكُمُ  وَأُمَّ الْأخُْتِ  وَبَنَاتُ  مْ  الْأخَِ 

تِي دَخَلْتُمْ بِِنَِّ فَإنِْ لََْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِِنَِّ فَلَا جُنَاحَ  وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ  تِي فِِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللاَّ

سَلَ  قَدْ  بَيْنَ الْأخُْتَيْنِ إلًَِّ مَا  مَعُوا  تََْ وَأَنْ  أَصْلَابكُِمْ  الَّذِينَ مِنْ  أَبْنَائِكُمُ  اللَََّّ    فَ إنَِّ عَلَيْكُمْ وَحَلَائلُِ 

﴾ ا رَحِيماا  .(311)كَانَ غَفُورا

لغيره من الأديان التي أحلت الجميع    حرم العمات والخالات وأجاز بناتهن خلافاً   الإسلامف 

 . كما نقل ذلك بعض المفسرين  أو حرمت الجميع

اجِ    :(312) التونسيقال ابن عاشور   احِ أ زْو  مُون  فِي نكِ 
هُمُ المُْسْلِ تْب ع  ادُوا أ نْ ي  : أ ر  كُون  ادُ بِهمُِ المُْشْرِ المُْر  و 

الْج مْعِ   و  تِ  ما  الْع  احِ  نكِ  و  الْأ بِ  مِن   اتِ  و  الْأ خ  احِ  نكِ  فِي  تْب عُوهُمْ  ي  أ نْ  ادُوا  أ ر  الْي هُودُ  و   ،
ِ
اء يْن   الْآب  ب 

الميِْ و   . بِّبُون   الْأخُْت يْنِ يُ  كُون   المُْشْرِ ان   ف ك  ا.  يه 
فِ الط عْنُ  و  فِ  ْ الشر  امِ  أ حْك  نْ  ع  الْبُعْدُ  هُو   ظيِمُ  الْع  لُ 

و   الْأ خِ  ابْن ةِ  رِيمِ  ْ تح  فِي  نُون   طْع  ي  المْ جُوسُ  ان   ك  و  ا.  اي  الْب غ  يْهِمُ  ل  ع  عْرِضُون   ي  و  ن ى  الزِّ مِين  
ابْن ةِ  للِْمُسْلِ

ي   رُمُ الْأُ الْأخُْت و  ْ : لا  تح  قُولُون  ان  الْي هُودُ ي  ك  ةِ. و  ابْن ة  الْخ ال  ةِ و  م  ل  دِينكُُمُ ابْن ة  الْع  ا أ ح  : لماذ  خْتُ  قُولُون 

لكِ  باِل  يِعِ ذ  نْ جم  بر   ع  ع  لا  الْخ الُ. و  مُّ و  لا  الْع  ةُ و  لا  الْخ ال  ةُ و  م  رُمُ الْع  ْ لا  تح  ي للِْأ بِ و 
تِ اتِ لِأ ن   ال  و  ه  ش 

يء   
ِ عِ كُلِّه    الإسلاممج 

ائِ امًا فِي الشر   ر  ان  ح  ا ك  لْه  م  ى، ب  عِ الْأخُْر 
ائِ ا أُبِيح  فِي الشر   ةِ م  اء  إِب اح  دْ ب ين   انْتهِ  ا  ق 

ك. ل  فِيهِ أهل الشر  اه  ت س   اهـ. و 

  التوسط مع الزوجة 

 

 (. 23( )سورة النساء: 311) 
 (. ( 21/ 5التحرير والتنوير)( )312) 
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من ضلع آدم، فقال    عز وجلعلى العبد، وقد خلقها الله    سبحانه وتعالىالزوجة نعمة من نعم الله  

 .  (313) »استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شَء فِ الضلع أعلاه«:  صلى الله عليه وسلمالنبي  

غليظ    ، فظاً فينبغي على العبد أن يتوسط مع زوجته وفي معاملته لزوجته، فلا يكون شديداً 

طا، وعليه أن يعاملها بالرفق واللين، وهذا هو الأصل  مع زوجته مف  القلب، ولا يكون متميِّعاً  ر 

 في معاملة المرأة، أن تعامل بالرفق واللين والإحسان والكلام الحسن.  

   َتعال اللَّ  بَيْنَهُمْ﴾﴿:  قال  يَنْزَغُ  يْطَانَ  الشَّ إنَِّ  أَحْسَنُ  هِيَ  الَّتيِ  يَقُولُوا  لِعِبَادِي    ،(314)وَقُلْ 

 فالأصل أن المرأة تعامل بالخلق الحسن والكلمة الطيبة. 

بها، فلا تُعامل كذلك بالتفريط، لأن النساء ناقصات عقل ودين، فلو    صلى الله عليه وسلموقد أوصانا النبي  

تركها الزوج وما أرادت ربما أكثرت من الخروج بغير إذن، ومن الخروج للأسواق، وربما قالت  

ا  ان أن يتوسط فيكون شديدا في موضع الشدة، سموحً ما تريد وفعلت ما تريد، ولكن على الإنس

في موضع السماحة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والوسطية مع الزوجة هي التي تجعلها  

طاً  في جميع    صالحة بإذن الله تعالى، فلا يكون الإنسان شديدا دائما، ولا يكون متميِّعا معها مفرِّ

 أحواله. 

 لك:  وإليك بعض الأدلرة التي تبينر ذ

»استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت  :  صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله  رضي الله عنهفعن أبِ هريرة  

من ضلع، وإن أعوج شَء فِ الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسْته، وإن تركته لَ يزل أعوج،  

 .(315) «فاستوصوا بالنساء

 .  (316) «»كنت لك كأبِ زرع لأم زرع: صلى الله عليه وسلموعن عائشة قالت: قال رسول الله 

سُولُ اللهِ   : ق ال  ر  ، ق ال  ة  يْر  نْ أ بِِ هُر  ا رَضَِِ  :  صلى الله عليه وسلموع  ، إنِْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقا »لًَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةا

 

 (. 1468« )مسلم »صحيح ، و(3331« )البخاري ( »صحيح 313) 
 (. 53: الإسراء( )سورة 314) 
 (. 3331( »صحيح البخاري« )315) 
 (. 5189( »صحيح البخاري« )316) 
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   .(317)  «مِنْهَا آخَرَ 

 : أموراً   ولذا فليعلم العاقل

فاللبيب يعالج    ، : أن الحق في معاملة المرأة هو الشدة في مواضع واليسر في مواضعأولً  -

 اللين والرفق، وليعلم أن المرأة ناقصة عقل ودين. الت يي أحسن وليغلب جانب امراته ب 

تعالَ:  ثانيا  - اللَّ  أَمْوَالَكُمُ﴾﴿:  قال  فَهَاءَ  السُّ تُؤْتُوا  المرأة   ،(318) وَلًَ  أنها  تفسيرها  في  جاء 

تتصرف فيه، لأن المرأة    والطفل، فالرجل اللبيب المتوسط هو الذي لا يعطي زوجته ماله حتى

، ولا كذلك يمنعها ما أوجب الله لها  يُ في مسألة المال لا تصرف لها   مد إلا من رحم الله منهن 

العاقل يتوسط في ذلك فلا يقصرِّ في حقها، ولا يثق بها  ، ومن حقوق وملبس ومأكل ومشرب

 كل  الوثوق، وهذا هو ما أمر الله به. 

ة أحيانا،  : قد تحتاج المرأة إلىثالثا  - ، فتحتاج إلى شدة في معاملتها فلا يؤذن لها  لصلاحهاشد 

 ن لها بالخروج إلى زيارة أبويا. مثلا بالخروج، ويؤذ

، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله  (319) »لً تْنعوا إماء اللَّ مساجد اللَّ«:  صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي  

 . عنه

أن المرأة لا تمنع من الخروج إلى المساجد للعبادة، والناس في ذلك بين إفراط    صلى الله عليه وسلمفحث  النبي  

 . وتفريط

ويترك  أينما شاءت،  تخرج    حريتها   زوجتهليدف  لا يراعي مسئوليته لأهله، ففمن الناس من   

من يشد  على زوجته حتى يضي ق صدرها،    ومن الناس وتدخل متى شاءت،  الحبل على الغارب،  

لها ب يأذن  أبويا وأقاربهافلا  زيارة  إلى  المسجد، ولا الخروج  إلى  بعضهم لفرط غيرته    الخروج 

 والحق  هو الوسطية في ذلك كل ه.  وبعضهم لظلمه،

، وهو عليه الصلاة والسلام  هجر نساءه شهراً   صلى الله عليه وسلم تدل  على أن النبي    صحيحة وهناك أدلة  

 

 (. 1469»صحيح مسلم« )( 317) 
 (. 5: النساء ( )سورة 318) 
 (. 442« )مسلم »صحيح   (900« )البخاري ( »صحيح 319) 
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، فكان في ذلك غاية الحكمة  (320) ﴾لَعَلَى خُلُقٍ عَظيِمٍ وَإنَِّكَ  ﴿الذي قال الله تعالى فيه:    ،سيد البشر

 ا من الأدلة في ذلك. وغاية الخلق الحسن، ولولا خشية الإطالة لذكرنا كثيرً 

يث  :  رابعاا   - أن  الرجل  وأبدً دائمًا   تهزوجعلى  بالكتاب    يصلحها  وأن  الله،  طاعة  على  ا 

إنها أمانة وهو مسئول عنها أمام الله لقول  والسنة، وأن يعل مها الدين، فلا يتركها بدون تعليم، ف 

َا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا  ﴿، وقال الله تعالى:  (321)»كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته«:  صلى الله عليه وسلمالنبي   يَاأَيَُّ

ا﴾ نَارا وَأَهْلِيكُمْ  ة فيه  وع  .(322) أَنْفُسَكُمْ  ليه أن يعلِّمها بالرفق واللين وينصحها فيما يراها مقصرِّ

 بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة في الوقت المناسب.

 التوسط في الطعام 

العظيمة التي أمر الله تعالى العباد أن يأكلوا ويشربوا    عز وجلالطعام والشراب، من نعم الله  

تعالى من رزق    ولا يسرفوا، وأن يمدوا الله عليها، فكم من إنسان لا يمد الله على ما آتاه الله

، وربما يجتمع عنده في المائدة الواحدة أكثر من صنف من الطعام،  طيب حسن، فيأكل مما يشاء

 ، بل يسرف ويرمي ببعض الطعام في النفايات.  سبحانه وتعالىولا يمد الله  

 ِ(323)قال القحطان:  

ــد  ل واقتصـ تقلـ تكثرن ولا   لا 

 

ان   ــطحبـ القصـــد والتوفيق مص  فـ

 

زعمًا  إما  بالوسوسة،  يصاب  حتى  والشراب  الطعام  يترك  الناس  الطعام  وبعض  أن  منه   

 . والشراب ينافي الزهد، أو أنه يترك ذلك تعنتاً 

كما في حديث أبِ هريرة، فأكل النبي    صلى الله عليه وسلم فلذا أمر الله تعالى بالأكل والشرب، وقد شبع النبي  

 

 (. 4: القلم ( )سورة 320) 
 (. 1829« )مسلم»صحيح  (، و7138(، )5200، ) (893« )البخاري ( »صحيح 321) 
 (. 6: التحريم( )سورة 322) 
 (. 37 /ص « )القصيدة النونية( »323) 
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 .(324) وأبو بكر وعمر حتى شبعوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم

  هُ ﴿  :قال اللَّ تعالَو فُوا إنَِّ بُوا وَلًَ تُسِْْ يَابَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ

فيَِن   ذِينَ    *لًَ يَُبُِّ المُْسِْْ زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّ مَ زِينَةَ اللََِّّ الَّتيِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ قُلْ مَنْ حَرَّ

لُ الْْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ آمَنُوا فِِ  نْيَا خَالصَِةا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ يَاةِ الدُّ  . (325)﴾ الَْْ

 عِندَْ كُلِّ  ﴿من الكساء واللباس    ، ﴾يَابَنيِ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ﴿»:(326) رحمه الله قال الطبْي

بُوا﴿من طيبات ما رزقتكم، وحللته لكم    ،  ﴾مَسْجِدٍ وَكُلُوا  من حلال الأشربة، ولا    ،   ﴾ وَاشْرَ

 . « صلى الله عليه وسلمتحرموا إلا ما حرمت عليكم في كتابِ أو على لسان رسولي محمد  

 .(327) «أحل الله الأكل والشرب، ما لم يكن سرفا أو مخيلة »عن ابن عباس قال:  وروي

  القيم المطاعم والمشارب بين    -  الإسلام  أهل  أي  –وكذلك هم وسط  »:  (328) قال ابن  في 

اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل  

وسطًا  الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا  

 . «بين طرفي الباطل 

على ما   سبحانه وتعالىا، حمد الله أحيانً  إن جاف، ولله  ويمد ا  فلا حرج على الإنسان أن يشبع 

   .سبحانه وتعالى آتاه الله، وعلى ما رزقه الله  

يكثر   لا  أن  والشراب  الطعام  في  التي  الإنسان  فالوسطية  الأطعمة  لها  من  حاجة  بل  لا 

ويشتري   ر  ويُبذِّ عليها،  الله  وأولاده  ما سيحاسبه  وأهله  هو  يأكله  بعض  ويسرف    لا  كفعل 

، فيتوسط في  سبحانه وتعالى، ولا كذلك يرم أولاده وأهله من الخير الذي أعطاه الله  المترفين

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ  ﴿:  سبحانه وتعالى ذلك عملا بقول الله   يَقْتُُُ فُوا وَلََْ  يُسِْْ وَالَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لََْ 

 

 . ( 2038)  "صحيح مسلم"  (324) 
 (. 32، 31)سورة الأعراف:  ( 325) 
 (. 389/  12( »جامع البيان في تأويل القرآن« )326) 
 (. 394/  12( »جامع البيان في تأويل القرآن« )327) 
 (. 2/243( »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة« )328) 
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 .(329) ا﴾قَوَاما 

 التوسط في الوليمة 

الله   مما شرعه  وجلالوليمة  النبي    عز  عليها  إفراط  صلى الله عليه وسلموحث   بين  ذلك  في  الناس  لكن   ،

وكان   يتكلف  لم  إن  إنه  أو  به،  له  طاقة  لا  ما  ويتكلف  وليمته  يسرف في  من  فمنهم  وتفريط، 

م للناس ما لا يأكلوه، ويكون ذلك من الإفراط والتبذير، ونهايته مما يرمى   ميسورا، يذبح ويقدِّ

 . -والله المستعان  –

  صلى الله عليه وسلم ه ولا يعطي إخوانه حتى يشبعهم، فالنبي  ومنهم من يكون شديد البخل لا يُكرم ضيف

أيضًا من الناس من يتكلف في المهر   دل  على الوسطية في ذلك سواء في الوليمة أو في المهور، 

فيطلب المال الكثير الذي نهايته إلى غير البركة، ومن الناس من يكون بخيلا في ذلك فلا يعطي  

 و الوسط. أهله ما تعطى مثلها من النساء، والحق في ذلك ه 

، قال:  رضي الله عنهفلا يتوسع المسلم حتى يصل الإسراف ولا يترك هذه السنة فعن أنس 

، بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان  صلى الله عليه وسلمقدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي  

سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: بارك الله لك في أهلك  

الك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا  وم

، قال: يا رسول  «»مهيم :  صلى الله عليه وسلم يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي  

أو وزن نواة من    -قال: نواة من ذهب،    «»ما سقت إليها؟الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال:  

 .(330)«»أولَ ولو بشاةل:  قا -ذهب 

  صلى الله عليه وسلم ، أنه  رضي الله عنهفعن أبِ هريرة    أن شر الطعام طعام الوليمة،   صلى الله عليه وسلموأيضا قد بين  النبي  

»شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويتُك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد  كان يقول:  

 

 (. 67: الفرقان ( )سورة 329) 
 (. 2049( »صحيح البخاري« )330) 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

142 

 .(331) «صلى الله عليه وسلم  عصى اللَّ ورسوله

له وممن هم أقرباءه سواء    ن عرف ومن كان صاحباً مم  الصالحين  أن الإنسان يدعو   عدلوال

أو يُدعى الفقراء    كانوا من الأغنياء أو من الفقراء، فهذا هو الاعتدال، أما أن يُدعى الأغنياء فقط 

 .  -والله المستعان  -فراط والتفريطفقط فإن  هذا هو الإ

 التوسط في اللباس 

ط فيه بعض الناس   سبحانه وتعالىواللباس أيضا نعمة من نعم الله     آخرون وأفرط    بخلًا،  فر 

  عز وجلمن أوسط اللباس، مما أحل الله    العبد  ، والوسطية في استعمال اللباس أن يلبسكبراً 

 له، ولا حرج أن يشتري من اللباس ما يكون زينة له وما يلبسه في الأعياد والجمعة. 

  عز وجل ولا يرغب عن اللباس الذي أنعم الله    ،ما يكون فيه إسراف بيتكلف من اللباس  لا  و

ف والتزاهد الذي يعمله بعض الصوفية.    به عليه رغبة في التقش 

  :فمن الأدلة على ذلك 

  َا وَلِبَاسُ التَّقْوَى  ﴿:  قال اللَّ تعال ا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشا يَابَنيِ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا

رُونَ  كَّ هُمْ يَذَّ  .(332)  ﴾ذَلِكَ خَيٌْْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّ

  الطبْي الله  قال  الذين  »  :(333) رحمه  العرب  للجهلة من  ثناؤه  يقول جل  أبو جعفر:  قال 

اتباعا منهم أمر الشيطان، وتركا منهم طاعة الله، فعرفهم انخداعهم   كانوا يتعرون للطواف، 

بغروره لهم، حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعم به عليهم، حتى أبدى سوءاتهم  

م بتمكينهم مما يسترونها به، وأنهم قد سار بهم  وأظهرها من بعضهم لبعض، مع تفضل الله عليه

سيرته في أبويم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان أنعم به عليهما  

ا﴿حتى أبدى لهما سوءاتهما فعراهما منه:  ليهم  يعني بإنزاله ع ،  ﴾يَابَنيِ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا

يقول:   ،  ﴾يُوَارِي سَوْآتكُِمْ ﴿ما يلبسون من الثياب  « اللباس»و خلقه لهم، ورزقه إياهم، ذلك، 

 

 .   (5177( »صحيح البخاري« )331) 
 (. 26( )سورة الأعراف:  332) 
 (. 361، 360/  12( »جامع البيان في تأويل القرآن« )333) 
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ا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ ﴿يستر عوراتكم عن أعينكم. ثم روى عن مجاهد، في قول الله:   قال:    ،﴾لِبَاسا

 . ـ؛ اه «كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة، ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه 

قد أخبر أن الله يب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأن يرى أثر نعمته في لباس    صلى الله عليه وسلموالنبي  

أبيه، قال: أتيت النبي  عبده وهيئته، ف ألك  »في ثوب دون، فقال:    صلى الله عليه وسلمعن أبِ الأحوص، عن 

قال: قد آتاني الله من الإبل، والغنم، والخيل، والرقيق،    «من أي المال؟ »قال: نعم، قال:    «مال؟

 .(334)«فليْ أثر نعمة اللَّ عليك، وكرامته فإذا آتاك اللَّ مالًا »قال:  

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:  مما يب الله تعالى إظهار نعمته على العبد فو

وفي الباب عن أبِ الأحوص،    « دهإن اللَّ يَب أن يرى أثر نعمته على عب» :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

 . (335)  يث حسنعن أبيه، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وهذا حد

عن أبِ رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره  و

 يَب أن  من أنعم اللَّ عليه نعمة، فإن اللَّ»قال:   صلى الله عليه وسلمعليه قبل ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله  

 . (336) وإسناده صحيح  « يرى أثر نعمته على خلقه

  في لباسه لا يلبس فاخر  وسطًا  تعالى عنه متوأما لباسه؛ فكان رضي الله  »  :(337)لوسيقال الأ

الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا أطماراً ولا غليظة تشهر لابسها من عالم أو عابد، بل  

كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم، ولم يكن يلبس نوعاً واحداً من اللباس، بل يلبس  

يمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعاً في عمامة  ما اتفق وحصل، ويأكل ما حضر، وكانت بذاذة الإ

ولا لباس، ولا مشية ولا قيام، ولا جلوس، ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه، بل كان  

بغسلها حتى   يأمر  اتسخت ولا  وربما  عليه،  التي  ثيابه  لبدل  بلباسه وقت حاجته  يأتون  أهله 

طلب طعاماً قط ولا عشاء ولا غذاء ولو  يسأله أهله ذلك، وكذا كان في المأكل، فما سمع أنه  

 

 (، وصححه الألباني. 4063( »سنن أبي داود« )334) 
 (. 2819( »سنن الترمذي« ) 335) 
 (. 19934( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )336) 
 (. 211، 210/ 2( »غاية الأماني في الرد على النبهاني« )337) 
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بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك  

إليه يلتفت  زماناً حتى  فيبقى  يأكل  (338) عنده  أكل  وإذا  الدنيا  شيئاً  ،  ملاذ  من  ذكر  وما  يسيراً، 

 يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه  ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا 

 .اهـ.  «وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى 

 التوسط في النوم 

الله   نعم  من  نعمة  وجلالنوم  تعالى:    ،عز  الله  وَالنَّهَارِ ﴿قال  يْلِ  باِللَّ مَنَامُكُمْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ 

 .(339)  ﴾وَابْتغَِاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

الليل   بين  للعباد  الله  وقد جمع  بدونها،  يعيم  أن  الإنسان  يستطيع  نعمة عظيمة، لا  فالنوم 

ا إلََِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيُْْ  ﴿والنهار، قال الله تعالى:   مَدا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ جَعَلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَِْ

تَسْ  بلَِيْلٍ  يَأْتيِكُمْ  ونَ اللََِّّ  تُبْصُِْ أَفَلَا  فيِهِ  نعمة،  (340)  ﴾كُنُونَ  فيه  النوم  نعمة، ويعتبر  يعتبر  فالليل   ،

ا﴿ ا وَالنَّوْمَ سُبَاتا يْلَ لِبَاسا  . (341) ﴾وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّ

ونهاره،   ليله  في  النوم  يكثر  من  فمنهم  ط،  فر  من  ومنهم  النوم،  في  أفرط  من  الناس  ومن 

أداء حق الله، ولا في  وهؤلاء هم أصحاب   الذين ليس لهم همة في  الكسل والخمالة والبطالة، 

 القيام بأداء حقوق أزواجهم وأولادهم. 

ومن الناس من ابتعد عن النوم، وعن هذه النعمة، إما لقصد العبادة وإما لأمر آخر إما مباح  

لدين والدنيا ويمحق  أو حرام، فهذا كل ه يضر  البدن، أما كان سهره في معصية الله فإنه يضر ا 

 . -والعياذ بالله  -البركة 

عن أنس    صلى الله عليه وسلمفالحق هو الوسط وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، وما جاء في حديث النبي  

فمن رغب عن  »، فهذا هديه وسنته وطريقته التي قال فيها:  (342) «أما أنا فأقوم وأنام»أنه قال:  

 

 حديث مسند مرفوع صحيح. هذا يحتاج إلى ( 338) 
 (. 23: الروم( )سورة 339) 
 (. 72: القصص ( )سورة 340) 
 (. 47: الفرقان ( )سورة 341) 
 (. 6923( »صحيح البخاري« )342) 
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مني فليس  النبي  (343)«سنتي  عادات  من  هذا  وليس  فيها    صلى الله عليه وسلم،  يجتهد  أن  للإنسان  التي  المباحة 

ويتركها، وإن أراد أن يقوم الليل كل ه قام ولا ينام، فإن هذا مخالفة للسنة التي من رغب عنها  

 فليس منا وليس على طريقتنا.  

النهار، ولكن ه  و الليل كل ه، ويصوم  على غير    -والعياذ بالله    - من غلاة الصوفية من يقوم 

في بدعته وضلاله وهواه، فخير الهدي هديه وهو القائل  سببًا  هدي رسول الله، ويكون ذلك  

مُ ن بيِ  اللهِ  »كما في صحيح مسلم عن عائشة، قالت:    عليه الصلاة والسلام لا  أ عْل  أ     صلى الله عليه وسلمو  ر  الْقُرْآن   ق 

بْحِ  ةً إِلى  الصُّ يْل  لى  ل  لا  ص  يْل ةٍ، و  هُ فِي ل   ، فهذا هديه سن ته.  (344) «كُل 

 ، والله المستعان.صلى الله عليه وسلم فمن أراد الوسطية والاعتدال فعليه بالقيام بما أمر واتباف سنته 

، يسألون  صلى الله عليه وسلم، يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  رضي الله عنه عن أنس بن مالك  

؟ قد غفر له ما  صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي  صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي  

تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر  

أنتم  »إليهم، فقال:   صلى الله عليه وسلمزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله  ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعت

الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّ إنِ لأخشاكم للَّ وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،  

 .(345) «وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

سُولِ ا ر  عِندْ  ر 
: ذُكِ بْدِ اللهِ بن مسعود، ق ال  نْ ع  :    صلى الله عليه وسلمللهِ  وع  ، ق ال  ت ى أ صْب ح  يْل ةً ح  جُل  ن ام  ل  ذَاكَ  »ر 

يْطَانُ فِِ أُذُنَيْهِ   .  (346)«رَجُلٌ بَالَ الشَّ

أما الذي يثلغ رأسه  » في الرؤيا، قال:    صلى الله عليه وسلم، عن النبي  رضي الله عنهوعن سمرة بن جندب  

 

 (. 5063( »صحيح البخاري« )343) 
 (. 746« )مسلم( »صحيح  344) 
 (. 5063( »صحيح البخاري« )345) 
 . (774« )مسلم »صحيح ، و(4114( »صحيح البخاري« )346) 
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 . (347) «بالْجر، فإنه يأخذ القرآن، فيْفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة

الله ِ   سُولُ  ر  ال   ق  ق ال   ة   يْر  هُر  أ بِِ  نْ  ابٍ  »:  صلى الله عليه وسلموع  سَخَّ اظٍ  جَوَّ جَعْظَرِيٍّ  كُلَّ  يُبْغِضُ  اللَََّّ  إنَِّ 

نْيَا جَاهِلٍ بأَِمْرِ الْْخِرَةِ  يْلِ حِمَارٍ باِلنَّهَارِ عَالٍَِ بأَِمْرِ الدُّ  .(348) «باِلْأسَْوَاقِ جِيفَةٍ باِللَّ

 رجاله كلهم ثقات، ولكن أبا حاتم يقول: سعيد بن أبِ هند  » :(349) رحمه الله  قال الوادعي

 .  ـاه ««جامع التحصيل»ونقل هذا الحافظ العلائي في  «المراسيل»لم يلق أبا هريرة كما في 

والناس في ذلك بين مفرط ومفرط فمنهم من يكثر نومه ليلا أو نهارا ومنهم من يقصر في  

 تى يصاب بالمرض والفتور والملل.  حق جسده ح 

ظ ت هُ    :(350) قال ابن القيم ق  ي  هُ و  ر  ن وْم  ب  د  نْ ت      -  صلى الله عليه وسلم   - م 
ِ
اء الْأ عْض  نِ و  هُ للِْب د  ع  أ نْف  ل  ن وْمٍ، و  هُ أ عْد  د  ج  و 

سْت اكُ،  ي  و  ي قُومُ  ف  الث انِي،  النِّصْفِ  لِ  أ و  فِي  سْت يْقِظُ  ي  و  الل يْلِ،  ل   أ و  ن امُ  ي  ان   ك  هُ  إِن  ف  ى،  الْقُو  أُ    و  ض  ت و  ي  و 

ي أْخُذُ ا  هُ، ف  ت ب  الله ُ ل  ا ك  ليِّ م  يُص  ا مِن   و  ظ ه  ح  ةِ، و  اح  الر  ا مِن  الن وْمِ و  ظ ه  ى ح  الْقُو  اءُ، و  الْأ عْض  نُ و  لْب د 

ةِ.  الْآخِر  نْي ا و  الدُّ نِ، و  الْب د  لْبِ و  حِ الْق  لا  ةُ ص  اي  ا غ  ذ  ه  ع  وُفُورِ الْأ جْرِ، و  ةِ م  ي اض   الرِّ

دْرِ   وْق  الْق  أْخُذُ مِن  الن وْمِ ف  كُنْ ي  ْ ي  لم  يْهِ مِنهُْ،  و  دْرِ المُْحْت اجِ إلِ  هُ مِن  الْق  مْن عُ ن فْس  لا  ي  يْهِ، و  المُْحْت اجِ إلِ 

نِ،   هِ الْأ يْم  لى  شِقِّ ةُ إِلى  الن وْمِ ع  تْهُ الْح اج  ع  ا د  ي ن امُ إِذ  لِ الْوُجُوهِ، ف  لى  أ كْم  لُهُ ع  فْع  ان  ي  ك  ت ى  و  رًا الله   ح 
اكِ ذ 

يْ  غْلبِ هُ ع  لا  مُت خِذٍ للِْفُ ت  ، و  نبِْهِ الْأ رْض  لا  مُب اشِرٍ بِج  ابِ، و  الشر   امِ و  نِ مِن  الط ع  ئِ الْب د 
يْر  مُمتْ لِ رُشِ  ن اهُ، غ 

ْت    هُ تح  د  عُ ي  ي ض  ةِ، و  اد  لى  الْوِس  ان  ي ضْط جِعُ ع  ك  ، و  شْوُهُ ليِف  مٍ ح  نْ أ د  اف  م  هُ ضِج  لْ ل  ةِ، ب  فِع  هِ  خ  المُْرْت  دِّ

 ـ.أ حْي انًا  .اه

  

 

 (. 1143البخاري« )( »صحيح 347) 
 (. 72( »الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« )348) 
  (. 435( »أحاديث معلة ظاهرها الصحة« )349) 
 . ( 219/ 4) ( » زاد المعاد في هدي خير العباد « 350) 
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الاعتدال والوسطية في التنعم والترفه 

  ، لا بأس أن يترفه الإنسان بالحلال، ولكن عليه بالاعتدال في ذلك بين الإسراف وبين البخل

 وة والليونة التي تجعله متشبها بالنساء. اوبين التشدد وبين الرخ

بْن    ر   عُم  أ ن    ، ة  ت اد  ق  نْ  عنه  الْخ ط ابِ فع  الله  ى:  رضي  مُوس  أ بِِ  إِلى   ت ب   ك  زِرُوا،  »،  فَاتَّ بَعْدُ،  ا  أَمَّ

وَاخْشُ  بَيْنَهُمَا،  وَقَابلُِوا  وَانْتَعِلُوا،  وَاحْتَفُوا،  فَافَ،  الِْْ وَأَلْقُوا  اوِيلَاتِ،  َ السَّْ وَأَلْقُوا  نُوا، وَارْتَدُوا، 

كْبَ، وَانْزُوا  وَاخْشَوْشِنُوا، وَاخْلَوْلقُِوا، وَتَْعَْ  ، وَارْتَْوُا الْأغَْرَاضَ، وَاقْطَعُوا الرَّ كُمْ مَعَدٌّ دَدُوا، فَإنَِّ

وَزِيَّ  اكُمْ  وَإيَِّ الْعَرَبِ،  حَمَّامَاتُ  اَ  فَإنََِّ مْسَ،  الشَّ بوُِجُوهِكُمُ  وَاسْتقبلُِوا  ا،  نَزْوا يْلِ  الَْْ ظُهُورِ    عَلَى 

مَهُمْ، وَعَلَيْكُمْ   .  (351) « بلِِبْسَةِ أَبيِكُمْ إسِْمَاعِيلَ الْأعََاجِمِ، وَتنَعُّ

  ، ر  ،  ،  (352) «انْتَضِلُوا، وَتَْعَْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا»:  قالوعن عُم  ن  ا عُثْما  مِعْتُ أ ب  : س  ، ق ال  ة  ت اد  نْ ق  وع 

دٍ:   رْق  ع  عُتْب ة  بْنِ ف  ان  م  بِيج  ن حْنُ بأِ ذْر  ر  و  ان ا كتِ ابُ عُم  قُولُ: أ ت  زِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا  ي  ا بَعْدُ، فَاتَّ أَمَّ

اوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ  َ فَافِ وَاقْطَعُوا السَّْ مَ وَزِيَّ  وَارْمُوا باِلِْْ اكُمْ وَالتَّنَعُّ  بلِِبَاسِ أَبيِكُمْ إسِْمَاعِيلَ، وَإيَِّ

اَ حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلقُِوا وَارْمُوا الْأغَْرَاضَ، وَ  مْسِ فَإنََِّ انْزُوا  الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ باِلشَّ

ا، وَالنَّبيُِّ   بَّابَةِ   صلى الله عليه وسلمنَزْوا رِيرِ إلًَِّ هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوسْطَى وَالسَّ هُ يَعْنيِ   «نََاَنَا عَنِ الَْْ قَالَ: فَمَا عَلمِْنَا أَنَّ

 وإسناده صحيح على شرط مسلم.  .إلًَِّ الْأعَْلَامَ 

واخشوشبوا    ، إخشوشنوا هو من الخشوفة في اللباس والمطعم  :(353) وأما معانيه فقال أبو عبيد

 والاحتفاء في المشي ليغلظ الجسد.  ،وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل ، ضا شبيه بهأي

تشبهوا بعيم معد وكانوا أهل قشف    : وتمعدواإذا شب وغلظ.    ، تمعدد الغلام  : يقال  : قالو 

 

 . ( 176/ 13للبيهقي )  «لإيمان شعب ا» وهو في ، (19994« )مصنف عبد الرزاق/ جامع معمر بن راشد ( » 351) 
 . إسناده صحيح على شرط مسلمو ، (26328« ) شيبةمصنف ابن أبي  ( » 352) 
 (. 3/325« )غريب الحديث( »353) 
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 ـ. ودعوا التنعم وزي العجم ،كونوا مثلهم :يقول  ، وغلظ في المعاش  اه

 . (354)«الفتح »عليه شعبة عند الإسماعيلي كما في  فتابع معمرا  «اقطعوا الركب »وأما قوله:  

والعمل بها؛ فإنه قد يأتي على العبد من البلاء    ، والمسلمون بحاجة ماسة إلى فهم هذه المسألة

يطيقه  ما التقشف  لا  على  نفسه  يوطن  ولم  التنعم  على  تعود  البلاء مُّ وتح    ،من  من  يأتيه  ما    ،ل 

 والبأساء والضراء. 

   .( 355) عن الترجل إلا غبًا صلى الله عليه وعلى وسلمالنبي  نهي : ومن هذا الباب قلت 

يعني الحديث الذي أشرت إليه    -وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا  »  :(356) قال ابن حجر

   .(357) «البذاذة من الإيمان»د روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه  فالمراد به ترك المبالغة في الترفه وق  -قريبا  

داود أبو  أخرجه  صحيح  حديث  الهيئة   ،وهو  رثاثة  الترفه    ،والبذاذة  ترك  هنا  بها  والمراد 

 . والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى

  : أن رجلا من الصحابة يقال له عبيد قال »من طريق عبد الله بن بريدة    (358) ائيوأخرج النس 

   . الإرفاه الترجل : قال ابن بريدة «هينهى عن كثير من الإرفا صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  

ومنه الرفه بفتحتين وقيده في    ،الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة   :تقل

 ـ«وبذلك يجمع بين الأخبار ،الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم  .اه

: الإرفاه: الاستكثار من الزينة وأن لا يزال ييئ نفسه، وأصله  (359)   قال الخطابِ في معالم السنن

من الرفه، وهو أن ترد إلابل الماء كل يوم، فإذا وردت يوماً ولم ترد يوماً فذلك الغِبُّ ... قال:  

م والتدلُّك والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر    -  صلى الله عليه وسلم  -كره رسول الله   الإفراط في التنعُّ

 

 . ( 191/ 2)«  فتح الباري  ( » 354) 
 .   (75/ 4سنن أبي داود«  ) ( »355) 
  .( 10/368)  « فتح الباري( »356) 
وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن له طرق يحسن بها، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في    ( 4161)   سنن أبي داود«   ( »357) 

 . 341والصحيحة: 
 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق على السنن.  ( 5239)  « سنن النسائي ( »358) 
 . (208/ 4)  « معالم السنن   ( »359) 
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في ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من    الناس، فأمر بالقصد

 الدين. والله أعلم.اهـ. 

 .(360)  «ن له شعر فليكرمهمن كا »ود بسند حسن عن أبِ هريرة رفعه  أخرج أبو داو 

 وفِ ذلك قلت: 

ــاء  نسـ الـ ثـل  مـ كـ م  عـ نـ تـ تـ لا   فـ

ا ــً ــاب ــي ث ــل  ــ  وجم ــا ت به ــن     زي

 

الــعــجــم   كــفــعــل  تــترفــه   ولا 

ربــك   الــنــعــم لــيــنــظــر   فــيــك 

 

 التوسط في القسَم   

يجوز للإنسان أن يقسم على ما علمه من الحق، وقد أقسم الله تعالى في آيات كثيرة، وأقسم  

 على أمور عظيمة.   صلى الله عليه وسلمنبيه  

الناس في الأيمان بين إفراط وتفريط، فمن الناس من يكثر من الحلف في كل  أمر حتى يقع  و

 في الكذب والحلف على الكذب.  

ا، ولا يكثر من ذلك في كل  كلامه.  والحق أن الإنسان لا يقسم إلا على ما علمه حق 

 :َاللََُّّ  قال اللَّ تعال ُ كُمْ تَشْكُرُونَ﴾﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَينِّ  . (361) لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ

 أما ابن كثير وابن جرير فلم يذكرا غير معنى كفروا عنها.  ﴾وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴿قوله: 

  السعدي أَيْمَانَكُمْ ﴿»  :(362) وقال  الأيمان،    ﴾ وَاحْفَظُوا  كثرة  كاذبا، وعن  بالله  الحلف  عن 

واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ: أن يفعل الخير،  

 . اهـ« ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير

، أن رسول  رضي الله عنه ولا بأس أن يقسم الإنسان على شيء مستيقن كما ثبت عن أبِ هريرة  

 

 .  وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله: حسن  (76/ 4سنن أبي داود«  ) ( »360) 
 (. 89( )سورة المائدة:  361) 
 (. 242( »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )ص/ 362) 
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 . (363) «فوالذي نفسي بيده، لً يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»قال:  صلى الله عليه وسلمالله 

الله   أن رسول  هريرة:  أبِ  بحطب،  » قال:    صلى الله عليه وسلموعن  آمر  أن  هُمت  لقد  بيده  نفسي  والذي 

الصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلَ رجال، فأحرق  فيحطب، ثم آمر ب

ا، أو مرماتين حسنتين، ا سمينا عليهم بيوتَم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يَد عرقا 

 وفي الباب جملة من الأحاديث جمعناها في جزء مستقل.  .(364) «لشهد العشاء

 الوسطية والاعتدال في التقدم والتطور  

بل قد يكون التقدم نعمة من نعم الله تعالى على عباده،  باعتدال  الدين لا ينافي التقدم المباح  

 ولكن من الناس من يريد التقدم مع التنازل عن دينه وقيمه وشرفه ورجولته. 

ذا بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، فمنهم من يكون بعيدا عن نعم الله التي  والناس في ه 

 سهلها لعباده من التقدم الحديث والمتاح من المركب وأسباب التواصل وصلة الرحم. 

 ومنهم من يتوسع في كل ما صنعه الكفار وما قدمه أعداء الله لإفساد العباد. 

بالمركوبات   عباده  على  تعالى  الله  امتن  وعلا:  فقد  جل  فقال  الحديثة  الى  وأشار  الحيوانية 

مِيَْ ﴿ يْلَ وَالْبغَِالَ وَالَْْ لُقُ مَا لًَ تَعْلَمُونَ  وَالَْْ كَبُوهَا وَزِينَةا وَيََْ  . (365)  ﴾لتَُِْ

  تَعْلَمُونَ ﴿»  :(366) وقال السعدي لُقُ مَا لًَ  مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء،    ﴾وَيََْ

التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو، ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها  

بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له  

  ا ه ولم يفهموا المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه منظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفو

 . « يعلمون وما لا يعلمون

  

 

 (. 14( »صحيح البخاري« )363) 
 (. 644( »صحيح البخاري« )364) 
 (. 8: النحل( )سورة 365) 
 (. 436 /ص « )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( » 366) 
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    (367)   رحمه اللهوقال الشنقيطي  :«  : الى  ع  وْلُهُ ت  تَعْلَمُونَ ﴿ق  لُقُ مَا لًَ  ر     ﴾وَيََْ ك  فِي    جل وعلاذ 

اط بُ  عْل مُ المُْخ  ا لا  ي  لُقُ م  ْ ةِ أ ن هُ يخ  رِيم  ةِ الْك  ذِهِ الْآي  لُقُهُ  ه  ْ لكِ  ال ذِي يخ  أ بْه م  ذ  قْت  نُزُولِه ا، و  لتِ عْبِيِرهِ    ;ون  و 

عْرِضِ الِامْتنِ انِ بِ  لكِ  فِي م  رِين ةُ ذِكْرِ ذ  ل كنِْ ق   مِنهُْ، و 
ٍ
ء ْ حْ هُن ا بشِي  ِّ ْ يُصر  لم  نهُْ باِلمْ وْصُولِ، و  المْ رْكُوب اتِ  ع 

ا هُو  مِن   لى  أ ن  مِنهُْ م  كُنْ  ت دُلُّ ع  ْ ت  رْكُوب اتٍ لم  لى  عِب ادِهِ بِم  امِ الله ِ ع  لكِ  فِي إِنْع  دْ شُوهِد  ذ  ق   المْ رْكُوب اتِ، و 

اتِ.  ي ار  الس  اتِ، و  الْقِط ار  اتِ، و  ر 
الط ائِ ةِ: ك  قْت  نُزُولِ الْآي  ةً و  عْلُوم   م 

يِّ  يُؤ  ةُ الن بيِِّ و  ار  لكِ  إشِ  اجِ    صلى الله عليه وسلم  دُ ذ  حِيحِ. ق ال  مُسْلمُِ بْنُ الْح ج  لكِ  فِي الْح دِيثِ الص    رحمه الله إِلى  ذ 

 بْنِ مِين  
ِ
ط اء نْ ع  عِيدٍ، ع  عِيدِ بْنِ أ بِِ س  نْ س  ، ع  يْث  ن ا ل  ث  د  عِيدٍ، ح  ن ا قُت يْب ةُ بْنُ س  ث  د  حِيحِهِ: ح  ،  فِي ص  اء 

ال   : ق  هُ ق ال  ، أ ن  ة  يْر  نْ أ بِِ هُر  سُولُ الله ِ  ع  نَّ :  -  صلى الله عليه وسلم  - ر  »وَاللََِّّ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماا عَادِلًا فَلَيَكْسَِْ

وَلَ  عَلَيْهَا،  يُسْعَى  فَلَا  الْقِلَاصُ  كَنَّ  وَلَتُتَُْ زْيَةَ،  الْجِ وَلَيَضَعَنَّ  نْزِيرَ،  الِْْ وَلَيَقْتُلَنَّ  لِيبَ،  تَذْهَبَنَّ الصَّ

حْنَاءُ وَالتَّبَ   . (368) اغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إلََِ المَْالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ«الشَّ

وْلُهُ   حِيحِ ق  ا الْح دِيثِ الص  ذ  اهِدِ مِنْ ه  مح  لُّ الش  كَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا«:  -  صلى الله عليه وسلم  -و   »وَلَتُتَُْ

م  مِن  الن بِيِّ    ; هُ ق س  إِن      أ ن هُ   -  صلى الله عليه وسلم   - ف 
ِ
د  الْآن  للِِاسْتغِْن اء اه  ا مُش  ذ  ه  ا، و  ل يْه  ى ع  بِلُ ف لا  يُسْع  كُ الْإِ تُتْر  س 

نْ رُكُوبِه   ةِ،  ع  بِ المْ ذْكُور 
اكِ تهِِ  ا باِلمْ ر  ةِ نُبُو  لى  صِح  دُلُّ ع  ى، ت  ة  عُظْم  ا الْح دِيثِ مُعْجِز  ذ  فِي ه  -  صلى الله عليه وسلم -و 

اتُهُ  ان تْ مُعْجِز  إنِْ ك  ل و   -، و  مُهُ ص  لا  س  يْهِ و  ل   اهـ.  «أ كْث ر  مِنْ أ نْ تُحْصر    -اتُ الله ِ ع 

به نصل رحمنا وننشر  قلت:   ما  الغير وقدموا  التوسط في ذلك كله، فقد خدمنا  والحق هو 

والشهوات   الهوى  وسبل  الشيطان  خطوات  في  وندخل  الحرام  في  نتوسع  لا  ولكن  ديننا، 

 في الحرام. والشبهات، التي من وقع فيها فقد وقع

  

 

 (. 334 /2« )البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء( » 367) 
 (. 155« )صحيح مسلم( » 368) 
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هـن  الـم ى  ــتـ بشـ طـور  تـ قـدم   تـ

أ خِـ  طْ  ــ  وانتـهـي توس واعتـدل   يْ 

أحــل  فــيــما  لــديــنــك   تــقــدم 

ما بـ واعـمـل  جـد  الـم إلى  قـدم   تـ
 

ن   ــنـ السـ بـ م  وقـ زم  فـالـ ك  ن ـ  وديـ

ن  تـ فـ الـ ــوء  وسـ كـرات  نـ الـم ن   عـ

ــن  ــؤتم م ذا  ــن  ــدي ــل ل ــك  ــإن  ف

ا حســـن  نًـ ديـ نـك  ديـ جـعـل   ســـيـ
 

 وصدق من قال:

ا  دمـ دين يعني تقـ ان ترك الـ  إذا كـ
 

نـفـس    تـتـقـدمـي فـيـا  أن  قـبـل   مـوتي 
 

  إنَِّ  ﴿فإنه مفيد للغاية، قال في معنى قول الله تعالى:    (369)  رحمه الله   وتأمل ما قال الشنقيطي

مْ أَ  اتِ أَنَّ لَهُ الَِْ ُ المُْؤْمِنيَِن الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّْ ا هَذَا الْقُرْآنَ يََْدِي لِلَّ ا﴾جْرا  :  كَبيِْا

ينِ، ف ما  »  ك  باِلدِّ سُّ م  لا  يُن افِي الت م  دُّ دْيُهُ إِلى  أ ن  الت ق  مُ: ه  ي هِي  أ قْو 
دْيِ الْقُرْآنِ للِ تِ مِنْ ه  هُ  و  ي ل   خ 

نتْ مِي إِلى    افِ الْعُقُولِ مِم نْ ي  ينِ لضِِع  اءُ الدِّ م  لا  يُمْ الإسلامأ عْد  دُّ خِ مِنْ  : مِنْ أ ن  الت ق  كِنُ إلِا  باِلِانْسِلا 

ِّ الإسلامدِينِ   تيِ له  ا أ هم  يِعِ المْ ي ادِينِ ال  مِ فِي جم  دُّ لى  الت ق 
دْعُو إِ رِيمُ ي  الْقُرْآنُ الْك  هُ، و  اس  ل  ل  لا  أ س 

اطِ ي ة   ، ب 

ينِ، و   م  فِي حُدُودِ الدِّ دُّ لكِ  الت ق  ل كنِ  ذ  ةِ  فِي دُنْي ا أ وْ دِينٍ، و  وِي  ما  اليِمِهِ الس  ت ع  ةِ، و  رِيم  ابهِِ الْك  ليِّ بآِد  الت ح 

;    : الى  ع  ت  ةٍ﴾﴿ق ال   قُوَّ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  مْ  لَهُ وا  وَقَالَ:   وَأَعِدُّ فَضْلاا  الْْيَةَ،  مِنَّا  دَاوُودَ  آتَيْنَا  ﴿وَلَقَدْ 

بِِ مَعَهُ وَالطَّيَْْ وَأَلَنَّا لَهُ ا ا﴾ يَاجِبَالُ أَوِّ دِ وَاعْمَلُوا صَالِْا ْ رْ فِِ السَّْ دِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ   لَْْ

وْلُهُ:   ق  . ف  ة  دِ ﴿ الْآي  ْ رْ فِِ السَّْ وْلهِِ:    ﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ ق  ، و  دُوِّ ةِ الْع  اف ح  ادِ لمكُِ  لى  الِاسْتعِْد  دُلُّ ع  ي 

ا﴿ لى    ﴾وَاعْمَلُوا صَالِْا دُلُّ ع  اوُدُ  ي  د  ينِ الْح نيِفِ، و  دُوِّ فِي حُدُودِ الدِّ ةِ الْع  اف ح  اد  لمكُِ  عْد 
لكِ  الِاسْتِ  أ ن  ذ 

  
ِ
امِ »مِنْ أ نْبِي اء ةِ الْأ نْع  :    «سُور  الى  ع  وْلهِِ ت  ا فِي ق  يه 

تهِِ دَاوُودَ ﴿المْ ذْكُورِين  فِ يَّ دْ ق ال     ﴾وَمِنْ ذُرِّ ق  ، و  ة  الْآي 

الى  مُخ اطِ  هُمْ:  صلى الله عليه وسلمبًا لنِ بيِِّن ا  ت ع  ر  ك  عْد  أ نْ ذ  يْهِمْ ب  ل  ع   .﴾أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴿و 

ذْت    ب اسٍ رضي الله عنهما مِنْ أ يْن  أ خ  أ ل  ابْن  ع  هُ س  نْ مُج اهِدٍ أ ن  ارِيِّ ع  حِيحِ الْبُخ  ب ت  فِي ص  دْ ث  ق  و 

ة    جْد  أُ:    «فِي ص »الس  قْر  ت  ا  م  أ و   : ال  ق  تهِِ دَاوُودَ ﴿ف  يَّ ذُرِّ الى     -  ﴾وَمِنْ  ت ع  وْلهِِ  الَّذِينَ  ﴿  -إِلى  ق  أُولَئِكَ 
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سُولُ الله ِ ﴾ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ هَدَى اللََُّّ ا ر  ه  د  ج  اوُدُ، ف س  ا د  ه  د  ج   . صلى الله عليه وسلم ، ف س 

يْن ا أ نْ ن سْت عِد   ل  اوُدُ، ف ع  ةُ مِم ا أُمِر  بهِِ د  ن تْهُ الْآي  م  لى  أ ن ا مُخ اط بُون  بمِا  ت ض  لكِ  ع  ل  ذ  دُوِّ    ف د  احِ الْع  لكِفِ 

كِ بِدِينِ  سُّ ع  الت م  :  م  الى  ع  هُ ت  وْل  انْظُرْ ق  ةٍ ﴿ن ا، و  مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وا لَهُ ادِ    ﴾وَأَعِدُّ ازِم  بإِعِْد  هُو  أ مْر  ج  ف 

بِ  ازِم   أ مْر  ج  هُو   ف  تْ،  ل غ  ب  ا  م  رِ  الت ط وُّ مِن   ةُ  الْقُو  تِ  ل غ  ب  وْ  ل  و  ةٍ  قُو  مِنْ  ةِ  ط اع 
الِاسْتِ فِي  ا  م  ةِ كُلِّ  ر  اي    مُس 

، دِيد  ر  ج  أ  ت ط وُّ ا ط ر  لِ إِذ  تِ الْأوُ  لى  الْح الا  مِ الْجُمُودِ ع  د  ع  ةِ، و  نْي وِي  رِ فِي الْأمُُورِ الدُّ ل كنِْ كُلُّ    الت ط وُّ و 

ينِ.  كِ باِلدِّ سُّ ع  الت م  لكِ  م   ذ 

  : الى  ع  وْلُهُ ت  لكِ  ق  ةِ فِي ذ  حِ الْأ دِل  مِنْ أ وْض  فَلْتَقُمْ طَائفَِةٌ وَإذَِا كُنْتَ فِ ﴿و  لَاةَ  مُ الصَّ فَأَقَمْتَ لَهُ يهِمْ 

 ْ  يُصَلُّوا  مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائفَِةٌ أُخْرَى لََ

وَأَسْلِحَتَهُ  حِذْرَهُمْ  وَلْيَأْخُذُوا  مَعَكَ  ة    ﴾مْ فَلْيُصَلُّوا  ةِ    ;الْآي  الْآي  ذِهِ  ه  فِي  ةُ  المْ ذْكُور  الْخ وْفِ  ةُ  لا  ف ص 

هُ الله ُ   ع  يْن  الْقِي امِ بمِا  شر   ب  ، و  دُوِّ ةِ الْع  اف ح  يْن  مُك  لى  لُزُومِ الْج مْعِ ب  ةِ ت دُلُّ ع  رِيم  مِنْ دِينهِِ،    جل وعلاالْك 

ةِ بإِِق   ذِهِ الْآي  الى  فِي ه  أ مْرُهُ ت ع  ةً فِي  ف  ل  لكِ  د لا  لى  ذ  دُلُّ ع  ل حِ ي  احِ المُْس  امِ الْكفِ  ح 
قْتِ الْتِ ةِ فِي و  لا  ةِ الص  ام 

  : الى  ال  ت ع  دْ ق  ق  ةِ الْوُضُوحِ، و  اي  كُمْ  ﴿غ  ا لَعَلَّ َا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فئَِةا فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَََّّ كَثيِْا يَاأَيَُّ

أ يْضً   ونَ﴾تُفْلحُِ  لكِ   لى  ذ  دُلُّ ع  ي  الْقِت الِ  امِ  ح 
الْتِ ثِيًرا عِندْ   بِذِكْرِ الله ِ ك  ةِ  رِيم  ةِ الْك  ذِهِ الْآي  أ مْرُهُ فِي ه  ا  ف 

باِل  كِ  سُّ الت م  و  مِ  دُّ الت ق  يْن   ب  النِّسْب ة   أ ن   الْعُقُولِ  افِ  لضِِع  ي لُوا  خ  ارُ  الْكُف  ف  ةً،  اضِح  و  ةً  ل  ينِ،  د لا  دِّ

الْوُجُو مِ و  د  الْع  يْنِ ك  ت ب ايُنِ الن قِيض  ةٍ ك  ل  اب  نُ مُق  ب اي  ةِ، ت  رِيم  قِ الْك  الْأ خْلا  ن ةِ و  تِ الْح س  ما  السِّ  ـدِ،....و   اه

قال:   بِ ثم  ل ةٍ،  اب  مُق  ب ايُن   ت  مُت ب ايِن انِ  ينِ  باِلدِّ ك   سُّ الت م  و  م   دُّ الت ق  أ ن   مُْ  له  ي لُوا  سْت حِيلُ  ف خ  ي  يْثُ  ح 

نْي ا   وا الدُّ سِرُ مِ، ف خ  دُّ غْب ةً فِي الت ق  ينِ ر  لُهمُْ مِن  الدِّ لكِ  انْحِلا  ت ائجِِ ذ  ان  مِنْ ن  ، ف ك  عُهُما  ة   اجْتمِا  الْآخِر  و 

انُ المبُْيُِن.  لكِ  هُو  الْخُسْر   ذ 

ق طْعِ  هُ، و  حْد  قْلِ و  ينِ باِلن ظ رِ إِلى  الْع  كِ باِلدِّ سُّ الت م  مِ و  دُّ يْن  الت ق  الت حْقِيقُ أ ن  النِّسْب ة  ب  نْ    و  الن ظ رِ ع 

ب ايُن  المُْ  ابِطُ المتُْ ب ايِن يْنِ ت  ض  ةِ، و  ف  ال  ب ايُنُ المُْخ  ن ةِ إِن ما  هِي  ت  السُّ ت ابِ و 
ةُ  نُصُوصِ الْكِ قِيق  ةِ أ نْ ت كُون  ح  ف  ال  خ 

أُ  اتٍ  ذ  فِي  قْلًا  ع  عُهُما   ما 
اجْتِ يُمْكنُِ  ن هُما  

ل كِ و  رِ،  الْآخ  ة   قِيق  ح  تُب ايِنُ  اتِه ا  ذ  دِّ  ح  فِي  مِنهُْما   ى  كُلٍّ    ;خْر 

ةِ....ف   و  الْح لا  ادِ و  و  الس  الْقُعُودِ، و  مِ و  لا  الْك  ةِ، و  ود  الْبُرُ الْب ي اضِ و  قْلًا  ك  ُوزُ ع  رْم  الْأ بْي ض  يج 
ما  أ ن  الْجِ ك 

سُّ  لكِ  المتُْ م  ذ  لِّمًا، ف ك  قْلًا أ نْ ي كُون  مُت ك  ُوزُ ع  اعِد  يج  ان  الْق  نْس  الْإِ الث لْجِ، و  ارِدًا ك  كُون  ب  ينِ  أ نْ ي  كُ باِلدِّ
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انعِ  فِي حُ  مًا، إِذْ لا  م  دِّ كُون  مُت ق  قْلًا أ نْ ي  ُوزُ ع  امِرِ الله ِ  يج  لى  امْتثِ الِ أ و  ظِ ع 
افِ وْنِ المُْح  قْلِ مِنْ ك  كْمِ الْع 

هُ الت ارِ  ف  ر  ما  ع  ك  ى، و  ْف  ما  لا  يخ  مِي ةِ ك  دُّ يِعِ المْ ي ادِينِ الت ق  اهِيهِ، مُشْت غِلًا فِي جم  اجْتنِ ابِ ن و    صلى الله عليه وسلميخُ للِن بيِِّ  و 

هُمْ بإِِحْ  بعِ  نْ ت  م  ابهِِ و  أ صْح  انٍ. و   س 

  : الى  ع  وْلهِِ ت  ق  ن ةِ ك  السُّ ا بِالن ظ رِ إِلى  نُصُوصِ الْكتِ ابِ و  هُ﴾﴿أ م  نَّ اللََُّّ مَنْ يَنصُُْْ وْلهِِ:    وَلَيَنصَُْْ ق  ة  و  الْآي 

وْلهِِ:   ق  و   ، المؤُْْمِنيِن  ن صْرُ  يْن ا  ل  ع  ا  قًّ ح  ان   ك  المُْرْسَلِيَن  ﴿و  لِعِبَادِنَا  كَلِمَتُنَا  سَبَقَتْ  مُ    * وَلَقَدْ  لَهُ مُْ  إنََِّ

مُ الْغَالِبُونَ﴾ *المَْنصُْورُونَ   .وَإنَِّ جُندَْنَا لَهُ

وْلهِِ:   ق  ا لَننَصُُْْ ، وَقَوْلِهِ:  كَتَبَ اللََُّّ لَأغَْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إنَِّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾﴿و  رُسُلَنَا وَالَّذِينَ   ﴿إنَِّ

نْيَا﴾  يَاةِ الدُّ كُمْ عَلَيْهِمْ  الْْيَةَ، وَقَوْلِهِ:    آمَنُوا فِِ الَْْ زِهِمْ وَيَنصُْْْ مُ اللََُّّ بأَِيْدِيكُمْ وَيَُْ بُِْ ﴿قَاتلُِوهُمْ يُعَذِّ

عْن اه  وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنيَِن﴾ ا فِي م  م  اتِ و  لكِ  مِن  الْآي  ن حْوِ ذ  ادِيثِ.، و   ا مِن  الْأ ح 

زِمِهِ   لا  يْن  المْ لْزُومِ و  النِّسْب ةِ ب  مِ، ك  دُّ الت ق  ينِ و  كِ باِلدِّ سُّ يْن  الت م  إنِ  النِّسْب ة  ب  ينِ    ;ف  ك  باِلدِّ سُّ لِأ ن  الت م 

ما  صر    مُ، ك  دُّ يْهِ الت ق  ل  مُ ع  لْز  هُ ي  عْن ى أ ن  مِ، بِم  دُّ لْزُوم  للِت ق  عْلُوم  أ ن  النِّسْب ة   م  م  ةُ، و  اتُ المْ ذْكُور  تْ بهِِ الْآي  ح 

اة  أ وِ الْخُصُوص  المُْطْل ق    او  ا أ نْ ت كُون  المسُْ  يْنِ: إِم  د  أ مْر  عْدُو أ ح  زِمِهِ لا  ت  لا  يْن  المْ لْزُومِ و  لِأ ن  المْ لْزُوم    ;ب 

نْ لا   م  م   أ ع  ي كُون   أ نْ  نُ 
يُمْكِ ى  لا   د  ت ع  ي  لا   مِنْهُ، و  ذ   أ خ  أ وْ  هُ  ل  اوِيًا  ي كُون  مُس  أ نْ  ُوزُ  دْ يج  ق  زِمِهِ، و 

نْ  عْن ى أ ن  الْإِ انيِ ةِ، بِم  ةِ الْح ي و  ي  ِ لْزُوم  للِْب شر  هُ م  إِن  ث لًا، ف  انُ م  نْس  : الْإِ لكِ  مِث الُ ذ  ، و  لكِ  لى   ذ  مُ ع  لْز  ان  ي  س 

انًا وْنهِِ إِنْس  كُون  ب    ك  هُو   شًرا  أ نْ ي  قِ و  د  هُ فِي المْ اص  اوٍ ل   مُس 
يْنِ زِم  يْنِ اللا  ذ  دُ ه  أ ح  انًا، و  ي و  كُون  ح  أ نْ ي  و 

ما   ك  قًا  مُطْل  خُصُوصًا  مِنْهُ  ذُّ  أ خ  انُ  نْس  الْإِ ف  انُ،  الْح ي و  هُو   و  صِدْقًا  ا  م  مِنهُْ  مُّ  أ ع  الث انِي  و   . ُ هُو     الْب شر 

عْرُو . م   ف 

يْنِ  يْن  الن قِيض  الت ن افِي ال ذِي ب  زِمِهِ ك  لا  يْن  المْ لْزُومِ و  بْط  ب  مُْ أ ن  الر  ي لُوا له  يْف  خ  انْظُرْ ك  يْنِ،    ف  د  الضِّ و 

لى  الدِّ  لُوا ع  و  ق  ا ت  هُمْ م  رِهِمْ، ف 
ائِ ى ب ص  م  ع  هْلهِِمْ و  ج  تهِِمْ و  اج  ذ  لكِ  لسِ  أ ط اعُوهُمْ فِي ذ  يِّ  الإسلامينِ  و 

مِ ليُِمْكنِ   نتْ مِي للِْإِسْلا  اف  الْعُقُولِ مِم نْ ي  رُوا مِنهُْ ضِع  وْهُ بمِا  هُو  مِنهُْ ب رِيء  إلِا  ليُِن فِّ م  ر  ءُ  و  هُمُ الِاسْتيِلا 

ا ف ع   لُوا بِهمِْ م  ع  ف  ب عُوهُ ل  ات  ا و  قًّ ين  ح  فُوا الدِّ ر  وْ ع  مُْ ل  يْهِمْ، لِأ نه  ل  ينُ هُو   ع  الدِّ فهِِمْ، ف  فُهُمْ بأِ سْلا  ل  أ سْلا 

هُ، و   رُوا ل  ن ك  نْي ا ت  يْهِ فِي جُلِّ أ قْط ارِ الدُّ ل كنِ  المنُْْت سِبيِن  إِل  ، و  تُهُ باِلله ِ هِي  هِي  صِل  ، و  يْنِ  هُو  يْهِ بعِ  ن ظ رُوا إِل 

أ رِق   الله ُ  ل هُمُ  ع  ف ج   ،
ِ
اء الِازْدِر  و  هُمْ  المْ قْتِ  عِزُّ مُْ  له  ع   ج  ر  ل  دِين هُمْ  عُوا  اج  ر  وْ  ل  و  ةِ،  ر  ج  الْف  ةِ  ر  ف  للِْك  اء  
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مِ  نْت صر    الله ُ لا  اءُ  ش  ي  وْ  ل  و  لكِ   ذ  فيِهِ:  ك   لا  ش  مِم ا  ا  ذ  ه  و  الْأ رْضِ،  أ هْلِ  يِع   ق ادُوا جم  و  دُْهُمْ،  مج  نهُْمْ  و 

كُمْ ببِ عْضٍ  ل كنِْ ليِ بْلُو  ب عْض   . ـاه  «و 

  التوسط في طلب الرزق 

والتوسط نعمة من نعم الله الشرعية التي   ، ة التي حافظ عليها الدينالمال من نعم الله الكوني 

هي النجاة في كل مجالات الحياة، وطلب الرزق مشروف وقد حث  الله  و  ،يجب الحفاظ عليها

على الأكل من عمل اليد، ولكن الناس في هذا   صلى الله عليه وسلمعباده على ذلك، وحث نبينا   عز وجل

 الباب بين إفراط وتفريط.  

هو الذي    سبحانه وتعالى الوسطية في هذا الباب أن الإنسان يعلم أن الرزق بيد الله، وأن الله  و

أولا، وأن يُجمِل في الطلب، فيؤد ي حق  ربه    سبحانه وتعالىعبد، فعليه أن يؤدي حق  الله  يرزق ال 

من الواجبات التي افترضها الله عليه ويسعى في طلب الرزق الحلال، فلا يجمع المال من حلال  

 أو من حرام.  

  َزْقَ لِعِبَادِهِ  ﴿:  قال اللَّ تعال هُ وَلَوْ بَسَطَ اللََُّّ الرِّ لُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ إنَِّ لَبَغَوْا فِِ الْأرَْضِ وَلَكنِْ يُنَزِّ

 . (370) بعِِبَادِهِ خَبيٌِْ بَصِيٌْ﴾

  عه وكث ره عندهم لبغوا، فتجاوزوا  »  :(371) قال الطبْي الرزق لعباده، فوس  ولو بسط الله 

بلاده   لهم في  ه  الذي حد  ذلك  إلى غير  لهم  الله  ه  الذي حد  ما حظره  الحد   بركوبهم في الأرض 

ل رزقهم بقدر لكفايتهم الذي يشاء منه   .  اهـ«عليهم، ولكنه ينز 

  ْأي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي  »   :(372) وقال ابن كثي

وقال قتادة: كان يقال: خير العيم ما لا يلهيك    وبطرًا.شًرا  والطغيان، من بعضهم على بعض أ

 .  اهـ«يطغيك ولا 

ه ونيته هي الدنيا،   فمن الناس من يجعل شغله الشاغل هو طلب الرزق ليل نهار، ويجعل هم 

 

 (. 27: الشورى( )سورة 370) 
 (. 30/  25« )جامع البيان في تأويل القرآن ( »371) 
 (. 115/ 4« )تفسير القرآن العظيم( » 372) 
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ه هو طلب المال من حلال أو من حرام، ولا يبالي من أين أخذ المال من   بل بعضهم يجعل هم 

 حلال أو من حرام. 

مٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ  »:  صلى الله عليه وسلمسبب لدخول النار، قال النبي    -والعياذ بالله    -وهذا   وَكُلُّ لَْْ

 .(373) «أَوْلََ بهِِ 

ومن الناس من يترك أهله وعياله بدون طلب للرزق، فيتكفف الناس ويسأل الناس أموالهم  

م.  م الله عليه من السؤال المحر   ويقع في ما حر 

ط في ذلك، فيسعى الإنسان في طلب الرزق الحلال بما يكفيه ويكفي أولاده  والحق هو التوس

النبي   كان  ولذا  محمد»يقول:    صلى الله عليه وسلموأهله،  آل  رزق  اجعل  يقوتهم  (374) «قوتا  اللهم  ما  أي   ،

 ويكفيهم. 

قتنع بما أعطاه الله من الرزق، لجلس تائها  الاعتدال، ولو أن  الإنسان لم يفالرزق الكفاف هو  

  هيله فيها، وربما أدى به الحال إلى طلب الحرام، فالقناعة   عز وجليطلب الدنيا ولا يبارك الله  

 الغنا.  

 قال الشاعر: 

ــرأيت الق ــناعــ  ة أصـل الغنا ــ

ــه ــاب ب ــلى  ع ــراني  ي ذا  ــلا   ف

 نيا بلا درهم ـــــرت غـــــفصــ
 

ــ  ــفص ــك ـــ ا ممتسـ الـه أذيـ بـ  رت 

ــ ب ــراني  ي ذا  ــك ولا  ــم ــه ــن م  ه 

لـك الـم ــبـه  شـ نـاس  الـ لى  عـ ر    أمـ
 

في هذا الباب، ولكن مع السعي في طلب الرزق الحلال حتى  والخيار الوسطية   هيفالقناعة 

 يكفي الإنسان أهله وأولاده ولا يجعلهم يتكففون الناس. 

الرزق طلب  فِ  للوسطية  المبينة  الأدلة  بعض  والتفريط   وإليك  الإفراط  الزهد    ،بين  وبين 

طين   والغل و في ذلك، الذي صار عليه الصوفية ومن شابههم من أصحاب الرهبانية، وبين المفر 

 

 (. 625« ))المعجم الصغير( الروض الداني ( »373) 
 (. 1055« )مسلم( »صحيح  374) 
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ه وني ته الدنيا ليل  نهار    :-بالله   عياذًا -في ذلك ممن يجعل هم 

  َمَنَاكِبهَِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِِ  ﴿  :قال اللَّ تعال

 . (375) ﴾وَإلَِيْهِ النُّشُورُ 

، فقال  «ما بعث اللَّ نبيا إلً رعى الغنم» قال:    صلى الله عليه وسلم، عن النبي  رضي الله عنه عن أبِ هريرة  و

 .(376) «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»أصحابه: وأنت؟ فقال: 

سُول  اللهِ و ، أ ن  ر  ة  يْر  نْ أ بِِ هُر  :   صلى الله عليه وسلمع  ا» ق ال  ارا اءُ نَجَّ  .(377) «كَانَ زَكَرِيَّ

سبحانه  فهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأكلون مما تعمل أيديم، عملا بقول الله  

وهذه سنة الله في الخلق أنه سبحانه هيأ الجبال    . ﴾فَامْشُوا فِِ مَنَاكِبهَِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴿:  وتعالى

 والأشجار والبحار، كل  ذلك لكي يسعى العباد في طلب معاشهم. 

ا ﴿قال الله تعالى:  يْلَ لِبَاسا ا* وَجَعَلْنَا اللَّ  .(378)  ﴾وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا

ر النبي   نِ الن بِيِّ  من فتنة الدنيا، فع    صلى الله عليه وسلمولكن حذ  ، ع  عِيدٍ الْخُدْرِيِّ :  صلى الله عليه وسلم نْ أ بِِ س  نْيَا  »، ق ال  إنَِّ الدُّ

قُوا النِّ  نْيَا وَاتَّ قُوا الدُّ ةٌ، وَإنَِّ اللََّ مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّ سَاءَ، فَإنَِّ حُلْوَةٌ خَضَِِ

ائِيلَ كَ  لَ فتِْنَةِ بَنيِ إسَِِْ  .  (379) «انَتْ فِِ النِّسَاءِ أَوَّ

أبِو الخدري    عن  عنه سعيد  الله  النبي  رضي  أن  يدث:  المنبر    صلى الله عليه وسلم ،  على  يوم  ذات  جلس 

 « مِا أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها  إن» وجلسنا حوله، فقال:  

، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم  صلى الله عليه وسلمفقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي  

  « أين السائل؟»ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه؟ قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال:    صلى الله عليه وسلمالنبي  

اء،  إنه لً يأتي الْيْ بالشْ، وإن مِا ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلً آكلة الْضِ»وكأنه حمده، فقال:  

 

 (. 15( )سورة الملك: 375) 
 (. 2262( »صحيح البخاري« )376) 
 (. 2379( »صحيح مسلم« )377) 
 (. 11، 10: النبأ ( )سورة 378) 
 (. 2742( »صحيح مسلم« )379) 
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أكلت حتى إذا امتدت خاصِتاها استقبلت عين الشمس، فثلطت وبالت، ورتعت، وإن هذا  

السبيل وإنه من   المسكين واليتيم وابن  المسلم ما أعطى منه  المال خضِة حلوة، فنعم صاحب 

 .(380) «يأخذه بغيْ حقه، كالذي يأكل ولً يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة

ر  من فتنة الدنيا، وصحح مفهوم من يسمى الدنيا كلها خيرا، فإن   صلى الله عليه وسلم النبي فانظر كيف حذ 

الخير لا يأتي بالشر، ولكن الدنيا إما أن تكون معونة للعبد المؤمن فهي خير له، وإما أن تكون  

وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يب ومن لا  وفتنة للعبد، فهي شر  بالنسبة له،  شقاوة ومشغلة  

، ولا يعطي الدين إ ي  . لا من أحب  ب 

  الًعتدال والتوسط: وفى هذا الحديث اشارة الى  (381) قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين 

بين الشره فى المرعى القاتل بكثرته وبين الاعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا وتضمن  

الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال الى ما يفظ عليه قوته وصحته فى بدنه وقلبه وهو الاخراج منه  

 وانفاقه ولا يبسه فيضره حبسه، وبالله التوفيق.اهـ. 

مْرٍ و بْدِ الله ِ بْنِ ع  نْ ع  سُولُ الله ِ  ع  ر  بِِ ر  : م  :    صلى الله عليه وسلمو، ق ال  ال  ق  ي، ف  أُمِّ طًا لِي أ ن ا و 
ائِ ُ ح  ن ا أُط ينِّ أ  مَا  »و 

:   « هَذَا يَا عَبْدَ اللََِّّ؟ ال  ق  ء  أُصْلِحُهُ، ف  ْ سُول  الله ِ شي  ا ر  قُلْتُ: ي  عُ مِنْ ذَلِكَ »ف   . (382)«الْأمَْرُ أَسَِْ

،  بل إن التوسع فيها هلكة. ف ينيِ ة 
نُرِيدُ الْقُسْط نْطِ وْن ا مِن  المْ دِين ةِ  ز  ق ال  غ  ان   أ سْل م  أ بِِ عِمْر  نْ  ع 

ائِطِ المْ دِين ةِ  ومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِح  الرُّ ليِدِ، و  الدِِ بْنِ الْو  حْم نِ بْنُ خ  بْدُ الر  ةِ ع  ع  لى  الْج ما  ع  ل   و  م  ، ف ح 

  ، دُوِّ لى  الْع  جُل  ع  :  ر  ال  أ بُو أ يُّوب  ق  ةِ، ف  يْهِ إِلى  الت هْلُك  ه  إلِا  الله ُ، يُلْقِي بيِ د  هْ لا  إلِ  هْ م  ال  الن اسُ: م  ق  إِن ما   » ف 

ر    أ ظْه  بيِ هُ، و  ارِ لم  ا ن صر   الله ُ ن  عْشر   الْأ نْص  ين ا م 
ةُ فِ ذِهِ الْآي  تْ ه  ل  لُم  نُقِ   الإسلامن ز  النِ ا  يمُ فِي أ  قُلْن ا: ه  مْو 

ا حُه 
نُصْلِ :  «و  الى  ع  ل  الله ُ ت  أ نْز  اءُ    (383) ﴾وَأَنْفِقُوا فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلًَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلََِ التَّهْلُكَةِ ﴿، ف  لْق  الْإِ ف 

ف   ن د  ا و  ه  ح 
نُصْلِ النِ ا و  ةِ أ نْ نُقِيم  فِي أ مْو  اد  باِلْأ يْدِي إِلى  الت هْلُك  ه  : « الْجِ ان  لْ أ بُو  »، ق ال  أ بُو عِمْر  ز  ل مْ ي  ف 

 

 (. 1465( »صحيح مسلم« )380) 
 . ( 235)ص:   «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين( »381) 
 (، وصححه الألباني. 5235داود« )( »سنن أبي 382) 
 (. 195( )سورة البقرة: 383) 
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ت ى دُفنِ  باِلْقُسْط نْطيِنيِ ةِ  بِيلِ الله ِ ح   .(384) «أ يُّوب  يُج اهِدُ فِي س 

من أكل    عز وجلطلب الرزق والمال تكون بالسعي في طلب ما أحل  الله    فالوسطية في باب

ما يكفي الإنسان  ب، وتكون بالأخذ من الدنيا  ماك وراء الدنياالحلال، وتكون أيضا بعدم الانه

 .  سبحانه وتعالىوما يعينه على طاعة الله 

، وَفتِْنَةُ  »قد قال:    صلى الله عليه وسلموتكون أيضا بالحذر من فتنة الدنيا وفتنة المال فإن النبي   ةٍ فتِْنةَا إنَِّ لِكُلِّ أُمَّ

تيِ المَْالُ   .  (385) «أُمَّ

من الطعام والشراب، فإن  من    في هذا الباب، فإنهم أحوج إليهللاعتدال  فما أحوج الناس  

بها قلبه وجسده وعينه    افتتن بالدنيا وانشغل بها، يكون كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون مفتوناً 

 وبصره وسمعه وليله ونهاره، وهو يلهث وراء الدنيا. 

،  سبحانه وتعالى بيد الله  في كل أمر  ولا يكون كالذي يتكفف الناس ويسأل الناس، والهداية  

 . عز وجلن الله  والتوفيق م

اللهم إنِ أعوذ بك من علم لً ينفع، ومن قلب لً يَشع، ومن  »:  صلى الله عليه وسلم دعاء النبي  وقد كان من  

 .(386) «نفس لً تشبع، ومن دعوة لً يستجاب لها 

 التوسط في الأخلاق 

فْ عَنِّي  وَاهْدِنِِ لِأحَْسَنِ الْأخَْلَاقِ لًَ يََْدِي لِأحَْسَنهَِا إلًَِّ  »  صلى الله عليه وسلمكان من دعاء النبي   أَنْتَ، وَاصِِْ

  ُّ هُ فِِ يَدَيْكَ، وَالشَّْ يُْْ كُلُّ فُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلًَِّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالَْْ لَيْسَ إلَِيْكَ، سَيِّئَهَا لًَ يَصِْْ

إلَِيْكَ  وَأَتُوبُ  أَسْتَغْفِرُكَ  وَتَعَالَيْتَ،  تَبَارَكْتَ  وَإلَِيْكَ،  بكَِ  ف(387)«أَنَا  الوسطية  ،  هو  الخلق  حسن 

ن خلقه  أحسن خلقالمؤمن يكون على والاعتدل في جميع الأحوال، و ، وهذا هو الأصل، فيُحسِّ

 

 (، وصححه الألباني. 2512( »سنن أبي داود« )384) 
 . رحمه الله للمام الوادعي   «الصحيح المسند »وهو في (، 11795« )السنن الكبرى للنسائي ( »385) 
 (. 2722( »صحيح مسلم« )386) 
 . أَبي طاَلِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ، (771« )صحيح مسلم( » 387) 
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 مع القريب والبعيد، والصغير والكبير، ولا ينبغي له أن يُسيء خلقه. 

وسطية   الكفار    الإسلامولكن  مع  الخلق  مسألة  في  والسنة  الكتاب  عليه  دل   ما  في  تكون 

ف لنا ذم  أهل البدف، وهجر أهل المعاصي والمبتدع ، فلا يذم من اتبع  ة وعصاة المسلمين، فقد شُرِ

 . الحق في ذلك ويرمى بمخالفة الوسطية الحق

النبي    هجر  القائل    صلى الله عليه وسلم وقد  وهو  شهرا،  زوجاته  وهجر  أصحابه،  الصلاة  بعض  عليه 

تب»:  والسلام طريلً  فِ  لقيتموهم  فإذا  بالسلام،  والنصارى  اليهود  إلَ  دئوا  فاضطروهم  ق، 

 .  على الكافر والمعاند جناحه للمؤمن، عزيزاً   خافضاً ذليلًا ، فالمسلم يكون (388)«أضيقها

َا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللََُّّ بقَِوْمٍ يَُبُِّهُمْ  ﴿:  قال اللَّ تعالَ وَيَُبُِّونَهُ  يَاأَيَُّ

ةٍ عَلَى الْكَافرِِينَ   .(390) ﴾وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنيِنَ ﴿:  وقال تعالَ   .(389)   ﴾أَذِلَّةٍ عَلَى المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

اهِلِينَ ﴿:  سبحانه وتعالى  وقال  ا  ﴿:  سبحانه وتعالى  وقال   .(391)  ﴾وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا

وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ : وقال سبحانه، (392)﴾جَميِلاا   .(393)﴾وَدُّ

ة مع الكافرين، وهذا لا    سبحانه وتعالىفبين    أن الخلق هو خفض الجناح مع المؤمنين، والشد 

ينافي أن ك تدعوهم إلى الله بالموعظة الحسنة والرفق واللين، وهذا من أمور الداعية إلى الله، ومما  

رُ أَوْ  فَقُولًَ لَهُ قَوْلًا لَيِّناا لَعَلَّ ﴿، فقد قال الله لموسى:  سبحانه وتعالىيتاجه من يدعو إلى الله   هُ يَتَذَكَّ

 .(394)﴾يََْشَى

الأ لينِّ  الكافرين  مع  تراه  الله،  هداه  المسلمين  معهم  اقوفبعض  يضحك  البال،  هادئ  ل، 

 

 (. 7617« )مسند الإمام أحمد بن حنبل » و  (2167)  «صحيح مسلم( » 388) 
 (. 54:  المائدة( )سورة 389) 
 (. 88: الحجر ( )سورة 390) 
 (. 199:  الأعراف( )سورة 391) 
 (. 10: المزمل ( )سورة 392) 
 (. 9: القلم ( )سورة 393) 
 (. 44:  طه ( )سورة  394) 
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 . وإن جلس معهم فلا ينصحيمرح، يصاحب وح وويمز

هم واحتقرهم،   : أنتم  المسلمين  بل وجد من يقول لإخوانهوإذا جلس مع إخوانه المسلمين ذم 

ستم متطورين،... إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على أن ه مفتون بالكفار  لستم متقدمين ول 

 .-بالله  عياذًا -وبحياة الكفار 

في    صلى الله عليه وسلموالحق هو الوسطية في هذا الباب وغيره، التي أمر الله بها في كتابه وحث  عليها نبينا  

 سن ته. 

 َ(395)﴾وَإنَِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيِمٍ ﴿: قال اللَّ تعال . 

  َا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللََُّّ بقَِوْمٍ يَُبُِّهُمْ  ﴿:  قال اللَّ تعالَو يَاأَيَُّ

ةٍ عَلَى الْكَافرِِينَ يََُاهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللََِّّ وَلًَ   يَََافُونَ لَوْمَةَ لًَئمٍِ ذَلِكَ  وَيَُبُِّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

 .(396) ﴾فَضْلُ اللََِّّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

  ْةٍ عَلَى الْكَافرِِينَ ﴿وقوله تعالى:  »  :(397)رحمه الله  قال ابن كثي هذه    ﴾أَذِلَّةٍ عَلَى المُْؤْمِنيَِن أَعِزَّ

لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه،    صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً 

اءُ بَيْنَهُمْ ﴿:  قال اللَّ تعالَ كما   ارِ رُحَمَ اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ . وفي صفة  (398) ﴾مُحَمَّ

 ـ« فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه « الضحوك القتال»أنه:   صلى الله عليه وسلمالنبي    . . اه

  :َوا مِنْ حَوْلِكَ  ﴿  قال اللَّ تعال مْ وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لًَنْفَضُّ ةٍ مِنَ اللََِّّ لِنتَْ لَهُ فَبمَِا رَحْمَ

فَتَوَ  عَزَمْتَ  فَإذَِا  الْأمَْرِ  فِِ  وَشَاوِرْهُمْ  مْ  لَهُ وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  يَُبُِّ  فَاعْفُ  اللَََّّ  إنَِّ  اللََِّّ  عَلَى  لْ  كَّ

لِينَ   .(399)﴾المُْتَوَكِّ

  

 

 (. 4( )سورة القلم: 395) 
 (. 54( )سورة المائدة:  396) 
 (. 136/ 3( »تفسير القرآن العظيم« )397) 
 (. 29( )سورة الفتح: 398) 
 (. 159( )سورة آل عمران:  399) 
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  ما شَء أثقل فِ ميزان المؤمن يوم »قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبِ الدرداء، أن النبي    :(400) التُمذي  روى

وفي الباب عن عائشة، وأبِ هريرة،    ،«القيامة من خلق حسن، وإن اللَّ ليبغض الفاحش البذيء

 وبيان هذا بما بعده.اهـ   .«وأنس، وأسامة بن شريك. وهذا حديث حسن صحيح

حمارا    صلى الله عليه وسلمعن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله  ف  لً مداهنة فِ الدينواعلم أنه   

لَ نرده عليك إلً أنا    إنا » وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:  

 كان هذا هو غاية الحكمة والخلق الحسن. وصاحبيه  سيد الخلق كعباً  رُ هجْ و .(401) «حرم

 بوينالتوسط مع الأ  

  :يَبْلُغَنَّ عِندَْكَ الْكبََِْ  ﴿  قال تعالى ا  ا إمَِّ اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانا تَعْبُدُوا إلًَِّ إيَِّ كَ أَلًَّ  وَقَضَى رَبُّ

مَا قَوْلًا كَرِيماا   ا وَقُلْ لَهُ مَا أُفٍّ وَلًَ تَنْهَرْهَُُ ا فَلَا تَقُلْ لَهُ ا أَوْ كلَِاهَُُ مَا جَنَاحَ الذُّ   * أَحَدُهَُُ لِّ  وَاخْفِضْ لَهُ

ا   يَانِِ صَغِيْا هُمَا كَمَا رَبَّ ةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ حْمَ يَن    *مِنَ الرَّ كُمْ أَعْلَمُ بمَِا فِِ نُفُوسِكُمْ إنِْ تَكُونُوا صَالِِْ رَبُّ

ا   ابيَِن غَفُورا هُ كَانَ للََِْوَّ بيِلِ وَلًَ   *فَإنَِّ هُ وَالمْسِْكِيَن وَابْنَ السَّ ا    وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ تَبْذِيرا رْ  إنَِّ    * تُبَذِّ

ا   هِ كَفُورا رَبِّ
يْطَانُ لِ يَاطيِِن وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ ةٍ مِنْ   *المُْبَذِّ ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتغَِاءَ رَحْمَ وَإمَِّ

ا   مْ قَوْلًا مَيْسُورا عَلْ يَدَكَ مَغْلُ  *رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُ ولَةا إلََِ عُنقُِكَ وَلًَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  وَلًَ تََْ

ا ا مَحْسُورا  .(402) ﴾فَتَقْعُدَ مَلُوما

    :هُ وَهْناا عَلَى وَهْنٍ وَفصَِالُهُ فِِ عَامَيْنِ أَنِ  ﴿وقال الله تعالى لَتْهُ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَ يْنَا الْإِ وَوَصَّ

كَ بِِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطعِْهُمَا   * المَْصِيُْ  اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَِيْكَ إلَِيَّ  وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشِْْ

بِ  فَأُنَبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إلَِيَّ  ثُمَّ  إلَِيَّ  أَنَابَ  مَنْ  سَبيِلَ  بعِْ  وَاتَّ ا  مَعْرُوفا نْيَا  الدُّ فِِ  كُنْتُمْ  وَصَاحِبْهُمَا  مَا 

 . (403)﴾تَعْمَلُونَ 

 لُهُ  ﴿ قال الله تعالى:و ا وَحَمْ ا وَوَضَعَتْهُ كُرْها هُ كُرْها لَتْهُ أُمُّ ا حَمَ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَانا يْنَا الْإِ وَوَصَّ

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَ  ا حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ شْكُرَ نعِْمَتَكَ  وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرا

 

 (. 2002( »سنن الترمذي« ) 400) 
 . ( 1193و»صحيح مسلم« )  (1825( »صحيح البخاري« )401) 
 (. 29 -  23( )سورة الإسراء: 402) 
 (. 15، 14( )سورة لقمان: 403) 
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تيِ إنِِِّ تُبْتُ  يَّ ا تَرْضَاهُ وَأَصْلحِْ لِي فِِ ذُرِّ إلَِيْكَ وَإنِِِّ    الَّتيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِْا

 .(404) ﴾مِنَ المُْسْلمِِينَ 

 . أو غير ذلككانا مسلمين سواءًا  فترى أن الله تعالى وصى كل عبد بأبويه إحساناً 

عْدٍ أ نْ لا    تْ أُمُّ س  ل ف  : ح  تْ فيِهِ آي ات  مِن  الْقُرْآنِ ق ال  ل  هُ ن ز  أ ن  نْ أ بيِهِ،  عْدٍ، ع  بُ بْنُ س  عن مُصْع 

مْت  أ ن  الله    ع  تْ: ز  ال  ، ق  ب  لا  ت شْر  أْكُل  و  لا  ت  كْفُر  بدِِينهِِ، و  ت ى ي  دًا ح  هُ أ ب  لِّم  أ ن ا  تُك  ، و  يْك  الدِ  اك  بِو  ص  و 

الُ  ام  ابْن  له  ا يُق  ق  ا مِن  الْج هْدِ، ف  يْه  ل  ت ى غُشِي  ع  ثًا ح  ث تْ ث لا  ك  : م  ا. ق ال  أ ن ا آمُرُك  بِه ذ  ، و  ك  ةُ،  أُمُّ ر  هُ عُما   ل 

ل  اللهُ   أ نْز  عْدٍ، ف  لى  س  ل تْ ت دْعُو ع  ع  ا، ف ج  اه  ق  :  فِي الْقُرْآ  عز وجلف س  ة  ذِهِ الْآي  نْسَانَ ﴿نِ ه  يْنَا الْإِ وَوَصَّ

المَْ  إلَِيَّ  وَلِوَالدَِيْكَ  لِي  اشْكُرْ  أَنِ  عَامَيْنِ  فِِ  وَفصَِالُهُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْناا  هُ  أُمُّ لَتْهُ  حَمَ وَإنِْ    * صِيُْ  بوَِالدَِيْهِ 

كَ بِِ  نْيَا مَعْرُوفاا﴿وَفيِهَا  ﴾ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشِْْ  . (406)(405) ﴾وَصَاحِبْهُمَا فِِ الدُّ

فالأبوان المسلمان لهما من البر والصلة ما ليس لغيرهم وإذا كانا كافرين فلهما حسن الصحبة  

 لبر والطاعة ما لم يأمروا بمعصية. وا

به  ف  أمروه  ما  كل  وأمه في  أباه  يطيع  الناس  حرام،    من بعض  أو  معصية، حلال  أو  طاعة 

 ويداهنهم ويلين معهم ولا ينصحهم إن وقعوا في حرام. 

اء غلاظ على آبائهم وأمهاتهم، لا يطيعونهم في معصية   بينما هناك صنف آخر من الناس أشد 

 ولا يلينون مع أبويم.   ،ولا في طاعة، ولا يستجيبون لهم في ما أمروهم به

م يطاعون في ما لا معصية  والحق  في ذلك هو الوسط،   وهو ما دل  عليه الكتاب والسنة من أنه 

وْن في ما أمروا به من المعاصي، وينصحون   فيه وجوبا، وإن كان يشق  ذلك على النفس، ويُعص 

ا﴿ إذا خالفوا برفق ولين، ويُدعى لهم. قال الله تعالى:   يَانِِ صَغِيْا هُمَا كَمَا رَبَّ ،  (407)﴾وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ

 

 (.   15( )سورة الأحقاف:404) 
 (. 15( )سورة لقمان: 405) 
 (. 1748( »صحيح مسلم« )406) 
 (. 24: الإسراء( )سورة 407) 
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 الموف ق من وف قه الله. و

أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق معهم، وأن   عز وجلفنسأل الله  

 فسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يجنبنا سيِّئها، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيذنا من شر أن

 ولاد التوسط في تربية الأ 

أَمْ  ﴿قال الله تعالى:    ،في تربيتهم  والاعتدال  ين الأولاد والتوسطب على العدل    الإسلام  حث  

كَ  إلَِهَ نَعْبُدُ  قَالُوا  بَعْدِي  مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا  لِبَنيِهِ  قَالَ  إذِْ  المَْوْتُ  يَعْقُوبَ  حَضََِ  إذِْ  شُهَدَاءَ  وَإلَِهَ  كُنْتُمْ   

ا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِ  ا وَاحِدا  . (408)﴾مُونَ آبَائِكَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلَِها

  الإسلامفلذلك حث    ،يامأإن الأولاد لهم شأن في شريعة الله العظيمة فإنهم رجال الأمة بعد  

 على تربيتهم وتعليمهم والقيام بشأنهم فتربيتهم من أشق الأعمال ومن أفضلها. 

يْبٍ،  و  وعدم حسن الظن بهم مطلقاً،   ، والانتباه لهم  بغي حسن رعايتهمنفي مْرِو بْنِ شُع  نْ ع  ع 

سُولُ الله ِ   ال  ر  : ق  هِ، ق ال  دِّ نْ ج  نْ أ بيِهِ، ع  بُوهُمْ  »:  صلى الله عليه وسلمع  لَاةِ لِسَبْعِ سِنيَِن، وَاضْرِ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ باِلصَّ

قُوا بَيْنَهُمْ فِِ المضََْاجِعِ، وَإذَِا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْ  دَهُ أَوْ أَجِيَْهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إلََِ  عَلَيْهَا لِعَشِْْ سِنيَِن، وَفَرِّ

تهِِ إلََِ رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتهِِ  ءٍ مِنْ عَوْرَتهِِ، فَإنَِّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سَُِّ  .  (409)«شََْ

الصدقة،  ، تمرة من تمر  رضي الله عنهما، قال: أخذ الحسن بن علي  رضي الله عنهعن أبِ هريرة  و

النبي   فقال  فيه،  في  كخ »:  صلى الله عليه وسلم فجعلها  قال:    «كخ  ثم  نأكل  » ليطرحها،  لً  أنا  شعرت  أما 

 .(410)«الصدقة

ذا الباب والحق هو الوسط فلا تشدد على ولدك  فمن الناس من يفرط ومنهم من يغلوا في ه 

دينه   ويخسر  فتخسره  والاستقامة،  الدين  عن  تنفره  حتى    عياذًاحتى  معه  تتهاون  ولا  بالله، 

 

 (. 133( )سورة البقرة: 408) 
 . وهو حسن الإسناد   (6756( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )409) 
 . ( 1069و»صحيح مسلم« )  (1491( »صحيح البخاري« )410) 
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 يضيعوا. 

 :فالوسطية والًعتدال فِ تربية أبنائنا، تتحصل بأمور 

 وحين.  في كل وقت صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه وسنة نبيه  عز وجل: تعليمهم وتعليقهم بالله أولً -

الله  ثانيا  - التساهل معهم في معصية  المحرمات والجلوس مع    عز وجل : عدم  إلى  والنظر 

 أصحاب الحرام. 

 . صلى الله عليه وسلموسنة رسوله   عز وجل: الاهتمام بتحفيظهم كتاب الله  ثالثا - 

: حث هم على مجالسة الصالحين من أهل السنة، والبعد عن أهل الهوى والانحراف  رابعا  -

 والمعاصي والمجون. والفسق 

إذا كانوا يبون الخير فيحثهم على الخير    في تربيتهم، فمثلًا   : السياسة مع الأولادخامسا   -

تعالى   الله  إلى  يدعوهم  وأن  بهم  يرغ  أن  فعليه  الهداية  يبون  لا  كانوا  وإن  عليه،  ويشجعهم 

 بالترغيب والترهيب. 

رهم بأن يكل فهم ما لا يطيسادسا  - قون من قيام الليل وصيام النوافل وحفظ  : عليه أن لا ينف 

عليهم  والسنة    العلم  يعملوفيصبر  تعليمهم،  حتى  في  فيتدرج  الواجبات  بعض    أحبوا فإذا  ا 

ون إلى النوافل والمستحبات، فإذا رآهم منقادين لذلك فعليه   الواجبات واستمروا عليها، يُدع 

 . عتدال والا  أن يدعوهم إلى الله تعالى بالتدريج، فهذه هي الحكمة

: عليه أن لا يشد عليهم في ما هو مباح لهم من المأكل والمشرب والملبس، وفي النظر  سابعا -

 ، والتنزه المباح بلا إفراط ولا تفريط.عز وجلإلى ما أحل الله  

ه والخروج إلى الخلوات، ومن الناس من يشد على أولاده  فمن الناس من يكثر لأولاده التنز 

، بلا تضييع للأوقات، ولا غلو  وتشديد مفرط في  والاعتدال  فالحق هو الوسطفي هذا الباب.  

 هذا الباب. 

: عليه أن يداعبهم في بعض الأوقات، ويسن خلقه معهم، ويضحك معهم. فقد  ثامنا  -
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ب بها.  صلى الله عليه وسلمسابق النبي    عائشة، وقام لفاطمة وأجلسها مكانه ورح 

دُه قبلة له، وهؤلاء كما قال النبي  والناس في هذا بين إفراط وتفريط، فمنهم من لا ي   رى ول 

بِّل (411) «وأملك إن كان اللَّ نزع منكم الرحمة»للأعراب:  صلى الله عليه وسلم أي   -، عندما قالوا: لكنا والله ما نُق 

فمن الناس من هو شديد لا يتنازل أن يُقبِّل ولده أو أن يلين معه، ويظن أن ذلك  ،  -صبيانهم  

 هي الشجاعة وهو الحزم والحسم.  

طا في أولاده، سموحا معهم في الحرام، دائم الضحك معهم حتى   ومن الناس من يكون مفرِّ

ة، يسمح لهم بالوقوف في الحرام وفي معصية أمهم وفي الكِبر ع  لى الناس، وهو  لا يرون منه شد 

ه.عظيمًا   عليه ونقمة عليه وبلاءً لا ينصحهم. وهؤلاء ربما كانوا وبالًا    عليه بعد كبِر 

ة، والوذلك ب،  الاعتدال فالحق هو   ة في موضع الشد  دح في موضع المباح،  ماس الشد  من    والمسد 

ده  الله.  سد 

ا  - أن ينصحوا أولادهم  عدم الاستهانة معهم في ترك الصلوات، فعلى الأب والأم  :  تاسعا

فمن الناس    وفي ترك الصلاة وفي سماف الأغاني،وأن يشدوا عليهم إذا رأوهم يفرطون في الحرام  

 . -والعياذ بالله  -يسمح لهم في الحرامبل  ،من لا يبالي إذا رأى ولده كذلك 

ا  - الإنسان  كل ف  وعلىالأب أن يدعوا لأبناءه بالهداية فدعوة الوالد مستجابة    : علىعاشرا

 ، والله الموفق لكل خير.ليناً  رفيقاً   في المباح، رحيماً  على المعاصي، سهلاً  يكون شديداً 

  

 

 . (2317« )مسلم »صحيح ، و(5998( »صحيح البخاري« )411) 
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  التوسط في الورع  

فمن الناس من يكل ف نفسه من  ين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريط،  الناس في باب الورف ب

والمشروبات    لورف حتى يصل إلى حد  الوسوسة، ويتقي بعض الحلال، ويترك بعض المأكولاتا

ومنهم في مقابل ذلك من لا يبالي بما أكل وما ادخر وما لبس، أ مِن حلال  لاعتقاده أنها محرمة،  

 هو أو من حرام. 

وم الله  مه  ما حر  يترك  الإنسان  أن  المشروف  الورف  وهو  ذلك،  الوسط في  هو  ا شابه  والحق 

،  (412)«إن الْلال بين، وإن الْرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»الحرام، لحديث النعمان بن بشير:  

هي   ويقول  يرتكبها  أن  للإنسان  ينبغي  لا  والحرام  الحلال  بين  الوسط  في  التي  الأمور  فهذه 

الوسطية، كما غلط في فهم ذلك كثير من الناس، فظنوا أن الوسطية هو أن يعمل الإنسان ويأكل  

ولا تسمى وسطية،  وسطًا  ما هو بين الحلال والحرام، فهذه تسمى شبهات، وليست    الشبهات

 .  صواباً و ، وفضلاً عدلًا و خيارًاطية هي ما أوجبه الله وما اختاره وما كان لأن الوس

ه الله.   فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، والموف ق من وفق 

  :ومن الأدلة على بيان الورع المحمود 

الكٍِ، أ ن  الن بِي    نْ أ ن سِ بْنِ م  :    صلى الله عليه وسلم ع  ال  ق  ةً، ف  رْ  د  تم  ج  دَقَةِ، لَأكََلْتُهَا»و   .(413) «لَوْلًَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّ

ب ادِ بْنِ  والورف إذا زاد عن حده المشروف يصير وسوسة وشكوكاً وبلاءًا على صاحبها، ف  نْ ع  ع 

سُولِ الله ِ   ا إِلى  ر  ك  أ ن هُ ش  هِ،  مِّ نْ ع  يِمٍ، ع  لا ةِ؟    صلى الله عليه وسلمتم  ء  فِي الص  ْ دُِ الشي  أ ن هُ يج  يْهِ  إِل  ي لُ  يُخ  ذِي  جُلُ ال  الر 

  : ال  ق  فْ  -لًَ يَنفَْتلِْ »ف  ا أَوْ يََدَِ رِيَاا  -أَوْ لًَ يَنصَِْْ  .(414) «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتا

لكن يقع    :(415) التوسط والاعتدال في الورف فقال  في مجموف الفتاوى  الإسلامشيخ    وقد بين

الغلط في الورف من ثلاث جهات: أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون  

 

 . وصحّحه الألباني ،  ( 3329« )سنن أبي داود( »412) 
 (. 1071»صحيح مسلم« )  ( 2055« ) البخاريو»صحيح (413) 
 (. 361(، و»صحيح مسلم« )137( »صحيح البخاري« )414) 
 . ( 140 - 137/  20) « مجموع الفتاوى ( » 415) 
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أحدهم  الورف إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة ترى  

يتورف عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة ويتورف  

  عن الركون إلى الظلمة من أجل البدف في الدين وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أموراً 

ب  وإما كفاية وقد تعينت عليه من صلة رحم؛ وحق جار ومسكين؛ وصاح  واجبة عليه إما عيناً 

ويتيم وابن سبيل؛ وحق مسلم وذي سلطان؛ وذي علم. وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر؛  

وعن الجهاد في سبيل الله؛ إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه أو  

يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك. وهذا الورف قد يوقع  

الجنس  صاحبه   هذا  من  ونحوهم  والمعتزلة  والروافض  الخوارج  ورف  فإن  الكبار؛  البدف  في 

تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات  

الكبار من الجمعة والجماعة؛ والحج والجهاد؛ ونصيحة المسلمين والرحمة لهم وأهل هذا الورف  

ئمة كالأئمة الأربعة وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الجهة  ممن أنكر عليهم الأ 

الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون  

اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى وإلا فكثير من الناس تنفر  

أشياء لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم    نفسه عن

في أوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنون مبناها على الورف الفاسد فيكون صاحبه ممن قال  

فيه:   تعالى  الأنفس  ﴿الله  تَوى  وما  الظن  إلً  يتبعون  في    (416) ﴾إن  الوسوسة  أهل  حال  وهذه 

المركب من نوف دين وضعف عقل وعلم وكذلك    النجاسات؛ فإنهم من  الفاسد  الورف  أهل 

 ورف قوم يعدون غالب أموال الناس محرمة. 

أو مشتبهة أو كلها وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان؛ لأنه مستحق لها وإلى أنه لا  

كأحمد بن    يقطع بها يد السارق ولا يكم فيها بالأموال المغصوبة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة

الورف. وقد روى مسلم في صحيحه   المتنطعين في  بْدِ اللهِ بن مسْعُود،  حنبل وغيره وذم  ع  عن 

 

 «. ( 23سورة النجم )( »416) 
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سُولُ اللهِ   ال  ر  : ق  ثًا. (417) «»هَلَكَ المُْتَنَطِّعُونَ :  صلى الله عليه وسلمق ال  اله  ا ث لا   ، ق 

وورف أهل البدف كثير منه من هذا الباب. بل ورف اليهود والنصارى والكفار عن واجبات   

الباب  الإسلامدين   القرآن من ورعهم عما حرموه ولم    ،من هذا  تعالى في  ذمه الله  ما  وكذلك 

يرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ومن هذا الباب الورف الذي ذمه الرسول  

ما  "ه أن أقواما تنزهوا عنها فقال:  لحديث الذي في الصحيح لما ترخذ في أشياء فبلغفي ا  صلى الله عليه وسلم

بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها واللَّ إنِ لأرجو أن أكون أعلمهم باللَّ وأخشاهم  

وكذلك حديث صاحب القبلة. ولهذا يتاج    .(418)   "وفِ رواية: أخشاهم وأعلمهم بحدوده له

 .اهـ.  علم كثير بالكتاب والسنة والفقهالمتدين المتورف إلى 

  التوسط عند البلاء والرخاء 

العبد معرض للبلاء والمصائب، وقد تكون اختبارًا وقد تكون كفارةً وقد تكون للعلو بدرجة  

 صاحبها. 

من عند    ومنهمعند البلاء من يقنط ويسخط،    فمنهم  لكن الناس في ذلك بين طرفين ووسط،و 

من لا يرجع    ومنهممن يرجع عند الضراء ويعصي عند الرخاء،    ومنهمالرخاء يمرح ويفرح،  

 عند البلاء ولا عند الرخاء.  

تعالى:   فقال  القاسية،  القلوب  أصحاب  حال  تعالى  ذكر  فَمَا  ﴿وقد  باِلْعَذَابِ  أَخَذْنَاهُمْ  وَلَقَدْ 

عُونَ   يَتَضََِّ وَمَا  مِْ  لِرَبِِّ فيِهِ    *اسْتَكَانُوا  هُمْ  إذَِا  شَدِيدٍ  عَذَابٍ  ذَا  ا  بَابا عَلَيْهِمْ  فَتَحْنَا  إذَِا  حَتَّى 

 . وهؤلاء قلوبهم أخبث القلوب وأبعدها من الله. (419)﴾مُبْلِسُونَ 

ُّ فِِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  ﴿وصنف لا يرجع إلا وقت البلاء، قال تعالى:    كُمُ الضُِّ إلًَِّ  وَإذَِا مَسَّ

ا  نْسَانُ كَفُورا اكُمْ إلََِ الْبَِّْ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِ اهُ فَلَماَّ نَجَّ  .  (420) ﴾إيَِّ

 

 (. 2670( »صحيح مسلم« )417) 
 (. 2356(، و»صحيح مسلم« )6101( »صحيح البخاري« )418) 
 (. 77،  76: المؤمنون ( )سورة 419) 
 (. 67: الإسراء( )سورة 420) 
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قوله   والتفريط  الِإفراط  ذم   على  يُدل   وَإنِْ  ﴿:  -تعالى    - ومما  ا  بَِِ فَرِحُوا  ةا  رَحْمَ النَّاسَ  أَذَقْنَا  وَإذَِا 

مَتْ أَيْدِ   .(421) ﴾يَمِْ إذَِا هُمْ يَقْنَطُونَ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بمَِا قَدَّ

سَيِّئَةٌ ﴿ تُصِبْهُمْ  ة،    ﴾وَإنِْ  شد  أَيْدِيَمِْ ﴿أي:  مَتْ  قَدَّ والآثام،    ﴾بمَِا  المعاصي  من  هُمْ  أي:  ا  ﴿إِذ 

﴾ قْن طُون   أي: ييأسون من روح الله.  ي 

   ْابن كثي فإن  »  :(422) قال  ه،  الله ووفق  الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه  إنكار على  هذا 

هُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال:  يِّئَاتُ عَنِّي إنَِّ أي يفرح في نفسه،    ﴾ذَهَبَ السَّ

ة قنط وأيس أن يصل بعد ذلك خويفخر على غيره،   ير بالكلية، ثم بين المنهج  وإذا أصابته شد 

اتِ ﴿قال الله تعالى:  الوسط،   الَِْ وا وَعَمِلُوا الصَّ أي: صبروا في الضراء، وعملوا    ﴾إلًَِّ الَّذِينَ صَبَُْ

خاء، كما ثبت في الصحيح:   ا  عجباا للمؤمن، لً يقضي اللَّ له قضاء إلً كان  »الصالحات في الر  خيْا

ا له، إن أصابته سِاء شكر، فكان  ا ه، وإن أصابته ضراء صبْ، فكان لخيْا  .  ـاه (423)«لهخيْا

دَقَاتِ فَإنِْ أُعْطُوا مِنْهَا  ﴿عن المنافقين:  -تعالى   -ومثل هذا المعنى قوله  وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِِ الصَّ

 . (424)﴾رَضُوا وَإنِْ لََْ يُعْطَوْا مِنْهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ 

مُْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا  ﴿وكان الأولى لهم أنهم يرضوا بما قسم الله:    وَلَوْ أَنََّ

ا إلََِ اللََِّّ رَاغِبُونَ   .  (425) ﴾اللََُّّ سَيُؤْتيِنَا اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنَِّ

ووفقنا لما تحب  وجميع المسلمين    اء والضراءفي السر  وثبتنافاللهم سلمنا وعافنا واعف عنا  

 وترضى. 

 التوسط في المصاحبة 

اعلم رحمك الله أن الإنسان بحاجة إلى صحبة صالحة يعينونه على الخير ويدلونه عليه، وقد  

و  ينهوه عن شر،  يعينوه على خير ولا  فلا  برفقة غير صالحة  والصحبة  يُبتلى  للهدى  وفق  من 

 

 (. 36: الروم( )سورة 421) 
 (.  317/ 6« )تفسير القرآن العظيم( » 422) 
 (.  2999« )صحيح مسلم( » 423) 
 (. 58  :التوبة ( )سورة 424) 
 (. 59:  التوبة ( )سورة 425) 
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.   وهي الوسطية في هذا، على  هو  الصالحة ف   أن يُصاحب أهل الخير وأن يترك مصاحبة أهل الشر 

وعليه إن صاحب أهل الخير أن يتوسط في صحبتهم فلا يكون ممن يكثر المزاح معهم أو يكثر  

الكلام معهم حتى يدخل في باطل، وما طال مجلس إلا وللشيطان حظ منه، ولا يكون كمن  

ه ويكثر من الوحدة جفاء أو كبرا أو حبا للوحدة، فالإنسان  يجفو عن إخوانه ويبتعد عن إخوان

اجلس  »يقول بعضهم لبعض:    رضي الله عنهمبحاجة إلى من يعينه على الخير، وقد كان الصحابة  

 .(426) «بنا نؤمن ساعة

يلزم  أيضًا   أن  المسلم  المجالسةعلى  في  والاعتدال  فيكون  ف   ،الوسط  إخوانه  جالس  إذا 

ح  لا يغلو في مزحه، وإن  مذاكرا ً للخير، متذاكرا معهم في العلم، مصاحبا لهم بالمعروف، إن مز 

مصاحبته   في  ويرغبون  الناس  يب ه  الذي  هو  وهذا  هجرهم،  في  يجفو  لا  إخوانه  عن  انشغل 

لله، وإن سكت  ويبون كلامه وخطابه، هو الذي إن جلس فلله، وإن ابتعد فلله، وإن نصح ف

بالنصيحة والخلق الحسن، ولا يجفو عنهم ولا   فلله، فهو بالله ومع الله، لا يبخل عن إخوانه 

 . كذلك يغلو في محبتهم ويكثر من محاسبتهم ومعاتبتهم، وخير الأمور أوسطها

الصاحب  أيا  تكثر  :فيا  والمن  لا  وإياك  الظن  وأحسن  المشاعر  المتاعب  وراف  قول  وتأمل  ، 

 :(427)  :الشاعر

ــا  ط ــــ فُر  فِي الأمُُورِ  ب ن   ذْه  ت ـ  لا  
 

ا   ط ط ـ ــ  ت  ش أ لْـ ــ  إنِْ سـ أ ل ن   ــْ  لا  ت سـ
 

كُ  يِــنْ مِن  الن ـو  س  ـــاسِ جم   ط اــعًا و 

 وإليك بعض الأدلة التي تبينر كيفية الوسطية فِ هذا الباب: 

المسلم من سلم المسلمون من  »قال:    صلى الله عليه وسلم، عن النبي  رضي الله عنهما فعن عبد الله بن عمرو  

 .(428) «لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نَى اللَّ عنه

الترمذي  و هريرة  روى  أبِ  يكون »قال:    -رفعه    -عن  أن  عسى  ما  هونا  حبيبك  أحبب 

 

 (. 10/ 1( »صحيح البخاري« )426) 
   (. 24/ص « )أدب الدنيا والدين( » 427) 
 .. (140و»صحيح مسلم« ) (10البخاري« )( »صحيح 428) 
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وقد روي  وقال:  :  «بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما 

هذا الحديث عن أيوب، بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبِ جعفر وهو حديث ضعيف أيضا،  

 .  (429) والصحيح عن علي موقوف قوله صلى الله عليه وسلمبإسناد له عن علي، عن النبي 

سُول  الله ِ   هِ أ ن  ر  يْرِ غ  ، و  يْدِ بْنِ أ سْل م  نْ ز  :    صلى الله عليه وسلموع  ا مَا عَسَى أَ »ق ال  نْ يَكُونَ أَحْببِْ حَبيِبَكَ هَوْنا

ا مَا ا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوْما ا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنا  . (430)«بَغِيضَكَ يَوْما

 :
ِ
اء و  لِي  أنه قال لِابْنِ الْك  ى أ نْ  »وعن ع  س  ا، ع  وْنًا م  بِيب ك  ه  لُ؟ أ حْبِبْ ح  ا ق ال  الْأ و  لْ ت دْرِي م  ه 

ك  ي وْ  ا ي كُون  ب غِيض  وْمًا م  بِيب ك  ي  ى أ نْ ي كُون  ح  س  ا، ع  وْنًا م  ك  ه  أ بْغِضْ ب غِيض  ا، و   . (431)«مًا م 

 قلت: فالصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. 

يْنِ    (432)   قال ابن القيم: مِيم   الذ 
يْنِ دِ الْخُلُق  ف تْ إِلى  أ ح  ر  طِ انْح  سُّ نِ الت و  ف تْ ع  ر  ت ى انْح  إنِ  الن فْس  م  ف 

و   ذُلٍّ  إِلى   ا  إِم  و   ، عُلُوٍّ و   
كِبْرٍ إِلى   ا  إمِ  ف تْ:  ر  انْح  اضُعِ  الت و  خُلُقِ  نْ  ع  ف تْ  ر  انْح  ا  إِذ  ف   ، بُد  لا   ةٍ  و  ان  ه  م 

ةٍ.   ار  ق  ح  رٍ  و  و  خ  و  جْزٍ  ع  إِلى   ا  إمِ  و  جُرْأ ةٍ،  و  ةٍ  قِح  إِلى   ا  إِم  ف تْ:  ر  انْح   
ِ
الْح ي اء خُلُقِ  نْ  ع  ف تْ  ر  انْح  ا  إِذ  و 

هُ  زْعُمُ أ ن  الْح امِل  ل  ي  هِ. و 
الِحِ ص  ثيِر  مِنْ م  فُوتُهُ ك  ي  هُ. و  دُو  يْثُ يُطْمِعُ فِي ن فْسِهِ ع  ح 

ان ةٍ، بِ ه  م  لكِ    و  لى  ذ    ع 

بْرِ ا نْ خُلُقِ الص  ف تْ ع  ر  ا انْح  لكِ  إِذ  ذ  ك  وْتُ الن فْسِ و  م  جْزُ، و  الْع  ةُ و  ان  إِن ما  هُو  المْ ه  لمْ حْمُودِ  الْح ي اءُ. و 

لْبٍ، و   ةِ ق  سْو  ق  بدٍِ، و  ا إِلى  غِلْظ ةِ ك  إِم  طٍ، و  خُّ ت س  عٍ و  ش  ج  عٍ و  ل  ه  فٍ و  ز  ا إِلى  ج  ف تْ: إِم  ر  رِ ط بْعٍ.  انْح  تح  جُّ

ما  ق ال  ب عْضُهُمْ:   ك 

دٍ  لى  أ حـ  لا  ن بْكيِ ع  ا و  يْن ـ ل   ت بْكيِ ع 
 

لِ    بِـ الْإِ ن  
مِـ ادًا  ب ـ أ كْـ ظُ  ل ـ أ غْـ نُ  حْـ ن ـ  ف ـ

 

ةِ   د  الْحِ فِ و  التر   ا إِلى  الط يْمِ و  ف تْ: إِم  ر  لْمِ انْح 
نْ خُلُقِ الْحِ ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ  لِّ  و  ا إِلى  الذُّ إِم  ةِ، و  ف 

الْخِ و 

نْ حِلْ  يْن  م  ب  جْزٍ، و  ع  ةٍ و  ار  ق  ح  ان ةٍ و  ه  م  نْ حِلْمُهُ حِلْمُ ذُلٍّ و  يْن  م  رْق  ب  ف  ةِ. ف  ار  الْح ق  ةِ و  ان  المْ ه  مُهُ حِلْمُ  و 

 

 (، وصححه الألباني. 1997( »سنن الترمذي« ) 429) 
 (.  229( »الجامع في الحديث لابن وهب« )430) 
 «. (، وقال الألباني: »حسن لغيره موقوفا  1321( »الأدب المفرد« )431) 
 . (295/ 2)  « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  ( »432) 



 173 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

: ما  قِيل  فٍ. ك  شر   ةٍ و  ز  ع  ارٍ و   اقْتدِ 

ا  د  تِـ اقْـ يْرِ  غـ  بِـ ى  أ ت ـ مٍ  لْـ حـِ لُّ   رٍ كـُ
  

امُ    ئــ  الــلــِّ ا  هــ  يــْ إلِــ  ئ  
جــِ لا  ة   جــ   حــُ

 

ا إِلى  ت   إمِ  عُنفٍْ، و  ط يْمٍ و  ل ةٍ و  ج  ا إِلى  ع  ف تْ: إمِ  ر  فْقِ انْح  الرِّ اةِ و  نْ خُلُقِ الْأ ن  ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ  فْرِيطٍ  و 

 . يْن هُما  الْأ ن اةُ ب  فْقُ و  الرِّ ةٍ. و  اع  إِض   و 

نْ   ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ  .  و  ا إِلى  ذُلٍّ إمِ  ، و 
ا إِلى  كبِْرٍ ف تْ: إِم  ر  ، انْح  ا الله ُ للِْمُؤْمِنيِن  ب ه  ه  ي و 

تِ ةِ ال  خُلُقِ الْعِز 

 . يْن هُما  ةُ ب  ةُ المْ حْمُود  الْعِز   و 

يْرِ  امٍ غ  إقِْد  رٍ و  ا إِلى  ته  وُّ ف تْ: إمِ  ر  ةِ انْح  اع  ج  نْ خُلُقِ الش  ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ  ا إِلى  جُبْنٍ  و  إمِ  مُْودٍ، و   مح 

ذْمُومٍ.  رٍ م  أ خُّ ت   و 

دٍ،   س  ا إِلى  ح  ف تْ: إِم  ر  الْغِبْط ةِ انْح  اليِ ةِ و  بِ الْع 
اتِ ةِ فِي المْ ر  نْ خُلُقِ المنُْ اف س  ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ  ا إِلى   و  إِم  و 

ونِ.  ا بِالدُّ رِض  ذُلٍّ و  جْزٍ و  ع  ان ةٍ، و  ه   م 

اع   إِض  ةٍ و  ان  ه  م  ةٍ و  ا إِلى  خِس  إمِ  ل بٍ، و  ك  ا إِلى  حِرْصٍ و  ف تْ: إمِ  ر  ةِ انْح  ن اع  نِ الْق  ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ   ةٍ. و 

جُبْنِ ن فْسٍ،  لْبٍ و  عْفِ ق  ا إِلى  ض  إمِ  ةٍ، و  سْو  ا إِلى  ق  ف تْ: إِم  ر  حْم ةِ انْح  نْ خُلُقِ الر  ف تْ ع  ر  ا انْح  إِذ    و 

لى  ك   مِلُهُ ع  ْ حْم ة  تح  زْعُمُ أ ن  الر  ي  دٍ. و  ل  أْدِيبِ و  ت  ، و  دٍّ ةِ ح  ام  لا  إقِ  اةٍ، و  بْحِ ش  لى  ذ  مُ ع  قْد  ي  نْ لا   .  م  لكِ   ذ 

مُ الْخ لْقِ   ب ح  أ رْح  دْ ذ  ق  ق ط ع  الْأ يْدِي  مِن    صلى الله عليه وسلمو  ن ةً. و  سِتِّين  ب د  ثًا و  احِدٍ ث لا  وْضِعٍ و  الِ    بيِ دِهِ فِي م  ج  الرِّ

م   أ رْح  ان   ك  و  المْ رْجُومُ.  ات   م  ت ى  ةِ ح  ار  ج 
باِلْحِ م   ج  ر  و  الْحدُُود   ام   أ ق  و   . الْأ عْن اق  ب   ضر   . و 

ِ
اء النِّس    و 

هُمْ.  أ رْأ ف  قِ و  طْلا  لى  الْإِ لْقِ الله ِ ع   خ 

هُ   إِن  شْرُ المْ حْمُودُ. ف 
الْبِ جْهِ، و  ةُ الْو  ق  لكِ  ط لا  ذ  ك  ،  و  صْعِيِر الْخ دِّ ت  الت قْطيِبِ و  يْن  الت عْبيِسِ و  ط  ب  س  و 

يُزِي ، و  يْثُ يُذْهِبُ الْه يْب ة  دٍ، بِح  ع  كُلِّ أ ح  لكِ  م  الِ بِذ  س  يْن  الِاسْتِرْ ب  ، و  ِ نِ الْب شر  ط يِّ الْبِشْرِ ع  ،  و  ق ار  لُ الْو 

اف   ما  أ ن  الِانْحِر  يُطْمِعُ فِي الْج انبِِ، ك  ة  فِي قُلُوبِ الْخ لْقِ.   و  النُّفْر  ، و  ة  الْب غْض  ة  و  حْش  ل  يُوقِعُ الْو   الْأ و 

بيِِّن ا   ةِ ن  فِي صِف  اؤُهُ. و  بِيب  لقِ  انبُِهُ، ح  زِيز  ج  ، ع  بُْوب  هِيب  مح  طِ: م  س  احِبُ الْخُلُقِ الْو  ص  نْ    صلى الله عليه وسلم و  م 

هُ عِشْر   ط  ال  نْ خ  م  هُ. و  اب  آهُ ب دِي ةً ه  الله ُ أ عْل مُ ةً أ  ر  ب هُ و   .اهـح 
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 التوسط في المدح والذم 

أو    حياك أخي من الغلو والجفاء في المدوإ التوسط أمر محبوب والنطق به مستحسن مرغوب  

جُلٍ عِنْد  الن بِيِّ    فعن  ، الذم لى  ر  جُل  ع  : أ ثْن ى ر  نْ أ بيِهِ، ق ال  ، ع  ة  : »صلى الله عليه وسلمأ بِِ ب كْر  ال  ق  وَيْلَكَ قَطَعْتَ ، ف 

صَاحِبكَِ  عُنقَُ  قَطَعْتَ  صَاحِبكَِ،  »عُنُقَ   : ال  ق  ثُم   ارًا،  مِر  مَحَالَةَ، «  لًَ  أَخَاهُ  ا  مَادِحا مِنْكُمْ  كَانَ  مَنْ 

ا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إنِْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ  فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُ  ا، وَاللََُّّ حَسِيبُهُ، وَلًَ أُزَكِّي عَلَى اللََِّّ أَحَدا لَانا

تيمية  الإسلام شيخ    ويبين.(433)«مِنْهُ  فيقول  ابن  الشيء في  »  :الغلو  يزاد  بأن  الحد  الغلو: مجاوزة 

   اهـ . (434)«حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك 

: قال العلماءُ: وطريق الج مْعِ بين الأحاديث أ نْ  (435) قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين

فْت تِ  ي  يْثُ لا   بِح  ة   ام  ت  ة   عْرِف  م  ن فْسٍ، و  ةُ  رِي اض  قيٍن، و  ي  لُ إيمانٍ و  ما  هُ ك  عِنْد  : إنْ كان الم مْدُوحُ  ال  نُ،  يُق 

، و   لكِ  ُّ بِذ  غْتر  لا  ي  ء  مِنْ هذِهِ  و  ل يْهِ شي  كْرُوهٍ، وإنْ خِيف  ع  لا  م  امٍ و  ر  بُ بهِِ ن فْسُهُ، ف ليْس  بِح  لْع  لا  ت 

فِي   ةُ  المُخْت لفِ  لُ الأحاديثُ  تُن ز  الت فصِيلِ  ذا  ه  لى   ع  و  ةً،  ديد  ةً ش  اه  ر  ك  جْهِهِ  و  دْحُهُ في  م  كُرِه   الأمورِ، 

.   اهـ. ذ لك 

 .وقع فيه الرافضة في المدح كما فاء  واحذر من الغلو والج

 :(436)  رحمه الله قال القحطانِ 

 

   (.3000) « صحيح مسلم»(  2662« )صحيح البخاري ( » 433) 

 (. 328/ 1( »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )434) 
 (. 494« )رياض الصالحين ( »435) 
 . ( 26ص/ « )القصيدة النونية( »436) 

وطـئ   مـن  شر  الـروافـض  إن 

ــ  الحصــــــــــــــــــــــــ

ــحـابه   مدحوا النبي وخونوا أص

ــحبـه  ــبوا ص وس ه  قرابتـ  حبـوا 

بـه  ــحـ وصـ ي  بـ نـ الـ آل  ما  كـأنـ  فـ

جــان  أو  نــاطــق  إنــس  كــل   مــن 

الـظـلـم   بـ  والـعـدوان ورمـوهـم 

ــان  مـنـتـقضـ الله  عـنـد   جـدلان 

ــدان  جسـ هـا  عـ يـ جـم ــم  يضـ  روح 

ــان  ــت ــئ ــف ال ــك  ذان وأمــي  ــأبِ   ب
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 التوسط في الزيارات للإخوان 

،  عز وجلفي الله، ومن أسباب حب  الله    الزيارة للإخوة الصالحين لله تعتبر من أسباب المحبة

 النصيحة.   موكذلك من أسباب القرب من الناس وقبوله

يزور أخاه حتى يتعبه ويعييه    والناس في زياراتهم لإخوانهم بين إفراط وتفريط فمنهم من

 . بذلك الخلل يصاب بالملل، وقد لا يشعرو

بالكبِر   يتهمونه  حتى  بهم  واللقاء  بهم  والاتصال  إخوانه  زيارة  عن  يبتعد  من  الناس  ومن 

فيوالج بينهم،  الشيطان  يدخل  وحتى  النففاء،  في  البغضاء  قع  من  الشيطان  يريده  ما  وس 

 . -بالله  عياذًا  -والشحناء، ويكثر مع ذلك الكلام في البعض والغيبة والنميمة 

، وهي ما دل  عليه   ، وهي عين الاعتدال،  الإسلامفالوسطية في هذا الباب وغيره هي الحل 

لا بأس  أو بعداء، و  كانوا أقرباء له سواءً  ع الرجال، فيزور الإنسان إخوانه ويصاحبهم  يوهي صن

 . في كل مجالات الحياةالوسطية  فما أعظم، قدر قربهمبكثيراً أن يزورهم 

ا منه في كل  صباح ومساء  فمثلا زيارة الأب والأم قد تكون واجبة على العبد إن كانوا قريبً 

وزيارة الزوجة قد تكون أكثر وذلك أوجب لقربها من الزوج خلل.    فيه   س في ذلك ملل ولاولي

خُذِ الْعَفْوَ  ﴿:  قال اللَّ تعالَ  بالمعروف الذي تعارف عليه الناس.كل ذلك  وهكذا    وحاجتها له،

اهِلِينَ   .(437)  ﴾وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَ

، وزيارة الأصحاب تكون بحسبها  بالمعروف  فيتوسط الإنسان في زيارته لأرحامه وأقاربه 

فلا يكثر الإنسان منها حتى ييأس منه أخوه ويرغب عنه ويصاب بالملل، ولا يُقصرِّ عنها حتى  

  ، ويصل بينهم من البغضاء ما لا يرضاه اللهوالبهتان   ويُت هم بالجفاءبين الإخوان الشيطان    ينزغ

 

 (. 199:  الأعراف( )سورة 437) 

أحمـد  عـة  عـقـدهمـا شريـ تـان  ئـ  فـ

 فئتان ســالكتان في ســبل الهدى 
 

ــان ــت ــم ــائ ق الله  ــن  ــدي ب ــا   وهم
 



 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   الق  الع   ه  بي  ن  ت                          

  

176 

 .  تعالى

 رحمه الله  قال ابن الوردي : 

وزر مـن   غـب  فـ حـبـا  زد  تـ بـا   غـ
 

ــل   ــل الم ــاه  ــي أع ــترداد  ال ــر  ــث  أك
 

 : وتنبَّه

 الناس يختلفون في مودتهم فمن كان حميمًا مودوداً فلا بأس بالإكثار من زيارته. ف: وتنبَّه

 شِيًّا » :(438) رحمه الله  وقد بوب البخاري ع  ةً و  وْمٍ، أ وْ بُكْر  احِب هُ كُل  ي  زُورُ ص  لْ ي  : ه   . «ب اب 

ة     ائشِ  وْج  الن بِيِّ  رضي الله عنهاثم أورد حديث ع  دِين انِ  صلى الله عليه وسلمز  ا ي  هُم  ي  إِلا  و  ْ أ عْقِلْ أ ب و  تْ: لم  ال  ، ق 

سُولُ الله ِ   يهِ ر 
أْتِين ا فِ ي  وْم  إلِا   يْهِما  ي  ل  مُر  ع  ي   ْ لم  ، و  ين  ب يْن ما    صلى الله عليه وسلمالدِّ شِي ةً، ف  ع  ةً و  ارِ، بُكْر  ِ الن ه  في   ن حْنُ  ط ر 

سُولُ الله ِ   ا ر  ذ  : ه  ل 
ائِ ةِ، ق ال  ق  كْرٍ فِي ن حْرِ الظ هِير  يْتِ أ بِِ ب  أْتِين ا  صلى الله عليه وسلمجُلُوس  فِي ب  كُنْ ي  ْ ي  ةٍ لم  اع  ، فِي س 

 : ، ق ال  ةِ إلِا  أ مْر  اع  ذِهِ الس  اء  بِهِ فِي ه  ا ج  كْرٍ: م  ا، ق ال  أ بُو ب   . (439)«لُْرُوجِ إنِِِّ قَدْ أُذِنَ لِي باِ»فيِه 

  جمة إلى توهين  »في شرح الحديث:    (440)  رحمه الله  قال الْافظ أ ن  البخاري  أشار بهذه التر  ك 

تَزْدَدْ حُبًّا»الحديث المشهور:   غِبًّا  وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، ولا يخلو واحد من    «زُرْ 

 . هيرمقال، وقد جمع طرقه أبو نعيم وغ

عن عائشة ما يدل على أن ه موقوف،   حب ان في صحيحه من طريق عطاءوأخرج ابن : ثم قال 

 وجزم أبو عبيد في الأمثال بأن ه من أمثال العرب، وأن ه سائغ في المتقدمين... 

: ولا منافاة بينه وبين حديث الباب، لأن  عمومه يقتضي التخصيذ، فيحمل على  إلَ أن قال 

منزلته بكثرة زيارة بخلاف غيره، وقد أشار  من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقض  

 . عبادمن الله، نسأل الله الهدى والسداد لنا ولجميع الوالتوفيق   اهـ..«إلى ذلك ابن بط ال 

  

 

 (. 21/ 8( »صحيح البخاري« )438) 
 (. 6079( »صحيح البخاري« )439) 
 (. 499، 498/ 10الباري شرح صحيح البخاري« )( »فتح 440) 
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 والكلام مع الناس التوسط في الحديث 

ث  على ث سواء كان يعلِّم الناس أو كان يدِّ بالأمور المباحة أن يتوسط في    همالإنسان إذا حد 

 حديثه، فلا يكتم كل حديث له صحيح، ولا يبلِّغ كل حديث في نفسه أو سمعه بأذنه.  

وفيه  خيًرا  حديث، فالمعلِّم عليه أن لا يُعلِّم طلابه إلا ما علم فيه  تفالحق هو الوسطية في ال

للفتنة وما يكون  سببًا  ، وعليه أن يكتم من العلم ما يكون  لهم وإصلاحاً   منفعة وفيه صلاحاً 

وكتمانه أضر وأفسد من مظنة   لا يكتم العلم الذي فيه نفع للناسف ويتوسطلتنفير الناس، سببًا 

   الفتنة. 

، وأن تكون بين الإفراط    فالوسطية والاعتدال  في هذا الباب أن تبلِّغ الخير وأن لا تبلِّغ الشر 

 .  وبين من يكتم كل ما سمع والتفريط، بين من يبلِّغ الناس كل  ما سمع

وهكذا على الإنسان، أن يكون حكيما في كلامه، إذا بلغه عن أناس بعض الكلام لا يبلِّغه إلى  

 وأن يصلح بينهم.    مما سمع،   مة، وعليه أن يبلِّغهم الخيرأعدائهم وخصومهم فإن ذلك هو النمي

بين متخاصمين، وبعض الناس ينقل كل ما سمع من  شًرا  ولا  خيًرا  فبعض الناس لا ينقل  

 .  -بالله  عياذًا  -خير وشر  فيكون كلامه فتنة وسبب للفرقة 

 :تُريم الغلو، والجفاء فيهالتوسط فِ هذا الباب و وإليك بعض الأدلة تبينر 

، قال النبي ف ا  :  صلى الله عليه وسلمالحق هو الوسط أن تنقل الخير وتترك الشر  »فطوبى لعبد جعله اللَّ مفتاحا

 .(441) «للخيْ، مغلاقاا للشْ

بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسِائيل »، قال:  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو، أن النبي  و

 .  (442)«ا، ليتبوأ مقعده من النارولً حرج، ومن كذب علي متعمدا 

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت  » عن أبِ هريرة، قال:  و

 

 (. 238« )سنن ابن ماجه( »441) 
 (. 3461( »صحيح البخاري« )442) 
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دَى﴿حديثا، ثم يتلو   حِيمُ ﴿إلى قوله    (443)  ﴾إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُ  ( 444)﴾الرَّ

كان   الأنصار  من  إخواننا  وإن  بالأسواق،  الصفق  يشغلهم  كان  المهاجرين  من  إخواننا  إن 

ا لا  بشبع بطنه، ويضر م  صلى الله عليه وسلميشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله  

   .(445) «يضرون، ويفظ ما لا يفظون

حدثتكموه سمعت النبي  وعن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما  

لً يتوضأ رجل يَسن وضوءه، ويصلي الصلاة، إلً غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى  »يقول:    صلى الله عليه وسلم

دَى﴿الآية  »قال عروة:  «يصليها    .(446) «﴾إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُ

، قال:  صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك، أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله  و

 .  (447) «من تعمد علي كذبا، فليتبوأ مقعده من النار»

ومع ورف السلف عن الكذب إلا أنهم ما كتموا دين الله وقد ثبت عن أبِ هريرة، قال: قال  

   .(448) «من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللَّ بلجام من نار يوم القيامة»:  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .  (449) »بحسب المرء من الكذب أن يَدث بكل ما سمع« : صلى الله عليه وسلمنبينا وقد قال 

لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض  »عبد الرحمن بن مهدي:  الإمام  وقال  

 .(450) «ما سمع 

فمن هذه الأدلة، نعلم أنه لا يجوز كتمان العلم الواجب، ونعلم أنه يجب كتمان العلم الذي  

ره أهل العلم، قال الله:   كْرِ إنِْ  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ ﴿فيه فتنة، وفي إبلاغه للناس مضرة؛ وهذا يُقدِّ

 

 (. 159( )سورة البقرة: 443) 
 (. 160( )سورة البقرة: 444) 
 . ( 2492و»صحيح مسلم« ) (118( »صحيح البخاري« )445) 
 (. 226(، و»صحيح مسلم« )160( »صحيح البخاري« )446) 
 (. 2)( »صحيح مسلم«  447) 
 (، وقال الألباني: »حسن صحيح«. 3657( »سنن أبي داود« )448) 
 . وهو حسن، لأن المقدمة ليست على شرط الصحيح   (5« )مسلمصحيح  مقدمة  ( » 449) 
 . (11/ 1« )مسلمصحيح  مقدمة  ( » 450) 
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 .(451) ﴾كُنْتُمْ لًَ تَعْلَمُونَ 

  التوسط في التعامل مع الطلاب 

مع طلابه فلا يكون بالغليظ الجافي، ولا    منبسطًاوسطًا  ينبغي على معلم الطلاب أن يكون مت  

الذي يستخف به طلابه لكثرة مزاحه ولعبه ولو كان يقصد بذلك التواضع، فإنه لا بد أن يكون  

للمعلم من الهيبة والشدة ما تستقيم له بذلك الأمور، ولا بأس بالمزاح بالقول المباح والمسابقة  

 الدين. والله الموفق إلى سواء السبيل.   بالأقدام والضحك، مع حزمه في الأمور وشدته في

كان أحيانا يمج  الماء من فمه مزاحا، كما أخبر محمود    صلى الله عليه وسلم أن النبي  ومن الأدلة على بيان ذلك:  

، وكان  (452) «، وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهمصلى الله عليه وسلم عقل رسول الله  »بن الربيع أنه:  

 كما ثبت عن أنس. ، (453) «؟يا أبا عميْ، ما فعل النغيْ»يقول: 

،  وكان يضحك مع أصحابه ويلين معهم ويجلس معهم ويمشي معهم، وربما مشى حافياً 

 ويعطي جائعهم ويضيِّف بعضهم، ويدخل بعضهم في بيته، ويعفو عن بعضهم.  

لت عائشة  إذا رأى منكرا غضب فلم يكن سموحا في كل أمر، قا  عليه الصلاة والسلاموكان  

َ رَسُولُ اللََِّّ  »رضي الله تعالى عنها:   ، فَإنِْ كَانَ   صلى الله عليه وسلممَا خُيِّْ ا، مَا لََْ يَكُنْ إثِْماا هَُُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلًَِّ أَخَذَ أَيْسََْ

رَسُولُ   انْتَقَمَ  وَمَا  مِنْهُ،  النَّاسِ  أَبْعَدَ  كَانَ  للََِِّّ    صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  إثِْماا  فَيَنْتَقِمَ  اللََِّّ،  حُرْمَةُ  تُنْتَهَكَ  أَنْ  إلًَِّ  لِنفَْسِهِ 

ا انتقم رسول اللَّ  »:  رضي الله عنها  ، الحديث في الصحيحين. وقالت(454) «بَِِ لنفسه فِ    صلى الله عليه وسلموما 

  .(455) «شَء قط، إلً أن تنتهك حرمة اللَّ، فينتقم بِا للَّ

فغضب لما رأى نخامة في المسجد، وغضب لما بُلِّغ أن بعض الناس قالوا: لم تعدل، وغضب  

ا لم  صلى الله عليه وسلم  ، وغضب(456) «ما لك ولها»لما سُئل عن الضالة من الإبل، فقال:    عليه الصلاة والسلام

 

 (. 43: النحل( )سورة 451) 
 (.  1185« )صحيح البخاري ( » 452) 
 .  ( 6203، )(6129« )صحيح البخاري ( » 453) 
   . (2327« )صحيح مسلم » ، و(3560« )صحيح البخاري »  (454) 
 (.  2327« )صحيح مسلم»(، و 6126، )(3560« )صحيح البخاري ( » 455) 
 (.  1722« )صحيح مسلم»(، ومواضع أخر، و 2429، )(2427« )صحيح البخاري ( » 456) 
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   الصلاة.علم أن بعض أصحابه يطيل 

ولا التنازل في أمر   ، لأصحابه أنه لا يجوز المداهنة في الدين تعليمًا لله كان  وكل ذلك الغضب 

 وفي معصيته.   سبحانه وتعالىالله 

فالحق  هو الوسطية في التعامل مع الطلاب حتى يكونوا على فهم بهذا الدين كما فهمه نبينا  

مه  و  صلى الله عليه وسلم ة واعتدال في أنفسهم وفي عبادتهم وفي  صحابته، وحتى يكون الطلاب على وسطيفه 

 ، والله أعلم. المعلم ومعاملته منوط بتربية ومع معلِّمهم، وهذا كل ه  عقيدتهم وفي معاملاتهم 

  عل  م  التوسط في التعامل مع الم 

في    والتلاميذ  فالناس  معلِّمهم،  مع  معاملتهم  في  يتوسطوا  أن  للتلاميذ  إفراط  ذلك  لابد  بين 

 . وغلو وجفاء وتفريط

طين المقلِّدين للمعلمين، فكم من   وكم ابتُلي المسلمون في هذه الأيام من صنفي الغلاة والمفرِّ

،  ويجد من يقلِّد  معلِّم يعلِّم الناس الباطل والشر والهوى والبدعة،   معلِّمه في كل  ما هب  ودب 

، ولا ينصح معل مه إذا خالف الحق بحكمة ورفق   وفي كل  ما خالف فيه الحق  أو وافق فيه الحق 

بالله    -وترى تلاميذه وراءه  ولين وأدب   الراعي، كأن الله    -والعياذ  بعد  عز  يقل دونه كالغنم 

 . فيه الحق ويعقلون ما جاء عن الله يتدبرون به الكتاب والسنة ويتبعون لم يخلق لهم عقلًا  وجل

التلميذ من التقليد فإنه ينافي تحقيق التوحيد، قال ابن القيم رحمه الله : وهذا  ( 457) فاحذر أيا 

الكتاب   عن  عدل  من  وأما  للمضطر،  يباح  إنما  التقليد  فإن  الواجب؛  وهو  العلم،  أهل  فعل 

والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى  

عند الضرورة بدليل إلا  إلا  الغير  قول  يقبل  فإن الأصل أن لا  المذكى؛  ،  الميتة مع قدرته على 

 ـ  فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. اه

ومن المؤسف أن تجد من الطلاب من يسيء أدبه مع معلِّمه أو يتصي د أخطاءه ويتكبر  عليه  

  المشايخ حتى إنه لا يجلس أمام معلِّمه وبين يديه إلا ليسمع خطأً نقد  بالغل و في    ويتقره فابتلوا

 

  (185/ 2)  "إعلام الموقعين عن رب العالمين "  (457)
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 يكتبه وينشره. ل

، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وما دام أن المعلِّم من أهل السنة فلا  وا الله ا المتعالمون اتق أيا  يف

يجوز فضحه وهتك ستره، وعليكم أن تنصحوا له بالمعروف، وبالنصيحة التي يعلم الإنسان  

م النصيحة بأسلوب حسن وفي أدب   أنها ستستجاب لصدق ناصحها وإرادته الخير. وأن يقدِّ

، فبهما هلك من هلك من أهل الهوى والبدفودعاء، وإياكم والجفاء، وإي  . اكم والغلو 

في معاملة التلميذ مع المعلِّم، وهو أن يترمه بكامل الاحترام،  والمخرج  الحق   والوسطية هي  

، وأن يب ه على قدر ما فيه من الخير، وأن  جزاء معروفه  يتأدب معه بكامل الأدب، وأن يدعو لهو

، وأن يعينه على الخير، وأن يطيعه في المعروف، وأن ينصحه بحكمة، ويظهر له  يُسن خلقه معه

فإن قبول   أنه لا يريد إلا الخير والحق  بكامل الأدب، وعلى المعلِّم أن يستجيب لذلك ولا يتكبر  

 والله المستعان وعليه التكلان. الحق فضيلة، 

 والفساقة التوسط في التعامل مع المبتدع 

من هو    وى والفساقمن أهل الهالحكمة وضع الشيء في موضعه وهي الوسطية المحمودة ف

 . معرض معاند فهذا لا بد من هجره وزجره وإهانته وهذه هي الحكمة معه وأمثاله

فهذا لا بد أن يتعامل معه بالحكمة    ،أشبه ما يكون بالعوام  ومنهم من هو ملبس عليه وجاهل 

والكلام  التام  والسلام  النصح  النبي    ، مع  زار  وقد  يديه  أن  الله  الى    يودياً   صلى الله عليه وسلم عسى  ودعاه 

 . لى التوحيد فأبىإودعا عمه عند الموت   (458) صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  أسلم وحمد الله  ف  الإسلام

مبتدف وصاحب الهوى أنه على  كل  ، فمنهم من يكم على والناس فِ هذا بين إفراط وتفريط 

 . كفر ويعامله أشد  من معاملة الكافر

ومنهم من يلين معه ويَالسه ويسمع منه، ولً يزجره ويَجره، والْق هو الوسط فِ ذلك  

 كله.

ر ويُزجرا معرضً فمن كان منهم معاندً  ،  ،  ا يُج  ومن كان منهم من عوامهم، ومم ن يريد الحق 

 

 (. 1356( »صحيح البخاري« )458) 
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ورجع    ويطلب الحق  له  تبين   فإن  ونصحه؛  مجالسته  من  فلابد  الهدى،  عن  ويبحث  الدليل، 

فالحمد لله، وإن تبين له الحق وعاند فبعدا له، وإن لم يتبين له الحق بعد فيُصبر  عليه حتى يديه  

   ، والله المستعان.سبحانه وتعالى الله 

 لله، والله الهادي والموفق.والمهم أن يكون القصد هو إقامة دين الله والتعامل لوجه ا
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 التوسط في التعامل مع الكفار 

ويجالسهم   عليهم  ويسلم  معهم  فيلين  الكفار  مع  معاملاته  في  يتساهل  من  الناس  من 

  عياذًاوالحوار مع الكفار    ، ويؤاكلهم ولا يدعوهم إلى الله بل يدعوا إلى وحدة وتقارب الأديان

 من الحزبيين ولا يتقي الله.   الإسلامبالله كما يعمل هذا من ينتسب إلى 

 ومنهم من يتشدد في ذلك فلا يبايعهم ويرم التجارة معهم ويرم استيراد مصنوعاتهم زعم.

الحكمة   عين  ذلك  وفي  والكتاب  الشرف  عليه  حث  وما  الأحاديث  عليه  دلت  ما  والسنة 

 والصواب. 

   َالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  ﴿:  قال اللَّ تعال

مْ وَالمحُْْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ وَالمحُْْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَِا آتَ  يْتُمُوهُنَّ  حِلٌّ لَهُ

يمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَهُوَ فِِ    أُجُورَهُنَّ  مُحْصِنيَِن غَيَْْ مُسَافحِِيَن وَلًَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلْإِ

ينَ  اسِِِ  .(459) ﴾الْْخِرَةِ مِنَ الَْْ

أنس   عنهعن  الله  النبي  رضي  غلام يودي يخدم  كان  قال:  النبي  صلى الله عليه وسلم،  فأتاه    صلى الله عليه وسلم ، مرض، 

، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم  «»أسلم فقال له:  يعوده، فقعد عند رأسه،  

 . (460) «»الْمد للَّ الذي أنقذه من الناروهو يقول:  صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فخرج النبي  صلى الله عليه وسلم

نْ أ بِيهِ:    ، ع  ي ة  ان  بْنِ أُم  فْو  ي ة  بْنِ ص  نْ أُم  سُول  الله ِ  » وع  وْم  حُن يْنٍ    صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  ار  مِنهُْ ي  اعًا اسْت ع    « أ دْر 

  : ال  ق  دُ؟ ف  ا مُح م  صْبًا ي  : أ غ  ال  ق  سُولُ الله ِ    « »بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ف  يْهِ ر  ل  ض  ع  ر  ع  ا، ف  اف  ب عْضُه  : ف ض  ق ال 

سُول  الله ِ فِي   صلى الله عليه وسلم ا ر  ا الْي وْم  ي  : أ ن  ال  ق  هُ، ف  ا ل  ن ه  ضْم  بُ  الإسلامأ نْ ي   .(461) أ رْغ 

  

 

 (. 5)سورة المائدة:  ( 459) 
 (. 1356( »صحيح البخاري« )460) 
 (، سنده حسن. 27636( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )461) 
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  التوسط في التعامل مع الحيوان 

من الحيوان ما يستحب تربيته كبهيمة الأنعام ومنها ما يكره تربيته كالكلاب والخنازير ومنها  

 قام لذكرها. ما يباح كالهرة، وأدلة ذلك كثيرة لا يتسع الم

والناس أيضا في الحيوان بين إفراط وتفريط، فمنهم من ربما يربِ الكلاب ويعطي الهرة من   

رحمة   هذه  أن  منه  زعما  ذلك،  لمثل  محتاجون  والمساكين  والفقراء  اللحم،  ونفيس  ماله  غالي 

 بالحيوان، وفي الحقيقة أن هذا الخلق إنما اكتسب من الكفار.  

الإحسان الذي شرعه الله فقد نهينا عن حبسها حتى الموت، ولا    فأحسن إلى الحيوان ولكن

ينبغي إسراف المال وتبذيره من أجل هذا الحيوان، فمن وُف ق للوسطية والاعتدال كان من خيار  

 الفضل والكمال. عز وجل الرجال، ومن الله 

  التوسط في الرياضات البدنية 

همه  من يجعل شغله الشاغل و  فمنهمالناس في باب الرياضات بين إفراط وتفريط ووسط،  

الرياضة واللعب وإتعاب نفسه، وربما قدم ذلك على واجباته الدينية وحقوق أهله  في    القاتل،

من لا يتم برياضة بدنه وصحته حتى يصاب بالكثير من الأمراض    ومنهموأولاده ونفسه،  

 ولا صيامًا ولا حركة.  لا يطيق صلاةً شحم بدنه فكثر يحتى والأتعاب  

والحق هو الوسط في ذلك، فتعطي نفسك حقها وأهلك وأولادك حقهم، ولا تعرض عما  

 أوجب الله عليك. 

اللهِ   سُولُ  ر  ال   ق   : ال  ق   ، ة  يْر  هُر  أ بِِ  المُْؤْمِنِ  »:  صلى الله عليه وسلمفعن  مِنَ  اللَِّ  إلََِ  وَأَحَبُّ  خَيٌْْ   ، الْقَوِيُّ المُْؤْمِنُ 

عِيفِ   . (462)«الضَّ

وهي وإن كان فيها    الشيطان على كثير من المسلمين بها،قد تسلط  ن ذلك لعب الكرة، فوم

 . ففيها مفاسد المصالحبعض 

  ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبها المنفعة  »  :(463)  رحمه الله  ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال  كما

 

 (. 2664« )مسلم( »صحيح  462) 
 . ( 521ص/ « )مختصر الفتاوى المصرية ( »463) 
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والخروج والدخول، ونحوه في الجهاد،  والفر،  والرجال؛ بحيث يستعان بها على الكر  للخيل  

 اه. « ، فهو حسنصلى الله عليه وسلمالاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وغرضه 

    الرياضة جائزة، إذا لم تله عن شيء واجب،  ممارسة  »  :(464)   رحمه اللهوقال الشيخ ابن عثيمين

الإنسان؛ بحيث يكون غالب  كانت ديدن  ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حرامًا، وإن  فإن  

كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا  فإنه مضيعة للوقت، وأقل أحوالها الكراهة، أما إذا  وقته،  

 اه.   «يبدو منه فخذه أو أكثر، فإنه لا يجوز سروال قصير 

مباحة،   واعتدال  بتوسط  والنشاط  التقوية  أراد  لمن  وفهي  مفاسد  يمارسها  وهناك  محرمات 

 . فإليكها باختصار:تجعلها مكروهة أو محرمة أصحابها

ه بعض أهل العلم  التشبه بالكفار في نظام الفريقين، وقد نهينا    -1 عن التشبه بالكفار وعد 

.  « بالكفارلً تشبهوا  » وقوله:    ،   (465) «من تشبه بقوم فهو منهم»:  صلى الله عليه وسلم الكبائر؛ لقول رسول الله  من  

. وغير  (466)﴾ا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلًَ تَكُونُو﴿وقوله تعالى:  

 ذلك من الأدلة. 

استعمال ما كان  التحزب والتفرق والأضغان بين    -2 إلى ذلك؛  سببًا  اللاعبين، ولا يجوز 

ا تباغضوا ولً تدابروا تُاسدوا ولً لا » : صلى الله عليه وسلم لقول النبي   .«وكونوا عباد اللَّ إخوانا

هجر،   من  المفسدة  هذه  وراء  من  يصل  يذمها  فكم  وفرقة  وطلاق،  وقتل،  وضرب، 

انقسام  ،  الإسلام  أو  بغضاء  لعب  من دون  وُجِد  فإذا  تُركض  فهذا محرم.  فهو جائز،  فريقين، 

 للنشاط والقوة.بينهم، وتتداول 

المصاحب    -3 اللعب  بالأبدان في  والتعصبالضرر  الله    ،للتحزب  قال  وَلًَ  ﴿تعالى:  وقد 

لً ضرر ولً  » وسلم:  . وقد قال النبي صلى الله عليه  (467)﴾تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ اللَََّّ كَانَ بكُِمْ رَحِيماا 

 

 .  ( 27ص/ « )فتاوى إسلامية ( »464) 
 . وهو حسن ( 4031« )سنن أبي داود( »465) 
 (. 19: الحشر ( )سورة 466) 
 (. 29: النساء ( )سورة 467) 
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 .(468) «يامةمن قتل نفسه بشَء عذب به يوم الق»وسلم: . وقال صلى الله عليه «ضرار

الذي تفوته »:  صلى الله عليه وسلم . وقال  «كفرمن ترك الصلاة فقد  » :  صلى الله عليه وسلمالنبي  يع الصلاة، وقد قال  يضت  -4

 (470) «ترك صلاة العصْ فقد حبط عملهمن  »:  صلى الله عليه وسلم وقال    ،(469)«صلاة العصْ كأنما وتر أهله وماله

 الصلوات، أو قبل صلاة الفجر.يرص أعداء الله أن يكون اللعب في أوقات وعلى هذا 

الصالح. وكل ما شغل  لهي عن ذكر الله، والعلم النافع، والعمل  فهي ت القلب بها،  ق  يعلت  -5

بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِِ ﴿لقوله تعالى:  عن ذكر الله فهو حرام؛   يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ  يُرِيدُ الشَّ مَا  إنَِّ

لَاةِ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّ مْرِ وَالمَْيْسِِْ وَيَصُدَّ  .(471) ﴾ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ الَْْ

 .  (472) «الدينار، تعس عبد الْميصة، تعس عبد الْميلةتعس عبد »:  صلى الله عليه وسلموقول النبي  

ولكن يتعلق بها من دون الله، ويشتغل بها عن  وهذا العبد لم يكن يسجد للدنيا، ولا يركع،  

يتعلق بالكرة ونحوها من أمور اللعب  الناس  طاعة الله، وتلهيه عن ذكر الله. وفعلًا، فبعض  

توحيد  وزينة الحياة الدنيا، فيكون عبدًا لغير الله. فلا يجوز أن نعلق قلوبنا بغير الله، فإنه خلل في  

 رب الأرباب سبحانه.

لاعبي الكرة، وهو سبب ووسيلة لكشف العورة  كشف العورة من الفخذ عند كثير من    -6

 كشفها عند العلماء.المغلظة المتفق على تحريم 

مرات اليدوية، وهذا حرام  ا سواءً في التلفاز، أو الكالتعرض للتصوير في بعض الملاعب؛    -7

وحَ، وَلَيْسَ بنَِافخٍِ فيِهَا »:  صلى الله عليه وسلم في دين الله، قال   بُهُ حَتَّى يَنفُْخَ فيِهَا الرُّ ، فَإنَِّ اللَََّّ مُعَذِّ رَ صُورَةا مَنْ صَوَّ

 

 (. 109« )صحيح مسلم( » 468) 
 (. 626« )صحيح مسلم»، و (552« )صحيح البخاري ( » 469) 
 (. 553« )صحيح البخاري ( » 470) 
 (. 91: النساء ( )سورة 471) 
 (. 2887« )صحيح البخاري ( » 472) 
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ا  .  (473) «أَبَدا

فِ  »:  صلى الله عليه وسلموقال   مصور  جحيفة    .(474)«الناركل  أبو  عنه وقال  الله  رسول  رضي  ولعن    صلى الله عليه وسلم : 

 .  (475)المصور

بالمحافظة   الذي هو رأس مالنا، وعصمة أمرنا،  ولذا أوصي كل مسلم ومسلمة  ديننا  على 

قليل ولا كثير من حطام الدنيا وزخرفها، وأن  وسبيل نجاتنا، وقوام حياتنا، وألا يشغلنا عنه لا  

 بها، وأن يرصوا على الأخوة والمحبة بينهم.يرصوا على الصلوات في أوقاتها، حيث ينادى 

ومحبوب، فقد شُرف لنا السباق والجري والنسلان  والمحافظة على الصحة والقوة أمر مطلوب  

بالكرة   واللعب  القوي خير،  المحظورة  والجهاد، والمؤمن  والمفاسد  إذا خلا عن الأمور  مباح 

 مكروها أو محرمًا.وواحد من المفاسد المذكورة يجعل اللعب بها  عًا.شر

وعدم التشبه بأعدائهم،  نسأل الله أن يوفق المسلمين لإقامة دينهم ودنياهم بتوسط واعتدال،  

 والتحزب، والفرقة، والتعصب.وأن ينجيهم من الخلاف، 

  التوسط في الكلام بغير العربية 

ال باللغة العربية وأن يتم بها وأن يتعلمها  اعلم هداك الله أن  طالب للحق لا بد أن يعتني 

 .(476)﴾بلِِسَانٍ عَرَبٍِِّ مُبيِنٍ ﴿قال تعالى: و ممن يتكلم بالعربية غير الفصحى، سواء كان أعجمياً أ

ولكن لا بد أن يكون قريباً من الناس متفهما معهم يكلمهم بما يعرفون فلا يتشدق بغريب 

وخاصة في غير مقام التعليم والخطابة، ولا يتساهل في ذلك حتى يعرض عن لغة القرآن  اللغة  

 حتى في خطابته وتعليمه بحجة أنهم عوام، والله الموفق للسداد. 

وقد يتاج الإنسان إلى الكلام بغير العربية، فالناس في هذا بين إفراط وتفريط، فمنهم من  

ومنهم من  ،  وام العجم والعرب حتى يكرهون خطابهيتكلف العربية عند عوام المسلمين أو ع 

 

 (. 2110« )صحيح مسلم » ، و(2225« )صحيح البخاري ( » 473) 
 (. 2110« )صحيح مسلم( » 474) 
 (. 2086« )البخاري صحيح ( » 475) 
 (. 195: الشعراء ( )سورة 476) 
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 يتكلم بالعامية، ويترك اللغة العربية سواء في درسه أو في خطابته. 

والحق هو الوسطية في ذلك، فيتكلم الإنسان باللغة العربية لغة القرآن فيما كان من درس أو  

   علم أنه لا يفهم. جته إن استطاف وتعليم، وإذا جاء سائل فلا بأس أن يجيبه بلغته أو له 

إذا كل م الناس أن ينبسط معهم في ما أحل الله في كل  كلام مباح، وأن يكل مهم بما يعرفون  و

حتى يقربوا منه ويعلموا أنه رجل سمح سهل، فالناس يبون العالم إذا تكل م بلهجتهم وانبسط  

 معهم.  

هل العلم كثيرة،  ال  لأ باب، وللتوسع في ذلك كتب  وأقوهذه إشارة إلى الوسطية في هذا ال 

 والله المستعان. 

 
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 السابعالباب 
 لوسطية اختيارات العلماء لمن 

العلماء يجد أنهم  ظالنا إلى كلام  المسائل  يتوسطون  ر  الصحيح من الأقول وتحقيق  اختيار  في 

وعلماء    طلاب العلم  وهذا هو الذي ينبغي على  ، سواء كانت في العقيدة أو غيرهاالشرعية   العلمية

فنذكر من ذلك   –والله المستعان    -أن يختاروا ما دل عليه الكتاب والسنة بلا غلو ولا جفاءالأمة  

 باختصار. نبذةً 

   التوسط في حـق الله 

    تيمية  الإسلامشيخ  قال النبي  »:(477) ابن  :  رضي الله عنه لمعاذ بن جبل    صلى الله عليه وسلممسألة في قول 

هم واجب  عليه  «وما حق العبادِ على اللَّ»وفي قوله:    .(478) «أتدري ما حقُّ اللَِّ على العباد؟» قُّ ، فهل ح 

؟.  ه واجب  عليهم على ظاهرِ اللفظ أم مجاز   كما حقُّ

ا ثلاثة أقوال،  الحمد لله رب  العالمين. هذه المسألة ونحوُها للناس فيه  أجاب ابنُ تيمية أي ده الله: 

ط:   س  فانِ وو  رُمُ عليه أشياء، بالقياس على المخلوقين،  ط ر  ْ طائفة تقول: إن  الله يجب عليه أشياء، وي 

عليهم،   رُمُ  ْ وي  العبادِ  على  بُ  يج  كما  عليه،  مون  ويُرِّ عليه  يُوجِبون  عقولهم  بقياسِ  العباد  وإن  

ل  في حقِّ كلِّ عبدٍ  ما هو الأصلح له في دينه، ولهم في الصلاح الدنيوي    فيقولون: يجب عليه أن ي فع 

، وإن العباد  ي قدِرون على مالاً  ل  ع  قدِرُ عليه    نزاف. ويقولون: إنه لا ي قدِر على أن يفعل  غير  ما ف  ي 

والشيعة   المعتزلة  من  القدرية  قول  وهذا  مُهتديًا.  يُضِل   ولا  ضالاًّ  دِي   ي  أن  قدِرُ  ي  لا  وإن ه  اللهُ، 

 هم. وغيرِ 

مُ   سبحانه وتعالىوالقول الثاني: قول من يقول: إن  الله   لا يُوجبُ هو على نفسِه شيئًا، ولا يُ رِّ

قدِرُ أن   ه عن فعلٍ من الأفعال، ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدور، فلا ي  على نفسِه شيئًا، ولا يُن ز 

 

 وما بعدها(.   18/147وانظر: »مجموع الفتاوى« ) (.151/ 1( »جامع المسائل لابن تيمية« ) 477) 
 (. 30(، و»صحيح مسلم« )7373( »صحيح البخاري« )478) 
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ظْلمِ  أحدًا، بل الظلمُ ممتنع لذاته، وإن ه ليس في أسمائه  . « الحسنى وصفاتهِ  ي 

التوسط في الشفاعة 

    تيمية  الإسلام شيخ  قال فرق: طرفان،  »  :(479) ابن  فيه ثلاث  الناس  افترق  الموضع  وهذا 

 ووسط: 

أثبتوا   الأمة:  هذه  ومبتدعة  كالنصارى،  الكتاب،  أهل  مبتدعة  من  وافقهم  ومن  فالمشركون 

 الشفاعة التي نفاها القرآن. 

بل أنكر طائفة من أهل    في أهل الكبائر من أمته،  صلى الله عليه وسلم والخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا  

 البدف انتفاف الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. 

ةٌ وَلًَ شَفَاعَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لًَ بَيْعٌ فيِهِ  ﴿وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى:   وبقوله    (480)﴾وَلًَ خُلَّ

 ونحو ذلك.  (481)﴾مَا لِلظَّالميَِِن مِنْ حَميِمٍ وَلًَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿تعالى: 

وأما سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، فأثبتوا ما جاءت به السنة عن  

أنواف شفاعاته، وشفاعة غيره من    ، من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك منصلى الله عليه وسلمالنبي  

 النبيين والملائكة. 

وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاف الإنسان  

بدعاء غيره وشفاعته، والصدقة عنه، بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة  

 . ـ؛ اه « معنى الصومالصحيحة الصرية، وما كان في  

  

 

 (. 360،  359/ 2( »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم« )479) 
 (. 254البقرة: ( )سورة 480) 
 (. 18( )سورة غافر: 481) 
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  الاقتصادفي التوسط 

  بين  وسطًا  قال التوربشتي: الاقتصاد على ضربين أحدهم ما كان مت» :(482) قال المباركفوري

  : وهذا الضرب أريد بقوله تعالى،  محمود ومذموم كالمتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود

 . (483)﴾وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴿

فإنه بين الإسراف  والثاني محمود على   إفراط وتفريط كالجود  له طرفان  فيما  الإطلاق وذلك 

الذي في الحديث هو الاقتصاد المحمود على   والبخل والشجاعة فإنها بين التهور والجبن وهذا 

 . «الإطلاق

 التوسط في القراءة خلف الإمام 

   الإمام؟ : في القراءة خلف مسألة» :(484) ابن تيمية الإسلامشيخ قال 

أصول الأقوال ثلاثة:  : الحمد لله للعلماء فيه نزاف واضطراب مع عموم الحاجة إليه والجواب 

: أنه يقرأ خلف الإمام بكل  والثانِ  أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال،  فأحد الطرفين  طرفان، ووسط، 

 حال. 

ولم  والثالث أنصت،  الإمام  قراءة  إذا سمع  أنه  السلف؛  أكثر  قول  استماعه  : وهو  فإن  يقرأ، 

سكوته،   من  خير  قراءته  فإن  لنفسه،  قرأ  قراءته  يسمع  لم  وإذا  قراءته،  من  خير  الإمام  لقراءة 

فالاستماف لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت، هذا قول جمهور العلماء  

وأبِ الشافعي،  أصحاب  من  وطائفة  أصحابهما،  حنبل وجمهور  بن  وأحمد  وهو  كمالك  حنيفة،   

 القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن. 

 وعلى هذا القول؛ فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو مستحبة؟  

على قولين في مذهب أحمد أشهرهما أنها مستحبة، وهو قول الشافعي القديم، والاستماف حال  

القراءة إذا سمع الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟  جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ و

 

 (. 127/ 6( »تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي« )482) 
 (. 32( )سورة فاطر: 483) 
 (. 286/ 2( »الفتاوى الكبرى لابن تيمية« ) 484) 
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 وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:  

: إن القراءة حينئذ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما  أحدهُا

 أبو عبد الله بن حامد، في مذهب أحمد. 

هو قول الأكثرين، وهو المشهور من مذهب أحمد، ونظير  : أن الصلاة لا تبطل بذلك، ووالثانِ

النبي  »هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين من مذهب أحمد؛ لأن  

 . «نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا  صلى الله عليه وسلم

خاصة، وما  والذين قالوا: يقرأ حال الجهر، والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة  

 . ـ؛ اه« زاد على الفاتحة فإن المشروف أن يكون فيه مستمعا لا قارئا

 التوسط في دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة 

 م أو  »  :(485) قال ابن تيمية وأما في دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعين  أصواته 

 . صلى الله عليه وسلم  غير  رافعين، فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة، ولم يكن يفعله النبي

وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت صلاة الفجر وصلاة   

بُّه في أدبارِ الخمس. لكن  الصواب الذي عليه  العصر، لأنه لا صلاة بعدها، وبعض الناس يستح 

لم يكن    صلى الله عليه وسلم الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة، ولا يُستحبُّ المداومةُ عليه، فإن  النبي  

ب في ذلك، ويجهر   يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغ 

ديث الصحيحة: حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله  بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في ذلك الأحا

 بن الزبير وغير ذلك. 

 :  والناس في هذه المسألة طرفانِ ووسط 

من لا يستحب  ذكرًا ولا دعاءً، بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنهم    منهم

بمستحب. ليس  وهذا  رة،  ق سْو  من  وا  رُّ والم   ومنهم  ف  هو  يدعو  رافعين  من  أيديم  أمومون 

 

 (. 316/ 4( »جامع المسائل لابن تيمية« ) 485) 
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 . « وهذا أيضًا خلافُ السنةوأصواتهم، 

  طرفان ووسط رضي الله عنهالناس في قتل الحسين 

    ثلاثة أصناف:    رضي الله عنهوصار الناس في قتل الحسين  »  :(486) ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال

 طرفين ووسطا. 

 فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة.  ;أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق  

من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي  

. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد، فأراد أن يفرق  «يفرق جماعتكم فاقتلوه

 على ولاة الأمر. الإسلامهؤلاء: هو أول خارج خرج في جماعتهم. وقال بعض 

والطرف الآخر قالوا: بل كان هو الإمام الواجب طاعته، الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان  

 إلا به، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه ولا يجاهد عدو إلا بإذنه، ونحو ذلك. 

يقولون لا هذا ولا هذا، بل يقولون: قتل مظلوما شهيدا،  وأما الوسط فهم أهل السنة، الذين لا  

 .  « ولم يكن متوليا لأمر الأمة

بن معاوية بن أبي سفيان  يزيد الحكم على التوسط في 

   بن معاوية بن أبِ سفيان    « يزيد» فصل: افترق الناس في  »  :(487) ابن تيمية  الإسلامشيخ    وقال

 ثلاث فرق: طرفان ووسط.

ا وأنه سعى في قتل سبط رسول الله تشفيا من رسول  ا منافقً قالوا: إنه كان كافرً فأحد الطرفين  

وانتقاما منه وأخذا بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة وخاله الوليد بن عتبة وغيرهم ممن    صلى الله عليه وسلمالله  

بيد علي بن أبِ طالب وغيره يوم بدر وغيرها؛ وقالوا: تلك أحقاد بدرية    صلى الله عليه وسلم قتلهم أصحاب النبي  

 

 (. 553/ 4( »منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية« )486) 
 (. 483 -  481/ 4وع الفتاوى« )( »مجم487) 
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 ية وأنشدوا عنه:وآثار جاهل

ت ك الحمول وأشرفـ دت تلـ ا بـ  لـم

ت نح أو لا تنح  فقلـ الغراب   نعق 

 

جـيرون  ربِ  عـلى  الـرؤوس   تـلـك 

وني ديـ ي  بـ نـ الـ ن  مـ ــيـت  قضـ قـد  لـ  فـ

 

 وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذي أنشده يوم أحد: 

دوا  ــهـ در ش اخي ببـ ــيـ ت أش  ليـ

اخهم  ــيـ ا الكثير من أش د قتلنـ  قـ

 

ع    وقـ ن  مـ زرج  الـخ زف  ــل جـ  الأسـ

ــدل ــت ــاع ف ــدر  ــب ب ــاه  ــن ــدل  وع

 

وأشياء من هذا النمط. وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان؛  

 فتكفير يزيد أسهل بكثير. 

الذين ولدوا    « الصحابة»يظنون أنه كان رجلا صالحا وإمام عدل وأنه كان من    :والطرف الثانِ

النبي   وحمله على يديه وبرك عليه وربما فضله بعضهم على أبِ بكر وعمر. وربما    صلى الله عليه وسلمعلى عهد 

إن سبعين وليا    - كذبا عليه    -أو حسن المقتول    «الشيخ عدي» جعله بعضهم نبيا ويقولون عن  

ن  صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد. وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم م 

أنه   الضلال. فإن الشيخ عديا كان من بني أمية وكان رجلا صالحا عابدا فاضلا ولم يفظ عنه 

المقدسي فإن عقيدته موافقة لعقيدته؛    «أبِ الفرج»دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ  

في  لكن زادوا في السنة أشياء كذب وضلال من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل والغلو  

القولين   بأنه لا تقبل لهم توبة وأشياء أخر. وكلا  الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة 

ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين؛ ولهذا لا ينسب إلى أحد من  

 أهل العلم المعروفين بالسنة ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين لهم رأي وخبرة. 

أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة    والقول الثالث:

وفعل ما فعل بأهل الحرة    «الحسين»عثمان ولم يكن كافرا؛ ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرف 

ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة.  
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ثم افترقوا )ثلاث فرق: فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن  

  قلت الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. قال صالح بن أحمد:  

الآخر؟  د أحد يؤمن بالله واليوم  لأبِ إن قوما يقولون إنهم يبون يزيد فقال: يا بني وهل يب يزي 

: يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. وقال مهنا: سألت أحمد  فقلت

: وما فعل؟ قال:  قلتعن يزيد بن معاوية بن أبِ سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل  

: فيذكر عنه الحديث؟  قلت: وما فعل؟ قال: نهبها  قلت وفعل.    صلى الله عليه وسلمقتل من أصحاب رسول الله  

 قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره.  

وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يب. وبلغني أيضا أن جدنا  

أبا عبد الله ابن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقذ ولا تزد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله  

 . ـ؛ اه«أحسنها و

  التوسط في مسألة التحسين والتقبيح 

    على ثلاثة أقوال:   «مسألة التحسين والتقبيح» فالناس في  »  :(488) ابن تيمية  الإسلامشيخ  قال

 طرفان ووسط. 

الطرف الواحد: قول من يقول: بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له  

  - لشيء من الصفات فهذا قول المعتزلة  سببًا  ولا يجعل الشرف إلا كاشفا عن تلك الصفات لا  

وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من   -وهو ضعيف 

الخالق وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكروه في  

ق والمخلوق بالخالق في الأفعال  التجويز والتعديل وهم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلو

فاليهود   باطل.  الصفات  في  بالخالق  والمخلوق  بالمخلوق  الخالق  تمثيل  أن  كما  باطل  قول  وهذا 

وصفوا الله بالنقائذ التي يتنزه عنها فشبهوه بالمخلوق: كما وصفوه بالفقر والبخل واللغوب.  

الذي لا نقذ فيه وهو منزه  وهذا باطل؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل نقذ وموصوف بالكمال 

 

 (. 431/ 8( »مجموع الفتاوى« )488) 
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 . «من صفات المخلوقين شيئاً  في صفات الكمال أن يماثل شيء من صفاته 

   مَا يَتَقَبَّلُ ﴿والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى:  » :(489) ابن تيمية الإسلامشيخ وقال إنَِّ

فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن  : طرفان ووسط.  ثلاثة أقوال  (490)﴾اللََُّّ مِنَ المُْتَّقِينَ 

اتقى   يقولون: من  بحال. والمرجئة  يقبل منه حسنة  الكبيرة لا  الكبائر. وعندهم صاحب  اتقى 

كما أمر به خالصا    الشرك، والسلف والأئمة يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله

 . «لوجه الله تعالى 

  ال ق ياَس  التوسط في 

  القيم ابن  عْلُومًا  »  :(491) قال  م  أ صْلًا  ب ه   نْ ش  م  ب ابُ  الْح دِيثِ  ا  ذ  ه  لى   ع  ارِيِّ  الْبُخ  اجِمِ  ر  ت  مِنْ  و 

ائِلُ.  م  الس  هُما  ليِ فْه  دْ ب ين   الله ُ حُكْم   ق 
ٍ
 بأِ صْلٍ مُب ين 

ب اسٍ  دِيث  ابْنِ ع  هُ ح  عْد  ر  ب  ك  تْ إلى  الن بيِِّ  » ثُم  ذ  اء  أ ةً ج  ُج    صلى الله عليه وسلمأ ن  امْر  تْ أ نْ تح  ر  ي  ن ذ  ال تْ: إن  أُمِّ ق  ف 

  : ال  ق  ا؟  نهْ  أ حُجُّ ع  أ ف   ، ُج  أ نْ تح  بْل   ق  ت تْ  دَيْ ف ما  كِ  أُمِّ عَلَى  كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتِ  عَنْهَا،  ي  أَكُنتِْ  نَعَمْ حُجِّ نٌ 

:  قَاضِيَتَهُ  ال  ق  ف  مْ،  ن ع  تْ:  ال  ق  باِلْوَفَاءِ ؟  أَحَقُّ  اللَََّّ  فَإنَِّ  اللَََّّ  هُو   «اقْضُوا  ارِيِّ  الْبُخ  رْجم  هُ  ت  ال ذِي  ا  ذ  ه  و   ،

قُولُهُ   ما  ي  افِ فِي الْقِي اسِ، لا  ك  طُونَ، فَإنَِّ ف صْلُ النِّز   النَّاسَ فيِهِ طَرَفَانِ وَوَسَطٌ،  المفُْْرِطُونَ فيِهِ وَلًَ المفَُْرِّ

الطَّرَفَيْنِ  يْن     فَأَحَدُ  ب  رْقِ  بِالْف  ةِ  يع  ِ الشر  وُرُودُ  ُوزُ  يج  و   ، ة  ر  ثِّ المؤُْ  اف   الْأ وْص  و  انِي   المْ ع  و  الْعِل ل   نفِْي  ي  نْ  م 

ثْبُتُ أ ن   لا  ي  ، و  يْنِ يْن  المُْخْت لفِ  الْج مْعِ ب   و 
يْنِ اوِي  هُ    - الله    المتُْ س  ان  ،    -سُبْح  الحِ  ص  م  ام  لعِِل لٍ و  ف  الْأ حْك  شر  

مُ  يُ رِّ ء  و  ْ دْ يُوجِبُ الشي  هُ ق  أ ن  كْسًا، و  ع  ا مُقْت ضِي ةٍ له  ا ط رْدًا و  يه 
ةٍ فِ ر  ثِّ افٍ مُؤ  ا بأِ وْص  ب ط ه  ر  هُ مِنْ    و  ن ظيِر 

يُبِيحُ ن   ء  و  ْ مُ الشي  يُ رِّ جْهٍ، و  أْمُرُ بهِِ لا   كُلِّ و  ي  يهِ، و 
ةٍ فِ د   فْس 

 لا  لمِ
ِ
ء ْ نْ الشي  ى ع  نْه  ي  جْهٍ، و  هُ مِنْ كُلِّ و  ظيِر 

طُ  أ فْر  وْم   ق   
ِ
ء ؤُلا  ه   

ِ
اء بإِزِ  و  ةُ،  المْ صْل ح  و  ةِ  كْم 

الْحِ نْ  ع  ةِ  د  ر  المُْج  المْ شِيئ ةِ  لمِ حْضِ  لْ  ب  ةٍ   صْل ح 
فيِهِ،  لمِ وا 

ا، و   عُوا جِدًّ س  ت و  صْفٍ  و  ب هٍ أ وْ ط رْدٍ أ وْ و  امِعٍ مِنْ ش  يْن هُما  بأِ دْن ى ج  ق  الله ُ ب  يْنِ ف ر   الل ذ 
يْئ يْنِ يْن  الش  جم  عُوا ب 

ل ق  ا ب بُ ال ذِي ع  هُ هُو  الس  لُون  ي جْع  ، ف  كُون  أ نْ لا  ي  ت هُ و  كُون  عِل  نُ أ نْ ي 
ةً يُمْكِ هُ عِل  ي لُون  ت خ  سُولُهُ    لله ُي  ر  و 
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ي أْتِي  ما  س  هِ ك  مِّ لى  ذ  ل فُ ع  ا هُو  ال ذِي أ جْم ع  الس  ذ  ه  ، و  الظ نِّ الى   -الْحكُْم  باِلْخ رْصِ و  ع  اء  الله ُ ت   . -إنْ ش 

المْ قْصُودُ أ ن  الن بيِ    ا   صلى الله عليه وسلم و  يه 
ة  فِ ر  ثِّ اف  المؤُْ  الْأ وْص  امِ الْعِل ل  و  ذْكُرُ فِي الْأ حْك  كْسًا  ي  ع  وْلهِِ  » ط رْدًا و  ق  ك 

  : ال  ق  ف  ا؟  تهِ  اض  ح 
اسْتِ ن   م  ز  ة   لا  الص  دْفُ  ت  لْ  ه  تْهُ:  أ ل  تيِ س  ال  ةِ  اض  وَلَيْسَ  للِْمُسْت ح  عِرْقٌ  ذَلِكَ  مَا  إنَّ لًَ، 

يْضَةِ  و    «باِلَْْ عِرْقٍ  مُ  د  هُ  بأِ ن  ل ل   ع  و  مِ،  الد  ا  ذ  ه  ع   م  ليِّ   تُص  أ نْ  ا  ه  ر  أ م  يْضٍ ف  ح  مِ  بِد  قِي اس     ،ل يْس   ا  ذ  ه  و 

رْق   الْف  نُ الْج مْع  و  م  ت ض   . ـ؛ اه« ي 

 
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 نالثامالباب 
 مما يؤيد الوسطية  الإسلامأبواب من محاسن 

غير    الإسلام، فهناك محاسن لدين  الإسلامالوسطية والاعتدال ليست هي المميز الوحيد لدين  

 . كامل ،ناسخ  ،باق ، : أنه دينة ثلاث  برزهاالوسطية، أفضلها وأ

 تتميمًا للفائدة، والله الموفق. هنا باختصار وقد جمعتها في رسالة مستقلة، نذكر بعضها 

   (492) رحمه الله ابن تيمية الإسلامشيخ وقال: 

كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله  »

من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطًا  

عدلًا خيارًا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله، وكتبه، وشرائع دينه  

لهم   وأحل  المنكر،  عن  ونهاهم  بالمعروف،  فأمرهم  والحرام.  والحلال،  والنهي،  الأمر،  من 

من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يل  شيئاً  الطيبات، وحرم عليهم الخبائث، لم يرم عليهم  

الطهارة، والنجاسة كما  شيئاً  لهم   النصارى، ولم يضيق عليهم باب  من الخبائث كما استحلتها 

النصارى، فلا يوجبون  ضيق   يرفع عنهم طهارة الحدث، والخبث كما رفعته  اليهود، ولم  على 

النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من   الوضوء للصلاة، ولا اجتناب  الجنابة ولا  الطهارة من 

الراهب:   فضائل  في  يقال  حتى  والطاعات  القرب  أنواف  من  النجاسات  مباشرة  له  » عبادهم 

 وأتباعه.   عليه السلام، ولهذا تركوا الختان مع أنه شرف إبراهيم الخليل  « اءأربعون سنة ما مس الم

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة، لا يؤاكلونها، ولا يشاربونها، ولا يقعدون معها في بيت  

واحد، والنصارى لا يرمون وطء الحائض. وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب  

قراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يرم أكله أو تحرم الصلاة ثوب أحدهم قرضه بالم

 معه. 

فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه المنسوخ، كما    ;ولذلك المسلمون وسط في الشريعة  

من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت  شيئاً  فعلت اليهود، ولا غيروا  
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الأنبي  في  غلوا  ولا  كفعل  النصارى،  حقوقهم  بخسوهم  ولا  النصارى،  كغلو  والصالحين  اء 

اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائذ المخلوق، ونقائضه، ومعايبه من الفقر،  

ليس   التي  الخالق سبحانه  بخصائذ  متصفا  المخلوق  ولا  اليهود،  كفعل  والعجز،  والبخل، 

دته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته  كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبا

 أحدا كفعل النصارى. 

في أهل الملل، فهم وسط في باب صفات    الإسلامكأهل    الإسلاموأهل السنة، والجماعة في  

بين أهل الجحد والتعطيل، وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به    عز وجلالله  

ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال، وتنزيا له عن أن    نفسه، وبما وصفه به رسله من غير تعطيل،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴿: قال اللَّ تعالَيكون له فيها أنداد، وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. كما  

ءٌ  مِيعُ الْبَصِيُْ ﴿، ردا على الممثلة،  (493) ﴾شََْ  .(494)  ﴾وَهُوَ السَّ

الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وبين  وفي باب الوعد والوعيد، بين  

 المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد، وما فضل الله به الأبرار على الفجار. 

، بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية بعضهم، أو  صلى الله عليه وسلموهم وسط في أصحاب رسول الله  

ضهم، أو يفسقه، وهم خيار هذه  نبوة بعضهم، أو عصمة بعضهم، والجافي فيهم الذي يكفر بع

 . ـ؛ اه«الأمة 

 

 نسخ الشرائع والأديان الأخرى الإسلام 

  َا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ  ﴿:  قال اللَّ تعال قا قِّ مُصَدِّ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلَْْ

ا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَِا   عَةا وَمِنْهَاجا قِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْ أَنْزَلَ اللََُّّ وَلًَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَماَّ جَاءَكَ مِنَ الَْْ

اتِ إلََِ  يَْْ لِيَبْلُوَكُمْ فِِ مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُِوا الَْْ ةا وَاحِدَةا وَلَكنِْ  عَلَكُمْ أُمَّ لَجَ  مَرْجِعُكُمْ  اللََِّّ  وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ 

 

 (. 11ورى: ( )سورة الش493) 
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تَلفُِونَ  ا فَيُنبَِّئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ فيِهِ تََّْ  .(495)﴾جَميِعا

  سبحانه غَيَْْ  ﴿:وقال  يَبْتَغِ  مِنَ    الإسلاموَمَنْ  الْْخِرَةِ  فِِ  وَهُوَ  مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِيناا 

ينَ  اسِِِ  .(496)﴾الَْْ

  ا  ﴿:  وقال سبحانه ا وَكَرْها مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طَوْعا أَفَغَيَْْ دِينِ اللََِّّ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِِ السَّ

 . (497) ﴾وَإلَِيْهِ يُرْجَعُونَ 

والذي نفسي محمد بيده لً يسمع بِ أحد من هذه  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبِ هريرة عن رسول الله  

 . (498) «الأمة يَودي ولً نصْانِ ثم يموت ولَ يؤمن بالذي أرسلت به إلً كان من أصحاب النار

حرم  و الله  إن  قال:  واليهودية؟  النصرانية  نكاح  عن  سئل  إذا  كان  عمر  ابن  أن  نافع  عن 

أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد  شيئاً  المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك  

 . (499) من عباد الله

 دين كامل الإسلام 

  َالإسلامالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ  ﴿:  قال اللَّ تعال  

 .(500)﴾دِيناا

ة   و يْر  نْ أ بِِ هر  سول  الله    رضِ اللَّ عنهع  :    صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  إنَِّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ  » ق ال 

بَنَى   لَه رَجلٍ  وَيَعْجَبونَ  بهِِ  يَطوفونَ  النَّاس  فَجَعَلَ  زَاوِيَةٍ  مِنْ  لَبنَِةٍ  مَوْضِعَ  إلًَِّ  لَه  وَأَجْمَ فَأَحْسَنَه   بَيْتاا 

 

 (. 48( )سورة المائدة:  495) 
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بنَِة وَأَنَا خَاتمِ النَّبيِِّينَ  بنَِة قَالَ فَأَنَا اللَّ  .(501)«وَيَقولونَ هَلاَّ وضِعَتْ هَذِهِ اللَّ

 باقي إلى قيام الساعة لا ينسخه دين الإسلام 

 َينَ عِندَْ اللََِّّ ﴿: قال اللَّ تعال :  صلى الله عليه وسلمعن أبِ هريرة يقول قال رسول الله   .(502)﴾الإسلامإنَِّ الدِّ

بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم » حكما مقسطا فيكسْ الصليب ويقتل    صلى الله عليه وسلم  والذي نفسي 

 .  (503)«يقبله أحد الْنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لً 

لً تزال طائفة من أمتي يقاتلون على »يقول:    صلى الله عليه وسلموعن جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي  

فيقول أميْهم تعال صل لنا فيقول    صلى الله عليه وسلم  فينزل عيسى بن مريم»قال:    «الْق ظاهرين إلَ يوم القيامة

 . (504) «لً إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللَّ هذه الأمة

 دين يسر  الإسلام 

  :(505)﴾يُرِيدُ اللََُّّ بكُِمُ الْيُسَْْ وَلًَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْْ ﴿قال الله تعالى.  

  :ا عِندَْهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ ﴿  وقال الله تعالى يَّ الَّذِي يََدُِونَهُ مَكْتُوبا سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

مُ عَلَيْهِ  مُ الطَّيِّبَاتِ وَيََُرِّ نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنْكَرِ وَيَُلُِّ لَهُ بَائثَِ وَالْإِ وَيَضَعُ   مُ الَْْ

بَعُوا   وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصَُْ هُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّ النُّورَ الَّذِي  عَنْهُمْ إصَِِْ

 .(506)﴾أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ 

تَعَالََ و اللَّ  اللََُّّ  ﴿:  قال  يُكَلِّفُ  لًَ  لًَ  نَا  رَبَّ اكْتَسَبَتْ  مَا  وَعَلَيْهَا  كَسَبَتْ  مَا  ا  لَهَ وُسْعَهَا  إلًَِّ  ا  نَفْسا

لْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ  ا كَمَا حَمَ مِلْ عَلَيْنَا إصِِْا نَا وَلًَ تَُْ  .(507)﴾بْلِنَاتُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ

نْ الن  ة  ع  يْر  نْ أ بِِ هر  :    صلى الله عليه وسلم بِيِّ  ع  دوا وَقَارِبوا  »ق ال  ينَ أَحَدٌ إلًَِّ غَلَبَه فَسَدِّ ينَ يسٌْْ وَلَنْ يشَادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

 

 (. 3535( »صحيح البخاري« )501) 
 (. 19( )سورة آل عمران:  502) 
 (. 155)( »صحيح مسلم«  503) 
 (. 156( »صحيح مسلم« )504) 
 (. 185( )سورة البقرة: 505) 
 (. 157( )سورة الأعراف:  506) 
 (. 286( )سورة البقرة: 507) 
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ةِ  لْجَ ءٍ مِنْ الدر وْحَةِ وَشََْ  .  (508)«وَأَبْشِْوا وَاسْتَعِينوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ

ة    يْر  نْ أ بِِ هر  تيِ مَا وَسْوَسَتْ بهِِ »:  صلى الله عليه وسلمق ال  ق ال  الن بيِ     رضِ اللَّ عنهوع  اوَزَ لِي عَنْ أمَّ إنَِّ اللَّ تَََ

 . (509) «صدورهَا مَا لََْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ 

تْ   ل  ز  ن  لم  ا   : ال  ق  ب اسٍ  ع  ابْنِ  نْ  ة  وع  الْآي  ذِهِ  فُوهُ  ﴿ه  تَُّْ أَوْ  أَنْفُسِكُمْ  فِِ  مَا  تُبْدُوا  بهِِ  وَإنِْ  يََُاسِبْكُمْ 

ل  (510)﴾اللََُّّ : د خ  ْ ي دْخلْ    ، ق ال  ء  لم  ْ ا شي  مْ مِنهْ  ال  الن بيِ   قلوبه  ق   ف 
ٍ
ء ْ مْ مِنْ شي  قولوا سَمِعْنَا  » :  صلى الله عليه وسلم قلوبه 

مْنَا وَسَلَّ :    «وَأَطَعْنَا  الى  ت ع  الله  ل   أ نْز  ف  قلوبِهمِْ،  فِي  ن   يما  الْإِ الله  ى  أ لْق  ف   : ال  يُكَلِّ ﴿ق  إلًَِّ  لًَ  ا  نَفْسا اللََُّّ  فُ 

نَا لًَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ :    ﴾ وُسْعَهَا لَهَ ال    «قَدْ فَعَلْت »ق 

ذِين  مِنْ  ﴿ لى  ال  ما  حم  لْت هُ ع  ا ك  صْرً
يْن ا إِ ل  مِلْ ع  ْ لا  تح  ن ا و  ب  بْلنِ ار  :  ﴾ق  ْن ا    «قَدْ فَعَلْت »  ق ال  ارْحم  ن ا و  اغْفِرْ ل  ﴿و 

ن ا وْلا  : ، ق  (511) ﴾أ نْت  م   . (512) «قَدْ فَعَلْت»ال 

ة    يْر  نْ أ بِِ هر  تيِ مَا وَسْوَسَتْ بهِِ »:  صلى الله عليه وسلمق ال  ق ال  الن بيِ     رضِ اللَّ عنهوع  اوَزَ لِي عَنْ أمَّ إنَِّ اللَّ تَََ

 .(513) «صدورهَا مَا لََْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ 

تْ: أ عْت م  الن بيِ    ال  ة  ق  ائِش  نْ ع  ت ى ن ام  أ هْل المْ سْجِدِ    صلى الله عليه وسلموع  ح  يْلِ و  ة الل  ام  ب  ع  ت ى ذ ه  يْل ةٍ ح  ذ ات  ل 

  : ال  ق  لى  ف  ج  ف ص  ر  تيِ»ثم  خ  ه لَوَقْتهَا لَوْلًَ أَنَّ يَشقَّ عَلَى أمَّ  . (514)«إنَِّ

على أصحابه ذات ليلة وهم ينتظرون العشاء    صلى الله عليه وسلموعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله  

انتظرتْوها»:  فقال ما  صلاة  فِ  إنكم  أما  تنتظرونَا  وأنتم  ورقدوا  الناس  قال:    « صلى  لولً  »ثم 

. قال أبو يعلى: وهو حديث  «ضعف الضعيف وكبْ الكبيْ لأخرت هذه الصلاة إلَ شطر الليل

 

 (. 39( »صحيح البخاري« )508) 
 (. 2528( »صحيح البخاري« )509) 
 (. 284( )سورة البقرة: 510) 
 (. 286( )سورة البقرة: 511) 
 (. 125( »صحيح مسلم« )512) 
 (. 127حيح مسلم« )(، و»ص2528( »صحيح البخاري« )513) 
 (. 638( »صحيح مسلم« )514) 
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 .(515) صحيح

سولِ الله   لى  ر  دِمْت ع  : ق  زْنٍ الْكل فِي  ق ال  م بْن ح  ةٍ ق ال     صلى الله عليه وسلموعن الْح ك  ةٍ أ وْ ت اسِع  تسِْع  بْع  ابِع  س  س 

ر   أ م  يْرٍ و  ن ا بِخ  ا ل  ع  د  ال  ف  يْرٍ ق  ن ا بِخ  يْن اك  لتِ دْعو  ل  سول  الله أ ت  ا ر  قلْن ا ي  لْن ا ف  خ  ن ا ف د  أ ذِن  ل  ر   ف  أ م  أنْزِلْن ا و   بنِ ا ف 

اك  دون  ق   أْن إِذْ ذ  الش  رٍْ و   مِنْ تم 
ٍ
ء ْ شي 

ن ا بِ سولِ الله  ل  بِثْن ا عِنْد  ر  ل  ام     صلى الله عليه وسلمال  ف  ق  ة  ف  ا الْجمع  يه 
هِدْن ا فِ امًا ش  أ ي 

سول الله  يِّب اتٍ   صلى الله عليه وسلم ر  اتٍ ط  فِيف  تٍ خ  لمِا  يْهِ ك  ل  أ ثْن ى ع  مِد  الله و  صًا ف ح  لى  ع  لى  ق وْسٍ أ وْ ق ال  ع  ئًا ع  كِّ مت و 

  : ال  ق  ثم   اتٍ  ك  إِ »مب ار  النَّاس  َا  أَيَر دوا  يَا  سَدِّ وَلَكنِْ  بهِِ  أمِرْتمْ  مَا  كلَّ  تطيِقوا  وَلَنْ  تَفْعَلوا  لَنْ  نَّكمْ 

 . هذا حديث حسن.  (516) «وَأَبْشِْوا

 أراد الله بالمسلمين خيرًا 

نْ الن بِيِّ   ى ع  نْ أ بِِ موس  :    صلى الله عليه وسلمع  ال  مِنْ عِبَادِهِ    عز وجل   إنَِّ اللَّ » ق  ةٍ  أمَّ ةَ  أَرَادَ رَحْمَ نَبيَِّهَا  إذَِا  قَبَضَ 

ا وَنَبيِرهَا حَيٌّ فَأَ  بََِ ةٍ عَذَّ يَدَيََْا وَإذَِا أَرَادَ هَلَكَةَ أمَّ ا بَيْنَ  ا وَسَلَفا ا فَرَطا هْلَكَهَا وَهوَ يَنظْر قَبْلَهَا فَجَعَلَه لَهَ

بوه وَعَصَوْا أَمْرَه  لَكَتهَِا حِيَن كَذَّ  . (517) «فَأَقَرَّ عَيْنَه بَِِ

   وتفضيل الله لهم على أهل الكتاب أجرهم مرتينالمسلمون يعطون 

سول  الله   مِع  ر  بْدِ الله بن عمر س  نْ ع  مَا بَقَاؤكمْ فيِمَا سَلَفَ قَبْلَكمْ مِنْ الْأمَمِ كَمَا  » ي قول:    صلى الله عليه وسلمع  إنَِّ

النَّهَ  انْتَصَفَ  إذَِا  حَتَّى  فَعَمِلوا  التَّوْرَاةَ  التَّوْرَاةِ  أَهْل  أوتِيَ  مْسِ  الشَّ إلََِ غروبِ  الْعَصِْْ  صَلَاةِ  ار بَيْنَ 

نْجِ  ا ثمَّ أوتِيَ أَهْل الْإِ ا قيَِْاطا نْجِيلَ فَعَمِلوا إلََِ صَلَاةِ الْعَصِْْ ثمَّ عَجَزوا  عَجَزوا فَأعْطوا قيَِْاطا يلِ الْإِ

مْسِ فَأعْطيِنَا قيَِْاطَيْنِ قيَِْاطَيْنِ   ا ثمَّ أوتيِنَا الْقرْآنَ فَعَمِلْنَا إلََِ غروبِ الشَّ ا قيَِْاطا فَقَالَ  فَأعْطوا قيَِْاطا

قيَِْ  أَعْطَيْتَ هَؤلًَءِ  نَا  رَبَّ أَيْ  الْكِتَابَيْنِ  أَكْثَرَ  أَهْل  وَنَحْن كنَّا  ا  قيَِْاطا ا  قيَِْاطا وَأَعْطَيْتَنَا  قِيَْاطَيْنِ  اطَيْنِ 

ءٍ قَالوا لًَ قَالَ فَهوَ فَضْلِي أوتيِهِ مَنْ    عز وجل عَمَلاا قَالَ قَالَ اللَّ   هَلْ ظَلَمْتكمْ مِنْ أَجْرِكمْ مِنْ شََْ

 .  (518)«أَشَاء 

نْ الن بيِِّ  و ى ع  نْ أ بِِ موس  ا  »  :صلى الله عليه وسلمع  مَثَل المْسْلمِِيَن وَالْيَهودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْما

 

  (.1939( »مسند أبي يعلى« )515) 
 (. 17856( »مسند الإمام أحمد بن حنبل« )516) 
 (. 2288( أخرجه مسلم معلّقا، »صحيح مسلم« )517) 
 (. 557( »صحيح البخاري« )518) 
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يْلِ فَعَمِلوا إلََِ نصِْفِ النَّهَارِ فَقَالوا لًَ حَاجَةَ لَنَا إلََِ أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَ  رَ آخَرِينَ  يَعْمَلونَ لَه عَمَلاا إلََِ اللَّ

طْت فَعَمِلوا حَتَّى إذَِا كَانَ حِيَن صَلَاةِ الْعَصِْْ قَالوا لَكَ    فَقَالَ أَكْمِلوا بَقِيَّةَ يَوْمِكمْ وَلَكمْ الَّذِي شَرَ

مْس وَاسْتَكْمَلوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ  ا فَعَمِلوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّ  . (519) «مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْما

 ا ووَآذ عميا أعينايفتح الله به  الإسلام  غلفا قلوباً انا صمًّ

    :تعالى الله  وَعَمِلُوا  ﴿قال  آمَنُوا  الَّذِينَ  لِيُخْرِجَ  مُبَيِّنَاتٍ  اللََِّّ  آيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو  رَسُولًا 

مِنْ  رِي  تََْ جَنَّاتٍ  يُدْخِلْهُ  ا  صَالِْا وَيَعْمَلْ  باِللََِّّ  يُؤْمِنْ  وَمَنْ  النُّورِ  إلََِ  الظُّلُمَاتِ  مِنَ  اتِ  الَِْ تهَِا    الصَّ تَُْ

االْأنََْاَرُ خَالدِِينَ  ا قَدْ أَحْسَنَ اللََُّّ لَهُ رِزْقا  . (520)﴾فيِهَا أَبَدا

    :تعالى الله  يهِمْ  ﴿وقال  وَيُزَكِّ آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنْهُمْ  رَسُولًا  يِّيَن  الْأمُِّ فِِ  بَعَثَ  الَّذِي  هُوَ 

كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي  مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْ  .(521)﴾ضَلَالٍ مُبيِنٍ وَيُعَلِّ

    :قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءا  ﴿وقال ا وَلًَ تَفَرَّ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللََِّّ جَميِعا

ا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ   النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ  فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانا

تَدُونَ  كُمْ تََْ ُ اللََُّّ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ  .(522)﴾يُبَينِّ

اصِ   الْع  بْنِ  مْرِو  ع  بْن   الله  بْد  ع  الله    قلْت  رضي الله عنهما عن  سولِ  ر  ةِ  صِف  نْ  ع  نِي  فِي    صلى الله عليه وسلمأ خْبِرْ

تهِِ فِي الْقرْآنِ   اةِ ببِ عْضِ صِف  الله إِن ه لم  وْصوف  فِي الت وْر  لْ و  اةِ ق ال  أ ج  ا أَرْسَلْنَاكَ  ﴿الت وْر  َا النَّبيُِّ إنَِّ يَا أَيَُّ

ا وَمُبَ  ا  شَاهِدا اشْا يْتك  المت و    ،(523) ﴾وَنَذِيرا م  سولِي س  ر  بْدِي و  يِّين  أ نْت  ع  حِرْزًا للِْأمِّ لا   و  ظٍّ و  يْس  بفِ  ل  ل  كِّ

ه   قْبِض  نْ ي  ل  غْفِر و  ي  عْفو و  نْ ي 
ل كِ يِّئ ة  و  يِّئ ةِ الس  دْف ع بِالس  لا  ي  اقِ و  ابٍ فِي الْأ سْو  خ  لا  س  ليِظٍ و  ت ى  غ  الله ح 

فْت ح بِه ا أ   ي  ه  إِلا  الله و  اء  بأِ نْ ي قولوا لا  إلِ  وْج  قلوبًا غلْفًايقِيم  بهِِ المْلِ ة  الْع  انًا صماًّ و  آذ  عْينًا عمْيًا و 
 (524)  . 

حسن   أدلة  من  ميسرة  نبذة  عدل  وتيسيره    الإسلامهذه  خيار  وتشريعاته،  وانه  أحكامه  في 

 

 (. 558( »صحيح البخاري« )519) 
 (. 11( )سورة الطلاق: 520) 
 (. 2( )سورة الجمعة: 521) 
 (. 103)سورة آل عمران:  ( 522) 
 (. 45( )سورة الأحزاب: 523) 
 (. 2125( »صحيح البخاري« )524) 
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إلى أن   إنما أردنا الإشارة  أنهشامل كامل سهل ميسر    الإسلاموالباب واسع  الوسطية    كما  دين 

   والاعتدال وفقنا لله للعمل به من جميع جوانبه ونسأل الله أن ييينا ويميتنا عليه.

بــالــبــقــاء يــمــتــاز  ــا  ــن ــن  ودي

ة  ــلـ ــمول للجميع والص الش  وبـ

ــخـُ  ونسـ المـلـلِ   هُ كـذا   جمـيـع 

أبـدا  ــلام  والسـ ــلاة  الصـ    ثـم 

 

ــاء  ــن ــف ال ــة  ســــاع ــام  ــي ق  إلى 

مــكــتــمــلــة  أتــت  لــنــا   شريــعــة 

فـيـه   كـان   مـنـجـليوالاعـتـدال 

مـدا  مـح ى  فـ ــطـ المصـ ي  بـ نـ الـ لى   عـ

 

 
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 التاسعالباب 

 من أسباب الهداية إلى التوسط والاعتدال وترك الغلو والجفاء 
الحق   إلى  الهداية  أسباب  فمن  غاية  لكل  بالسبب  العمل  من  بد  ولا  بمسبباتها  الأسباب 

 والاعتدال. 

  :والاستقامة لمعرفة الحق دعاء الله تعالى بالهداية أولا 

سُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمكما ثبت عن نبينا    : ق ال  لِي ر  ، ق ال  لِيٍّ نْ ع  دْنِِ،  »:  صلى الله عليه وسلم، فع  قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِِ وَسَدِّ

هْمِ  السَّ سَدَادَ  دَادِ،  وَالسَّ الطَّرِيقَ،  هِدَايَتَكَ  دَى  باِلْهُ رواية:  «وَاذْكُرْ،  وفي  إنِِِّ  »،  اللهُمَّ  أَسْأَلُكَ  قُلِ 

دَادَ  دَى وَالسَّ  .  (525)«الْهُ

ةِ، قال:    صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه   لا  ام  إِلى  الص  ا ق  ان  إِذ  هُ ك  مَاوَاتِ  »أ ن  هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ وَجَّ

كِيَن، إنَِّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي،   ا، وَمَا أَنَا مِنَ المُْشِْْ وَمَحْيَايَ، وَمَِاَتِي للََِِّّ رَبِّ الْعَالمَيَِن، لًَ وَالْأرَْضَ حَنيِفا

يكَ لَهُ، وَبذَِلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُْسْلمِِيَن، اللهُمَّ أَنْتَ المَْلِكُ لًَ إلَِهَ إلًَِّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِِّ  ، وَأَنَا عَبْدُكَ،  شَرِ

فَاغْفِرْ  بذَِنْبيِ،  فْتُ  وَاعْتََُ نَفْسِي،  وَاهْدِنِِ    ظَلَمْتُ  أَنْتَ،  إلًَِّ  نُوبَ  الذُّ يَغْفِرُ  لًَ  هُ  إنَِّ ا،  جَميِعا ذُنُوبِِ  لِي 

فُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِ  فْ عَنِّي سَيِّئَهَا لًَ يَصِْْ لًَّ أَنْتَ،  لِأحَْسَنِ الْأخَْلَاقِ لًَ يََْدِي لِأحَْسَنهَِا إلًَِّ أَنْتَ، وَاصِِْ

يُْْ   وَالَْْ وَسَعْدَيْكَ  وَتَعَالَيْتَ، لَبَّيْكَ  تَبَارَكْتَ  وَإلَِيْكَ،  بكَِ  أَنَا  إلَِيْكَ،  لَيْسَ   ُّ وَالشَّْ يَدَيْكَ،  فِِ  هُ  كُلُّ

 .(526) «أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ 

، وكما سبق في  صلى الله عليه وسلميسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق في استفتاح صلاته    صلى الله عليه وسلمفهذا رسول الله  

 الفاتحة، وأن أغلبها دعاء الله الهداية للصراط المستقيم.   باب الاستقامة على الوسطية بيان معنى

  

 

 (. 2725« )صحيح مسلم( » 525) 
 . عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ ، (771« )صحيح مسلم( » 526) 
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  :البحث عن الحقبذل الجهد في ثانيا  

الحق أغلى الأرزاق، والوسطية أحسن الأخلاق، ولا ينالها إلا أصحاب الهمم العالية الذين  

سلمان مكث السنين العديدة يبحث عن الحق  ف   ؛صلى الله عليه وسلميتعبون في البحث عن الحق، أتباف رسول الله  

ا، لَذَهَ »:  صلى الله عليه وسلمالذي ينجيه من النار حتى وجده، قال النبي   ينُ عِندَْ الثُّرَيَّ بَ بهِِ رَجُلٌ مِنْ  لَوْ كَانَ الدِّ

 . (527) «أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ 

 :  (528)  رحمه الله وما أحسن ما قال ابن القيمفأصحاب الهمم العالية هم الباحثون عن الحق، 

الثمن  » و  ة  م 
ائِ ق  فالسوق  ن فسك   ِ اشْتر  المستحصد  رْف  الز  ظن  ف ما   الت مام  قبل  زرف  قطع  كم 

فِيف الن وم، فحراس الْب ل د يصيحون دنا   ل كنِ كن خ  فْل ة ورقاد الْهوى. و  وْجُود لابد من سنة الْغ  م 

اب، فيتلمح  و  الْعقل يضيء فِي ليل الْهوى فتلوح جادة الص  باح، نور  النُّور    الص  لكِ  ذ  الْب صِير فِي 

الرحب   الفناء  لكِ  ذ  إِلى   بالآفات  المحشو  الضي ق  الفناء  ا  ذ  ه  من  بالعزم  أخرج  الْأمُُور.  عواقب 

نْ حُبُّه   ائعِا ن فسه بهوى م  ا ب  بُْوب. ي  لا  يفقد مح  طْلُوب و  ر م  أ تْ، فهناك لا  يتعذ  ا لا عين ر  يهِ م 
ال ذِي فِ

أ ذ ى،   صله  و  و  قدر  ضنا،  تعرف  لم  أ ن ك  ك  بخس  بثِمن  الْأ شْي اء  أنفس  بِعْت  لقد  ن ا  ف  إِلى   حسنه  و 

ه إِلا    وْم التغابن تبين  ل ك ان الْغبن فِي عقد التبايع، لا  إِل  ت ى إِذا قدمت ي  بلا خسة الث من ح  ة و  لْع  الس 

سُول، ترْضى بِ  ا الجن ة والدلال الر  ثمنه  ة الله مشتريا و  اوِي كُله  الله سلْع  ا بِجُزْء يسير مِم ا لا  يُس  ب يْعِه 

 جن اح بعوضة. 

 

 

 . عَنْ أَبي هُريَْ رَةَ ، (2546« )صحيح مسلم( » 527) 
 (. 41ص/ « )الفوائد( »528) 
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يِعـه  اوِي جم  ــ  يُسـ لا   ء  ْ ان  شي  كـ   إِذا 

ذِي  ال ـ ا  ك م ـ هُ كلـ مِنْـ ك جُزْء  يملـ  و 

ا بمِا   امهـ ــتـ د اس هِ نفســـا قـ ت بِـ  وبعـ

 

بـده    جن ـاح بعوضــة عِنْـد من صرت ع 

ده  نْـ عِـ قـدرك  ال  الحـْ  ا  ذ  لى  عـ ون  كـ  يـ

و   ى  ــنـ الْحسـ ن  مـ هِ  يـْ د  ودهلـ  ال   ز   قـد 

 

الن ار   فِي  رمي  و  نوح،  لأ جله  وناح  آدم،  يهِ 
فِ ت عب  ط رِيق  الط رِيق  و  أ نْت  أ يْن  زْم  الْع  ا مخنت  ي 

بيع يُوسُف بثِمن بخس ولبث فِي السجْن بضع سِنيِن، عِيل، و  نشر    الْخ ليِل، وأضجع للذبح إِسْما  و 

ذبح   ا، و  رِي  ك  ارِ ز  اوُد،  باِلمنِْشْ  د  ار بكاء  المقِْْد  اد على  ز  أ يُّوب، و  يِّد الحصور ييى، وقاسى الضر   الس 

د، تزها أ نْت باللهو واللعب. ى، وعالج الْفقر وأنواف الْأ ذ ى مُح م  حْم عِيس  ع  الْو  ار م  س   و 
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مـزارهـا  إن  بـالـحزن  دارهـا   فـيـا 

 

وال   أهـ ك  لِـ ذ  دون  ن  كِـ ل ـ و  ريـب   قـ

 

أ   ة و  م 
ائِ إِن حركت ركابك فللهزيمة من لم يُب اشر حر الهجير  الْح رْب ق  نت أعزل فِي النظارة ف 

ف.  قِل فِي ظلال الشر   فِي طلاب المْجد لم ي 

ليمى ل و أ قمت بأرضـنا   ت قول سـ

 

وف   أ طــُ ــام  ــمــق ــل ل ــدارني  ت لم   و 

 

ال  راحتها أُرِيد ق   .  « قيل: لب عض الْعباد إِلى  كم تتعب ن فسك ف 

  :بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمةالتمسك ثالثا 

الكتاب والسنة هما وحي الله وحبله المتين فمن اعتصم بهما نجى ومن تمسك بهما سلم من  

 الفتن. 

فعلى الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن وتفهمه، ولا يجفو عنه ولا يغلو فيه، فإنه من طلب  

 . الهدى فيه هداه الله، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله

تيِ هِيَ أَقْوَمُ ﴿: قول اللَّ تعالَفي معنى هذا وقد سبق   . (529) ﴾إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يََْدِي لِلَّ

 :َءٍ فَحُكْمُهُ إلََِ اللََِّّ﴿ قال تعال  .  (530)﴾وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شََْ

  :سُولِ إنِْ  ﴿  وقال سبحانه وَالرَّ وهُ إلََِ اللََِّّ  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ  فَرُدُّ تُؤْمِنُونَ باِللََِّّ  كُنْتُمْ 

 .  (531) ﴾وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاا 

  :لَ وَعَلَيْكُمْ مَا  ﴿  وقال سبحانه مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ سُولَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطيِعُوا الرَّ

لْتُمْ وَإنِْ تُطيِعُوهُ تََْ  سُولِ إلًَِّ الْبَلَاغُ المُْبيِنُ حُمِّ  .(532)﴾تَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ

  :كُمْ ﴿  وقال سبحانه بعُِوهُ لَعَلَّ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِللََِّّ وَكَلِمَاتهِِ وَاتَّ فَآمِنُوا باِللََِّّ وَرَسُولِهِ النَّبيِِّ الْأمُِّ

تَدُونَ     . (533)﴾تََْ

  :ى  يَا  ﴿  وقال سبحانه دُورِ وَهُدا كُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِِ الصُّ َا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ أَيَُّ

ةٌ لِلْمُؤْمِنيِنَ   .(534)﴾وَرَحْمَ
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  :سؤال أهل العلم ومجالستهم والتتلمذ على أيديهمرابعا   

 وهم نجوم الأرض.  صلى الله عليه وسلمأهل العلم هم الذين أخذوا ميراث النبي 

 :َكْرِ إنِْ كُنْتُمْ لًَ تَعْلَمُونَ ﴿ ويقول تعال  . (535)﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 َّ(536) ﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْماا ﴿:  عز وجل  ويقول الل. 

  :َمَا  وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُِوكَ عَنْ  ﴿  قال اللَّ تعال بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

ا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ   .(537) ﴾يُرِيدُ اللََُّّ أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبِِمِْ وَإنَِّ كَثيِْا

أي عن  ومن علامة أهل الزيغ والغلو والعناد والبدعة والفساد، البعد عن علماء الأمة، والن 

 أهل السنة الذين يفتون بالدليل، ويقولون الحق في كل زمان ومكان. 

إن اللَّ لً يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب  » قال:    صلى الله عليه وسلمفعن عبد الله بن عمر أن رسول الله  

الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لَ يبق عالما اتَّذ الناس رؤوسا جهالًا فأفتوا 

 .(538) «فأفتوا برأيَم»وفي رواية:   « فضلوا وأضلوابغيْ علم 

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لَ  »قال:    صلى الله عليه وسلم أن رسول    رضي الله عنه وعن أبِ الدرداء  

 .  (539)  «يورثوا دينارا ولً درهُا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

 

 (. 9: الإسراء( )سورة 529) 
 (. 10: الشورى( )سورة 530) 
 (. 59: النساء ( )سورة 531) 
 (. 54: النور ( )سورة 532) 
 (. 158:  الأعراف( )سورة 533) 
 (. 58: يونس ( )سورة  534) 
 (. 43: النحل( )سورة 535) 
 (. 114:  طه ( )سورة  536) 
 (. 49( )سورة المائدة:  537) 
 (. 7307« )صحيح البخاري ( » 538) 
 . بشواهدهوالحديث ثابت  ،  ( 3641« )سنن أبي داود( »539) 
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  َسُولِ  وَإذَِا جَاءَهُمْ  ﴿:  وقال اللَّ تعال وهُ إلََِ الرَّ وْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الَْْ

وَرَحْمَ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  وَلَوْلًَ  مِنْهُمْ  يَسْتَنْبطُِونَهُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الْأمَْرِ  أُولِي  بَعْتُمُ وَإلََِ  لًَتَّ تُهُ 

يْطَانَ إلًَِّ قَلِي  .  (540)﴾لاا الشَّ

  البْبِاري الإمام  الله  ويقول  فاسأل،  »:  (541)   رحمه  وإياهم  الآثار،  وأهل  بالآثار  وعليك 

 . «وفق الله المسلمين لكل خير ودفع عنهم كل سوء؛ ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس

قول العلماء من الضلال    مخالفةو  فعُلم من هذه الأدلة أن البعد عن العلماء سبيل المجرمين، 

 المبين.  

 ولا فرق بين المعرض عن العلماء ورثة الأنبياء حقًا، والمعرض عن رسل الله لأنهم ورثتهم.  

 . (542)﴾ فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةا مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ :عز وجلقال اللَّ  

فانظروا أيا الناس، واعلموا أن المعرِض عن دينه الحق ربما يعتقد أنه على حق وهو معرض عنه،   

 لجهله وغلوه وجفاءه وبدعته أو فسقه المؤدي به إلى غضب ربه، والعياذ بالله.  سببًا فيكون 

ون الناس، وإن رأيت المعرضين   فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ  ﴿فلا تعرض عن العلماء الذين يبصر 

ا مْ فِِ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغا ا جَميِلاا ﴿، وإلا  (543) ﴾وَقُلْ لَهُ  .(544)﴾وَاصْبِْْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا

  َتَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ إلَِيْكَ  وَلًَ  ﴿:  وقال اللَّ تعال

ا مِنَ النَّاسِ لَفَ  مَا يُرِيدُ اللََُّّ أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبِِمِْ وَإنَِّ كَثيِْا  .(545) ﴾اسِقُونَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

 

 (. 83: النساء ( )سورة 540) 
 (. 105ص/ « )شرح السنة ( »541) 
 (. 13: فصلت ( )سورة 542) 
 (. 62: النساء ( )سورة 543) 
 (. 10: المزمل ( )سورة 544) 
 (. 49( )سورة المائدة:  545) 
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  :مات أهل الضلال من الغلاة والجفاة وصفاتهممعرفة علاخامسا 

شِ  الباطل يقع في   ب  الوسطية هي السنة والاتباف، ومن لم يعرف 
ه، ومن لم يتعلم علامات  اكِ

 تصيبه الأهواء.   أهل الغلو والجفاء لا بد أن 

  : قال الشاعر 

 عرفت الشــر لا للــشر لكن لتوقيه 
 

 ومن لا يعرف الشــر من الخير يقع فيه  
 

ان  الن اسُ   قُولُ: ك  نِ، ي  ة  بْن  الْي ما  يْف  وكانوا يسألون رسول الله عن الشر وعلامات أهله، قال حُذ 

سُول  اللهِ   سْأ لُون  ر  سُول  اللهِ،    صلى الله عليه وسلمي  ا ر  قُلْتُ: ي  نيِ، ف  ة  أ نْ يُدْرِك  ِّ مخ  اف  نِ الشر  كُنْتُ أ سْأ لُهُ ع  ، و  نِ الْخ يْرِ ع 

:  إِن ا كُن ا فِي ج   ؟ ق ال  ا الْخ يْرِ شر   ذ  لْ ب عْد  ه  ، ف ه  ا الْخ يْرِ ن ا اللهُ بِه ذ  اء  ، ف ج  ٍّ شر  لْ  «نَعَمْ »اهِليِ ةٍ و  قُلْتُ: ه  ، ف 

  : ق ال  ؟  يْرٍ مِنْ خ   ِّ الشر  لكِ   ذ  عْد   دَخَنٌ »ب  وَفيِهِ  :  « نَعَمْ،  ق ال  نهُُ؟  د خ  ا  م  و  قُلْتُ:  بغَِيِْْ  »،  يَسْتَنُّونَ  قَوْمٌ 

:  «سُنَّتيِ، وَيََْدُونَ بغَِيِْْ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ  ال  ؟ ق  ٍّ لكِ  الْخ يْرِ مِنْ شر  عْد  ذ  لْ ب  قُلْتُ: ه  نَعَمْ،  » ، ف 

مْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا :  «دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَُِ ال  ن ا، ق  سُول  اللهِ، صِفْهُمْ ل  ا ر  قُلْتُ: ي  نَعَمْ،  »، ف 

:  «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنَتنَِا ال  ؟ ق  لكِ  نيِ ذ  ك  ى إنِْ أ دْر  سُول  اللهِ، ف ما  ت ر  ا ر  تَلْزَمُ  »، قُلْتُ: ي 

وَإمَِامَهُمْ  المُْسْلمِِيَن  ف  « جَمَاعَةَ  قُلْتُ:  ف   ،  : ال  ق  ؟  ام  إمِ  لا   ة  و  مُْ جم  اع  له  ت كُنْ   ْ لم  الْفِرَقَ  »إنِْ  تلِْكَ  فَاعْتَزِلْ 

هَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَْوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ   . (546) «كُلَّ

  

 

 (. 1847« )صحيح مسلم » ، و(3606« )صحيح البخاري ( » 546) 



 213 ال تد  اع  و   ة  طي  س  و  الد ِّي ن   ن  ب   ال ق  الع   ه  بي  ن  ت    

 (547) قال ابن الأشعث  : 

ال وقولهم  ك آراء الرجـ  ودف عنـ

ك   دينهم ولا تـ بـ وْا  ل ه  ت   من قوم 
 

وأشرح  أزكـى  الله  رســـول  قـول   فـ

دح ث وتقـ ديـ الـح ل  أهـ  فتطعن في 
 

تعالى:    رحمه اللهقال الإمام أَحمد بن سنان القطان  »وبين العلماء طرق أهل الأهواء وعلاماتهم،  

ف    في الدنيا مُبْت دفل يْس  » ةُ الح ديثِ  ؛ إِلا وهو يُبْغضُ أ هل  الح ديث، فإِذا ابْت د  لاو  تْ ح  الرجُلُ نُزِع 

لْبهِ  .  « من ق 

أَبو حاتم الْنظلي الِإمام  اللهالرازي    وقال  أ هلِ  » تعالى:    رحمه  قيعةُ في  الو  فِ  البد  أ هلِ  لامةُ  ع 

الجهمية ةُ  لام  ع  و  الآثار،  إِبْطال   يُريدون   شوية،  ح  رِ  الأ ث  أ هل   ت سْمي تُهُم  الزنادِق ة  لا مةُ  وع    الأ ث ر، 

المرجئ ة   ةُ  لام  وع  ة،  مُجبِْر  السنة  أ هل   ت سْمي تُهم  رية  د  الق  ةُ  لام  ع  و  مُشبهة،  السنة  أهل   ت سْمي تُهم 

لْحقُ     ن ة ناصِب ة، ولا ي  سْمِي تُهِم أ هل  السُّ ة ت  ةُ الرافض  لام  ع  نُقصانية، و  سْمي تُهم أ هل  السنة مُخالفة و 

احِد، وي   ذهِ الأ سْماء أ هل السنة إِلا  اسْم و  هُمْ ه  ع  م  ْ  . «سْت حِيلُ أ نْ تج 

: ذكروا لابن قتيلة بمكة أ صحاب الحديث، فقال:  رحمه الله وقد وقيل للِإمام أ حمد بن حنبل  

سوء!   قومُ  الحديث  حنبل  فقامأ صحاب  بن  ثوبه    أَحمد  ينفض  زنْديق،  »:  ويقول وهو  زنْديق، 

ل  الب يْت  .  « زنْديق ؛ حتى د خ 

وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوف من  »   الْاكم أبو عبد اللَّ:وقال  

 اهـ.   (548)«« الإلحاد والبدف لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية

    أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن    الإسلامشيخ  وقال  »  :(549) ابن تيمية  الإسلام شيخ  وقال

النبي   أخبار  لحملة  معاداتهم  شدة  البدف  أهل  وعلامة  المشهور:  اعتقاده  في    صلى الله عليه وسلمالصابوني 

واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول  

من    صلى الله عليه وسلمالله   إليهم  الشيطان  يلقيه  ما  العلم  وأن  العلم  من  بمعزل  الفاسدة  أنها  عقولهم  نتائج 

ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم  

 

 . ( 392 /2) « العرش( »547) 
 (. 4ص/ « )معرفة علوم الحديث ( » 548) 
 .  ( 382/ 1)  «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ( 549) 
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هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿الداحضة الباطلة بل  وَمَنْ يَُنِِ اللََُّّ  ﴿، (550) ﴾أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللََُّّ فَأَصَمَّ

 .  «(551) ﴾للَََّّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ ا

، وعن الإمام أحمد أن من علامة أهل  رحمه اللهمنقول عن أبِ عبيد    -أيضا  - وهذا الكلام  

البدف تسمية أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم، وضرب لذلك أمثلة فالروافض تسمي  

الذين   هم  الناصبة  أو  والنواصب  نواصب.  السنة  ضابط  أهل  هذا  البيت  وآل  عليا  يبغضون 

 .  (552)النصب بمعناه العام

  اللالكائي القاسم  أبو  يعني  »  :(553) وقال  للأئمة  الدعاء  السنة  أهل  علامة  الأئمة:  قال 

السنة   الوقيعة في السلاطين. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل  البدعة  للسلاطين، وعلامة أهل 

هذ في  وارجعوا  أصولهم،  وتأمل  كتاب  والجماعة،  إلى  وارجعوا  بطة،  لابن  الإبانة  إلى  الأمر  ا 

ل في ذلك تفصيلا بي نا لأجل ما ظهر في زمنه   البربهاري وهو من أئمة أهل السنة والجماعة فقد فص 

 من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم.  

 والمرجئة والمبتدعة ضلال والقدرية المبتدعة ضلال.  

فمن أنكر منهم أن الله عز و جل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وأن الجهمية   

 كفار.  

اق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله  الإسلاموأن الرافضة رفضوا   . والخوارج مر 

  العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز و

القرآن   فهو جهمي. ومن وقف في  أو غير مخلوق  أدري مخلوق  يقول لا  فيه  جل فوقف شاكا 

 

 (. 23: محمد ( )سورة 550) 
 (. 18: الحج ( )سورة 551) 
   . (75/ 1)  «ق كتب المناهج والفر »انظر: ( 552) 
 .  ( 201/ 1)  «أصول اعتقاد أهل السنة ( » 553) 
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جاهلا علم وبدف ولم يكفروا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق  

 فهو جهمي.  

قال أبو محمد وسمعت أبِ يقول: وعلامة أهل البدف الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة   

 تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشهبة.  

مخالفة    السنة  أهل  تسميتهم  المرجئية  وعلامة  الأثر مجبرة.  أهل  تسميتهم  القدرية  وعلامة 

السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد   ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل 

 ل أن تجمعهم هذه الأسماء.  ويستحي

قال أبو محمد: وسمعت أبِ وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدف يغلظان في ذلك  

 أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام   

 .  « أقول أناأبدا، قال أبومحمد وبه  

 (554) قال ابن أبِ داود: 

دينهم  بـ تلهوا  ك من قوم   ولا تـ

 

دح  ث وتقـ ديـ الـح ل  أهـ  فتطعن في 

 

  فاعلم أنه    صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل ينتقذ أحداً من أصحاب رسول الله  » :  وقال أبو زرعة

الرسول   أن  وذلك  والسن   صلى الله عليه وسلم زنديق،  القرآن  هذا  إلينا  أدى  وإنما  والقرآن حق،  ن  عندنا حق، 

، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم    صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  

 . «أولى، وهم زنادقة 

  

 

   .( 392  /2) « العرش ( »554) 
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إلى غير ذلك من الآثار الجميلة وهي كثيرة ونسأل الله أن، ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يجعل  

 وتقوله حجة لنا لا علينا وأن يثبتنا حتى الممات إنه سميع قريب. ما نكتبه 

  :طلب العلم الشرعي والتبصر في الدينسادسا   

العلم نور وهدى ووسطية واعتدال، وطلبه يدل على الحب للدين والحق، ومن كان زاهدا  

 في العلم وأهله كان ذاك دليلا على بعده عن الدين. 

ومن أراد أن يوفق للهدى والاعتدال والوسطية    ، ولا بد من طلب الحق لمن أراده وابتغاه 

 . (555)﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِ عِلْماا ﴿فلا بد من طلب العلم، قال تعالى لنبيه: 

  (556) في خطبته المشهورة في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية  وقال الإمام أحمد بن حنبل  :

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى  »

ويصبرون منهم على الأذى ييون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم  

من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر  

الذين  الن  الجاهلين  وتأويل  المبطلين  وانتحال  الغالين  تحريف  الله  كتاب  عن  ينفون  عليهم  اس 

عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على  

م  بالمتشابه من الكلا  مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون

 اهـ.   «ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين

  فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدًا  »  :(557) وقال ابن القيم

في الناس غرباء والمؤمنون في    الإسلامسموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل  

غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدف    الإسلام أهل  

فهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم  

وَإنِْ  ﴿أهل الله حقًا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز و جل فيهم:  

 

 (. 114)سورة طه:  ( 555) 
 . (7/ 1)  «إعلام الموقعين عن رب العالمين » نقلها ابن القيم في ( 556) 
 . (195 /3)  «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ( » 557) 
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، فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه  (558) ﴾تُطعِْ أَكْثَرَ مَنْ فِِ الْأرَْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللََِّّ

 وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل:  

اره  ديـ اءت  تنـ من  ا  غريبـ  فليس 

 

ب  ه غريـ أين عنـ  اهـ  «ولكن من تنـ
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  :معرفة قدر نعمة التمسك بالحق والوسطية المرضيةسابعا   

معرفة النعم جزء من شكرها، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، قال الله تعالى:  

كْمَ ﴿ وَالِْْ الْكِتَابَ  مُكُمُ  وَيُعَلِّ يكُمْ  وَيُزَكِّ آيَاتنَِا  عَلَيْكُمْ  يَتْلُو  مِنْكُمْ  رَسُولًا  فيِكُمْ  أَرْسَلْنَا  ةَ  كَمَا 

مُكُمْ مَا لََْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ )  .(559)﴾( فَاذْكُرُونِِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلًَ تَكْفُرُونِ 151وَيُعَلِّ

فمن وفقه الله للاعتدال فعليه بالشكر، فإن من شكر الله تعالى زاده من فضله ، قال تعالى:  

كُمْ ﴿ كُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ  .(560) ﴾وَإذِْ تَأَذَّ

  :البعد عن أهل الأهواء والتطرف والغلوثامنا 

الهداية، وأن يبتعد عن    من كان حريصا على دينه ووسطيته فعليه أن يافظ عليه من سراق

غلوه   سواد  ويكثر  الناس،  على  يؤثر  أن  يب  فإنه  وبدعة  هوى  صاحب  فكل  الغواية،  أهل 

 وانحطاطه.  

لَ عَلَيْكُمْ فِِ الْكِتَابِ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ  ﴿  قال تعالَ:وهذا ما أوصانا الله به . وَقَدْ نَزَّ

ا   اللَََّّبَِِ إنَِّ  مِثْلُهُمْ  ا  إذِا كُمْ  إنَِّ هِ  غَيِْْ حَدِيثٍ  فِِ  يََُوضُوا  حَتَّى  مَعَهُمْ  تَقْعُدُوا  فَلَا  ا  بَِِ جَامِعُ    وَيُسْتَهْزَأُ 

ا  .(561)﴾المُْنَافقِِيَن وَالْكَافرِِينَ فِِ جَهَنَّمَ جَميِعا

نَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ  وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يََُوضُونَ فِِ آيَاتِ ﴿  وقال تعالَ: 

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالميِِنَ  يْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ  .(562)﴾غَيِْْ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  ﴿  : صلى الله عليه وسلمقالت: قرأ رسول الله    رضي الله عنها وعن عائشة  

فَيَتَّبعُِونَ مَ  زَيْغٌ  قُلُوبِِمِْ  فِِ  الَّذِينَ  ا  فَأَمَّ مُتَشَابَِِاتٌ  وَأُخَرُ  الْكِتَابِ  أُمُّ  مُحْكَمَاتٌ هُنَّ  مِنْهُ  آيَاتٌ  تَشَابَهَ  ا 

اسِخُونَ فِِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ  ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ   تَأْوِيلَهُ إلًَِّ اللََُّّ وَالرَّ

 

 (. 152: البقرة( )سورة 559) 
 (. 7:  إبراهيم( )سورة  560) 
 (. 140: النساء ( )سورة 561) 
 (. 68: الأنعام( )سورة 562) 
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رُ إلًَِّ أُولُو الْألَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ ذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك إ »، فقال:  (563) ﴾عِندِْ رَبِّ

 . (564)«الذين سمى اللَّ فاحذروهم 

بلفظ:   عائشة  اللَّ  ف »وعن  عنى  الذين  فهم  فيه  يَادلون  الذين  رأيتم  وجل إذا    عز 

 .(565) «فاحذروهم 

الدرامي الإمام  قال   :(566) وروى  قال  أيوب  قلابة  عن  ولا  أبو  الأهواء  أهل  تجالسوا  لا   :

 تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. 

بسنده إلى أبِ الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس    رحمه الله   وروى الْجري

أبِ الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم، ولقد دخلوا  

بُّونََمُْ وَلًَ يَُبُِّونَكُمْ ﴿في هذه الآية 
 .(567) ﴾هَاأَنْتُمْ أُولًَءِ تُُِ

  (568) «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يَالل»قال:   صلى الله عليه وسلموعن أبِ هريرة أن رسول الله 

مَثَلُ  »:  صلى الله عليه وسلمقال قال رسول الله    رضي الله عنه مدى أثر الجليس، فعن أبِ موسى    صلى الله عليه وسلم ويبن نبينا  

ادِ  وْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المسِْكِ وَكيِِْ الَْدَّ السَّ الحِِ وَالَجلِيسِ  يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ  الَجلِيسِ الصَّ ، لًَ 

رِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تََِدُ مِنْهُ رِيَا  ادِ يَُْ يهِ، أَوْ تََِدُ رِيََهُ، وَكيُِْ الَْدَّ ا تَشْتَُِ  . (569)«ا خَبيِثَةا المسِْكِ إمَِّ

  

 

 (. 7:  آل عمران ( )سورة 563) 
 . (4547)  «صحيح البخاري ( » 564) 
 . ( 47 /6)  «مسند الإمام أحمد( » 565) 
 . (120 / 1)  « مسند الدارمي( » 566) 
 (. 119:  آل عمران ( )سورة 567) 
 .  « الصحيح المسند( »568) 
 . (2628)  «صحيح مسلم » ، و(2101)  «صحيح البخاري ( » 569) 
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  :مجالسة أهل الحقتاسعا  

 يجالس أهل الحق والهدى.وعلم مما سبق أن من ابتعد عن الشبهات وأهلها عليه أن 

    :َمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشَِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلًَ  قال تعال ُ ﴿وَاصْبِْْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَِّ

نْيَا وَلًَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ  يَاةِ الدُّ بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الَْْ نَا وَاتَّ

 . (570)فُرُطاا﴾

  من الدواعي والأسباب المفضية للغلو والجفاء وترك عاشرا: الحذر
   الوسطية

بعد أن ذكرنا أسباب الهداية للوسطية والاعتدال نذكر أبرز الأسباب التي تجعل الكثير من  

 الاعتدال باختصار، بعد مشيئة الله الكونية. المسلمين يتركون التوسط ويبتعدون عن 

 الجهل بدين الله تعالى.  ▪

 عدم الحرص على التمسك بالدين.  ▪

 البعد عن العلماء والبعد عن مجالسة أهل الصلاح .  ▪

 مجالسة أهل البدف والأهواء وتلقي العقيدة منهم.  ▪

 عدم البحث عن الحق وأهله أو التقصير في ذلك.  ▪

 البدف، وتصديق دعاواهم الكاذبة. حسن الظن بالخوارج وأهل  ▪

 قراءة كتب الضلال والمنحرفين، والغلاة الحدادية.  ▪

وعدم الهجرة كذلك من الأسباب التي    ،مخالطة الكفار سواء بالإقامة بين ظهراني الكفار  ▪

 أو ببقائهم في بلاد المسلمين.  ، جعلت الكثير من المسلمين يتشبهون بأعدائهم

لمفتين بالباطل والشر، الذين يتشبهون بالكفار، فيكون ذلك  ظهور علماء الهوى والدنيا وا ▪

 فتنة لكل مفتون. 

التي تجعل كثيًرا من الناس متمرنا على ما يريد، وتسبب الخلل بين  ▪ الكفرية  الديمقراطية 

المسلمين ووجود النصارى وغيرهم من الكفار، وتسمح بالحرية في العقيدة والدين والعياذ  

 

 (. 28: الكهف( )سورة 570) 
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أحكامبالله. معرفة  بسماحته    الإسلام  عدم  والجهل  ووسطيته،  الدين  هذا  بعزة  والجهل 

 وشموليته. 

ب الدنيا والتهالك عليها كذلك من الأسباب التي جعلت الكثير من المسلمين يتشبهون  ح ▪

 بأعدائهم ويتركون العزة بدينهم. 

 الميل إلى الغلو إما بالطبع أو بالتأثر والمجالسة.  ▪

 لطبع أو بالتأثر والمجالسة. الميل إلى الميوعة والتفريط إما با  ▪

من   ▪ الكثير  جعلت  التي  الأسباب  من  ذلك  غير  إلى  الخليعة  والصور  الفاسد  الإعلام 

 المسلمين يقعون في الغلو والتميع. 

هذه أبرزها باختصار، وهناك غيرها، وكل سبب منها يتاج إلى رسالة مستقلة، وبيان ذلك   ▪

 في الباب قبله. 

 
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 الخاتمة

  ، ومن يلي أمره ،وإخوانه  ،من خلال ما سبق أنه لا بد على كل إنسان أن يوصي نفسه أولاً تبين 

نهُْ:  ،  ولية، فإنه ما من أحد إلا وله مسئ بالتمسك بدين الله الحق ضِي  الله ُ ع  بْدِ الله ِ بن عمر ر  نْ ع  فع 

سُول  الله ِ   : »  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر  كُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِ ق ال  يَّتهِِ، فَالأمَِيُْ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ  كُلُّ

جُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ  وَلَدِهِ وَهِيَ  عَنْهُمْ، وَالرَّ

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَ  كُمْ رَاعٍ وَكُلُّ الِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلًَ فَكُلُّ

 .(571) «رَعِيَّتهِِ 

 وهي وصية الله للأولين والآخرين ووصية الله للرسل أجمعين.   ،فإقامة الدين هو التوسط الحق

ولا يتقي عبد   تقوى الله  وصية الله للأولين والآخرين ألا وهي  بفلذا نوصي أنفسنا وإخواننا  

با  هُ إلا  الوسطية  لتمسك بدين الله الحقرب  أُوتُوا ﴿قال تعالى:    ، المشتمل على  الَّذِينَ  يْنَا  وَلَقَدْ وَصَّ

اكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَََّّ  .(572)  ﴾الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإيَِّ

تعالى  الله  بوصية  الوسطية    ونوصي  على  المشتمل  الدين  إقامة  وهي  ،  والاعتدال للمرسلين 

ا وَالَّذِي  ﴿:  والبعد عن التذبذب والتشدد والغلو والجفاء. ينِ مَا وَصََّّ بهِِ نُوحا عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شَرَ

وَعِيسَ  وَمُوسَى  إبِْرَاهِيمَ  بهِِ  يْنَا  وَصَّ وَمَا  إلَِيْكَ  عَلَى  أَوْحَيْنَا  كَبَُْ  فيِهِ  قُوا  تَتَفَرَّ وَلًَ  ينَ  الدِّ أَقِيمُوا  أَنْ  ى 

تَبيِ إلَِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيََْدِي إلَِيْهِ مَنْ يُنيِبُ  كِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ اللََُّّ يََْ  .  (573)﴾المُْشِْْ

ل،  ومن لم ينصر الحق فسينصر الباط  ،ومن لم يتوسط فلا بد أن يقع في الباطل من غلو وجفاء

ا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى  ﴿:  قال تعالَ   ، لا نار جهنملم يكفه الحق فلا تكفيه إ   ومن أَوَلََْ يَكْفِهِمْ أَنَّ

ةا وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾  .(574)عَلَيْهِمْ إنَِّ فِِ ذَلِكَ لَرَحْمَ

الغلو في  بد أن من وقع في  أبوابولا  وهكذا من وقع في الجفاء    ،  باب فيسقع في الجفاء في 

 

 (. 1829)صحيح مسلم    (2554)صحيح البخاري  ) ( 571) 

 (. 131النساء: ( )سورة 572) 
 (. 13: الشورى( )سورة 573) 
 (. 51: العنكبوت( )سورة 574) 
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وَمَنْ يُضْللِِ اللََُّّ فَمَا لَهُ مِنْ  }قال تعالى:   فالتناقض ملازم للغلاة وهو سبيل الجفاة ،فسيقع في الغلو 

 .(575) هَادٍ﴾

الجهال  من  الحق  له  تبين  من  والضلال   ،ونوصي  والبدف  الفسق  الحق    ،من  يريد  كان  ومن 

والتوبة الحق  والهدى  طلب  في  الله  مع  يصدق  والاعتدال  ،أن  الحق  أهل  يجالس  وعليه    ،وأن 

لى الحق والوسطية، وإن كانوا فقراء فلا  أهل السنة والهدى، الذين يدعون إ  بالتتلمذ على أيدي

ي بالتحريم  يغتروا بالإغراء الذي هو من سبل أهل الهوى في صد أهل الحق عن الهدى والسع

 بين أهل الحق وعلمائهم بأساليبهم الشيطانية. 

وأن يسأل الله الهداية    ،أن يبحث عن الحق  ،ومغرورا بالباطل  ،ونوصي من كان مكبلًا في الهوى

 بصدق، وليعلم أن الحق والنجاة في الوسطية الحق. 

الوسطية أن يمدوا الله تعالى على نعمته فعين    وأن لا يغتروا بتوفيق الله لهم.  ،ونوصي أهل 

ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلًَ أَنْ ﴿  : قال تعالَلى الله  التوفيق رد النعمة إ مْدُ للََِِّّ الَّذِي هَدَانَا لِهَ وَقَالُوا الَْْ

 .(576) ﴾هَدَانَا اللََُّّ

 :َ(577) وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ﴾﴿ وقال تعال. 

وأن    ،مةعوة والإرشاد أن يتقوا الله في الأونوصي الذين لهم تعلق بإعلام العباد ورجال الد 

ن يعلموا أنهم  ، وأوأن يعتدلوا في أحكامهم وعقيدتهم ورؤيتهم  ،ينشروا منهج أهل السنة الحق

  ومهما نشروا الشر والبعد عن الوسطية، فعليهم من أوزار من  ، إن نشروا الخير كان لهم من خيره

 أضلوا ووقع في الغلو والجفاء والبعد عن الحق. 

  ، لأنهم مسؤولون عن رعيتهم  ،ن يتعلموا ويعلموا رعاياهم الوسطيةونوصي ولاة الأمور أ

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ  ﴿  :واللَّ تعالَ يقول  هُ إنَِّ اللَََّّ  يَنصُُْْ مَنْ  نَّ اللََُّّ  نَّاهُمْ فِِ الْأرَْضِ    *وَلَيَنصَُْْ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ

 

 (.33الرعد: ( ) 575) 
 (. 43:  الأعراف( )سورة 576) 
 (. 53: النحل( )سورة 577) 
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كَاةَ وَأَمَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ المُْنْكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ  .(578) ﴾أَقَامُوا الصَّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لًَ تَعْلَمُونَ ﴿  طلاب بوصية الله تعالى لهم:ونوصي ال  فسؤال    ،(579)﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 أهل الذكر سبب من أسباب الوسطية. 

  صلى الله عليه وسلم لى الاستقامة كما كان رسول الله  ، فهو من أسباب الهداية إونوصي أنفسنا وإخواننا بالدعاء 

 . « اللهم اهدنِ وسددنِ»  :وأوصى عليا أن يدعوا ،يوصي به المسافر وغيره 

مسكوا بالدين  ونوصي العلماء الذين هم مصابيح الدجى ونور الأمة ومرجعية العباد، أن يت

يتزحز ولا  تعالىالحق  قال  فقد  بالوسطية،  والنطق  بالحق  الصدف  في  يتأرجحوا  ولا  عنه،    :حوا 

 . (580)﴾تُؤْمَرُ فَاصْدَعْ بمَِا ﴿

ن الولد  يغلوا ولا يملوا في تربيتهم، لأ  فلا  ،ونوصي الآباء أن يتوسطوا مع أبنائهم في التربية

وقد وصى الله تعالى بهم   ،إن عومل بالإفراط أو التفريط، ضاف مع السفهاء إما عن رغبة أو هربة 

 .(581) ﴾يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِِ أَوْلًَدِكُمْ ﴿فقال: 

وترك    ، حسان في القول، والإوبالتوسط مع بعضهم  صلى الله عليه وسلم ونوصي الأزواج بوصية رسول الله  

يَنْزَغُ ﴿  :قال تعالى  ، ما لا فائدة منه من الكلام  يْطَانَ  يَقُولُوا الَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ وَقُلْ لِعِبَادِي 

ا مُبيِ يْطَانَ كَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوًّ مل بها الزوجان  لو ع  ، فهذه الوصية من الله تعالى  ،(582)﴾ناابَيْنَهُمْ إنَِّ الشَّ

 من كثير من الشقاق الذي سببه اللسان.   لسلما

:    صلى الله عليه وسلموهي وصية الن بِيِّ  ال  ءٍ  »ق  وَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ، فَإنَِّ المَْرْأَةَ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ أَعْوَجَ شََْ

 

 (. 41،  40: الحج ( )سورة 578) 
 (. 43: النحل( )سورة 579) 
 (. 94: الحجر ( )سورة 580) 
 (. 11: النساء ( )سورة 581) 
 (. 53: الإسراء( )سورة 582) 
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تَهُ، وَإنِْ تَرَكْتَهُ لََْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ  لَعِ أَعْلَاهُ، إنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَْْ ا  فِِ الضِّ  .(583) «خَيْْا

ونوصي أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله للتوسط والعدالة أن ينظروا إلى غيرهم بنظرين،  

فبالنسبة للشْع القدر،  الشْع ونظر  بالتعامل    نظر  نتعامل معه  ونرفق بهم فمن عاند  ندعوهم 

، وعلى قدر عناده  الشرعي من هجر أو تحذير بكل عدل وتوسط، على قدر علمه بالحق وجهله 

نهم حرموا السعادة والحياة  لأ  ،بنظر الرحمةوالإرادة الكونية ننظر إليهم    بالنسبة للقدرو وبعده،  

 نسأل الله لهم الهداية.  نشفق عليهم والطيبة الوسطية ف 

 ونوصي الأبناء بالطاعة والبر لآبائهم والاحسان معهم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.  

في   والوسطية  الله  دين  وتعليمهم  معهم  والاحسان  بالرعية  بالرفق  الأمور  ولاة  ونوصي 

 عقيدتهم ومعاملاتهم. 

ير ولا طاعة  ونوصي الرعية بالاعتدال في طاعة ولاة الأمور وهي الطاعة بالمعروف والبر في الخ

 لمخلوق في معصية الخالق. 

 

 

 

وَمَا  ﴿  ، الذي وفقنا وسهل لنا وهدانا لهذا  ،أحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطناوفي الختام  

 . (584)﴾كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلًَ أَنْ هَدَانَا اللََُّّ

رْ أحصيت كل أنواف الوسطية التي مكرتها قوى الشر، ولكنني إن   ولا أزعم أنني في هذا السِف 

شاء الله قد نبهت على معظمها، ووجهت الأنظار إلى الاحتراس من نواقضها )الغلو والجفاء(.  

  ، ربنا،  يب  كما  نتوسط  حتى  عمله  يجب  ما  وبيان  الأدلة،  بسرد  السلف  طريقة  إلى  ولجأت 

خواني أن يصدقوا إيماناً وعملًا وجهاداً، ويققوا في أنفسهم ما يجب عليهم للظفر  فوصيتي لإ

 

 . عَنْ أَبي هُريَْ رَةَ ، (1468« )مسلم »صحيح ، و(3331( »صحيح البخاري« )583) 
 (. 43:  الأعراف( )سورة 584) 
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 بالوسطية كما أمرهم الله. 

وأعداء الحق وأنصار الباطل هم أعداء الوسطية الشرعية الصحيحة، وهم الذين يصنعون  

 الغلو في طريقه الأمة. 

 . "بنا الله ونعم الوكيلحس"وأنصار الحق يبينون الحق ويواجهون قواه، وهم يقولون:  

الوسطية المعتدلة شاملة لكل باب، وعامة شاملة لكل    الإسلام ولا يستغرب أن تكون نظرة  

 جوانب الحياة، مع تقويم كل شيء منها بميزان محكم. 

تنزيل من عليم    الإسلامبهذا الشمول الوسطي المعتدل، ف   الإسلاموليس غريبًا أن تكون نظرة  

بيُِْ ﴿  حكيم، قال الله تعالى:  . فهو العالم بمن خلق، وبما  (585) ﴾  أَلً يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الَْْ

علمه   لأن  يضره،  وما  ينفعه  وبما  يفسده،  وما  العبد  يصلح  بما  أعلم  فهو  له،  خلق  وبما  خلق، 

له،  سبحانه أحاط بكل شيء، فحري بالعبد أن يلزم الاستسلام لحدود الشرف التي حدها مولاه  

ولا يكم عقله السقيم المخالف للشرف، فالعقل كالأعمى والشرف كالقائد البصير له، والتسليم  

 ميزة المؤمن المستسلم. 

رْ  ﴿هذا ما يسر الله جمعه في باب الوسطية الشرعية السمحة كتبتها من باب قول الله تعالى  ف وَذَكِّ

المُْؤْمِنيِنَ  تَنفَْعُ  كْرَى  الذِّ الوسطية ، تذك(586)﴾فَإنَِّ  النعمة  ليزداد    ،يرا لنفسي وإخوتي المسلمين بهذه 

وليتبصر من أراد الهداية من    ، ويتذكر من نسي أو قصر في هذا المجال،  من وفق للاعتدال   شكراً 

  الضلال. 

وما كان من خطأ    ،فمن الله وحده  ،وتوفيق وإحسانوهذا جهد المقل، فما كان من صواب  

ونحن متقبلون من علمائنا وإخواننا أي    ،بريئان منه  وتقصير فمني ومن الشيطان والله ورسوله  

،  والسنة حتى الممات   الإسلامعلى    نصيحة وتعديل فنحن بشر نسأل الله العفو والسداد والثبات 

 

 (.   67( )سورة "الملك: 585) 
 (. 55:  الذاريات ( )سورة 586) 
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 . والحمد لله رب العالمين

فر   لمين إنه خير مأمول،  المنقول، يسر الله إخراجه للمسوكان الفراغ من كتابة هذا السِّ

 ورزق جامعه الإخلاص والقبول. 

في دار السلام حرسها  من العام الهجري القمري  1436 /شهر شعبان  20 /يوم الخميس

 وشكراً.  الله وصانها من الشر وأهله، وزادها أمناً وخيراً، ورزق أهلها استقامةً 

 . نستغفرك ونتوب اليك ،نتوسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أ

 
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 .1393بيروت، الطبعة الثانية  -يم الجوزية، دار الكتب العلمية ، ابن ق«الفوائد» .40

، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، مؤسسة الرسالة  « القاموس المحيط » .41

 . 1426بيروت، الطبعة الثامنة  -

 . ، الطبعة الأولىدار الذكرى ،«القصيدة النونية» .42

 الفكر.، أبو زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي، دار «المجموع شرح المهذب » .43

، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الت مِيمي المالكي، الدار التونسية  «المعلم بفوائد مسلم » .44

 م. 1988 الطبعة الثانيةللنشر،  

، دار  «المنتخب من مسند عبد بن حميد» .45 الك سي  أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر   ،

 .1423بلنسية، الطبعة الثانية 

، أبو زكريا محيي الدين ييى بن شرف النووي،  «بن الْجاج   المنهاج شرح صحيح مسلم» .46

 .1392، الطبعة الثانية بيروت  - دار إحياء التراث العربِ

العلوم» .47 السمرقندي(  بحر  الكتب  « )تفسير  دار  السمرقندي،  أحمد  بن  بن محمد  لنصر   ،

 .1413العلمية، الطبعة الأولى 

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  «الكلاميةبيان تلبيس الجهمية فِ تأسيس بدعهم  » .48

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة  

 .1426المصحف الشريف، الطبعة الأولى 

التُمذي» .49 جامع  بشْح  الأحوذي  الرحيم  « تُفة  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العلا  أبو   ،

 . بيروت - ر الكتب العلميةالمباركفورى، دا

، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة  «تَّريج العقيدة الطحاوية» .50

الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني،  

 .1414بيروت، الطبعة الثانية  -ي الإسلامالمكتب 

العظيم» .51 القرآن  أبو  «تفسيْ  ثم  ،  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء 
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 . 1419بيروت، الطبعة الأولى  -الدمشقي، دار الكتب العلمية 

النسفي " .52 الطبعة:    "تفسيْ  بيروت  الطيب،  الكلم  دار  التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك 

 م. 1998 -هـ  1419الأولى، 

روي، دار إحياء التراث العربِ  ، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري اله «تَذيب اللغة» .53

 . 2001بيروت، الطبعة الأولى  -

، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،  «تيسيْ الكريم الرحمن فِ تفسيْ كلام المنان» .54

 .1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

القرآن» .55 تأويل  البيان فِ  يزيد بن كثير بن  «جامع  أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن   ،

 .1420غالب الآملي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

الرسائل » .56 العطاء  «جامع  دار  الدمشقي،  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  الطبعة    -،  الرياض، 

 .1422الأولى 

، زين الدين عبد الرحمن  «جامع العلوم والْكم فِ شرح خَسين حديثا من جوامع الكلم» .57

 .1422بيروت، الطبعة السابعة  -بن أحمد بن رجب بن الحسن، مؤسسة الرسالة 

 .1422، ابن تيمية، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى «جامع المسائل لًبن تيمية» .58

، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار ابن  « جامع بيان العلم وفضله» .59

 .1414السعودية، الطبعة الأولى  -الجوزي 

راشد» .60 بن  معمر  المكتب  « جامع  توزيع  مولاهم،  الأزدي  راشد  عمرو  أبِ  بن  معمر   ،

 . ـه 1403، الطبعة الثانية بيروت  - ي الإسلام

الأحمدين» .61 محاكمة  فِ  العينين  المدني،  «جلاء  مطبعة  الآلوسي،  الدين  البركات خير  أبو   ،

 هـ.  1401طبعة 

بن  «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» .62 أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق   ،

 هـ. 1394مصر، طبعة   -موسى بن مهران الأصبهاني، السعادة 

الدين ييى بن شرف النووي، مؤسسة الرسالة  « رياض الصالْين» .63   - ، أبو زكريا محيي 
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 .1419بيروت، الطبعة الثالثة 

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  ، جمال الدين أبو  «زاد المسيْ فِ علم التفسيْ »  .64

 .1422بيروت، الطبعة الأولى  -دار الكتاب العربِ 

« لمحمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  زاد المعاد فِ هدي خيْ العباد»  .65

ية،  الإسلاممكتبة المنار    -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت    هـ.751قيم الجوزية )المتوفى:  

 م 1994هـ /1415 ،الطبعة: السابعة والعشرون الكويت 

 ، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية. «سنن ابن ماجه» .66

، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو «سنن أبِ داود» .67

جِسْتاني، المكتبة العصرية  . بيروت  - الأزدي الس 

،  بيروت  -  ي الإسلام، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الغرب  « التُمذيسنن  » .68

 .1997طبعة 

اس، دار الهجرة للنشر والتوزيع  «شرح العقيدة الواسطية» .69   - ، محمد بن خليل حسن هر 

 .1415الخبر، الطبعة الثالثة 

لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،    «شرح صحيح البخاري » .70

 ه.1423، الطبعة الثانية الرياض  - مكتبة الرشد

، أبو عبد الرحمن محمد  «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء فِ الأمة» .71

اض،  الري  -ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني، دار المعارف  

 .1412الطبعة الأولى 

عْبد   «صحيح ابن حبان بتُتيب ابن بلبان» .72 ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

 . 1414بيروت، الطبعة الثانية  -التميمي، مؤسسة الرسالة  

، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة  « صحيح البخاري» .73

 .1422الأولى 

، دار إحياء التراث  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري « صحيح مسلم» .74
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 بيروت.  -العربِ 

التقريب» .75 شرح  فِ  التثريب  المصرية  «طرح  الطبعة  العراقي،  الدين  زين  الفضل  أبو   ،

 القديمة. 

-العيني، دار إحياء التراث العربِ  ، بدر الدين  « عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .76

 يروت. ب

، أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبِ  «غاية الأمانِ فِ الرد على النبهانِ» .77

 هـ.1422، الطبعة الأولى الرياض - الثناء الألوسي، مكتبة الرشد

( لأبِ عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله  325/  3)  "غريب الْديث للقاسم بن سلام " .78

)المتوفى:  البغدادي  آباد224  الهروي  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مطبعة  الناشر:   -هـ( 

 م.  1964 -هـ  1384الدكن. الطبعة: الأولى، 

إسلامية» .79 الوطن  «فتاوى  دار  المسند،  الله  بن عبد  العزيز  عبد  بن  ، مجموعة علماء، محمد 

 .1413الرياض، الطبعة الثانية  -للنشر 

الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  ، أبو  «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .80

 . 1379، طبعة بيروت  - المعرفة

، صفوت محمود سالم، دار نور  «فتح رب البْية شرح المقدمة الجزرية فِ علم التجويد» .81

 .1424جدة، الطبعة الثانية   -المكتبات 

الصغيْ » .82 الجامع  شرح  القدير  بن  «فيض  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين  تاج  ، 

  - ، المكتبة التجارية الكبرى  العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 .1356 مصر، الطبعة الأولى

الفقه» .83 أصول  فِ  الأدلة  أحمد  «قواطع  ابن  الجبار  عبد  بن  بن محمد  منصور  المظفر،  أبو   ،

 .1418بيروت، الطبعة الأولى  -المروزى السمعاني، دار الكتب العلمية 

لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان   "كنز العمال فِ سنن الأقوال والأفعال" .84

)المتوفى:   الهندي  بالمتقي  الشهير  فالمكي  المدني  ثم  البرهانفوري  الهندي  الشاذلي  القادري 
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 م 1981هـ/1401هـ( طبع مؤسسة الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة، 975

فارس» .85 لًبن  اللغة  القزويني« مجمل  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  الرازي،    ، 

 .1406بيروت، الطبعة الثانية  -مؤسسة الرسالة 

،  السعودية  -   ، ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف«مجموع الفتاوى» .86

 .1416طبعة 

التأويل» .87 دار  «محاسن  القاسمي،  الحلاق  قاسم  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  محمد   ،

 .1418بيروت، الطبعة الأولى  -الكتب العلمية 

، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبِ بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،  «مُتار الصحاح» .88

 .1420صيدا، الطبعة الخامسة   -الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 

، دار القيم  «مُتصْ الفتاوى المصْية» .89  . 1406الدمام، الطبعة الثانية    -، محمد بن علي البعلي 

(، ابن قيم الجوزية، دار  2/468) «سالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج ال» .90

 .1416بيروت، الطبعة الثالثة  -الكتاب العربِ 

 -  ، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، دار هجر« مسند أبِ داود الطيالسي» .91

 .1419، الطبعة الأولى مصر

علي بن المثُنى بن ييى بن عيسى بن هلال التميمي،  ، أبو يعلى أحمد بن  «مسند أبِ يعلى» .92

 . 1404، الطبعة الأولى دمشق - الموصلي، دار المأمون للتراث

حنبل» .93 بن  أحمد  الإمام  الرسالة،  «مسند  مؤسسة  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  الله  عبد  أبو   ،

 الطبعة الأولى. 

رام بن عبد الصمد  ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ب«مسند الدارمي » .94 ن به 

 .1434، الطبعة الأولى بيروت - الدارمي، دار البشائر

القرآن» .95 التنزيل فِ تفسيْ  ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، دار طيبة للنشر  «معالَ 

 هـ. 1417والتوزيع، الطبعة الرابعة 

حلب،   -المطبعة العلمية  ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب،  «معالَ السنن» .96
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   هـ. 1351الطبعة الأولى 

، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابِ، مؤسسة دار  « معجم ديوان الأدب» .97

 . 1424الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، طبعة 

نُعيم  ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن  «معرفة علوم الْديث » .98

 .1397بيروت، الطبعة الثانية  -بن الحكم الضبي الطهماني، دار الكتب العلمية 

  ، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية «مفتاح دار السعادة ومنشور ولًية العلم والإرادة» .99

 . بيروت -

إليها« .100 والطريق  اللَّ  ولًية  دار  »  اليمني،  الشوكاني  الله  عبد  بن  بن محمد  بن علي  محمد   ،

 مصر.   -الكتب الحديث 

المصلين الإسلاممقالًت  » .101 بن  «يين واختلاف  بن إسحاق  إسماعيل  بن  أبو الحسن علي   ،

سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبِ بردة بن أبِ موسى الأشعري، المكتبة العصرية،  

 . هـ1426الطبعة الأولى 

  ، ابن تيمية، جامعة الإمام محمد بن « منهاج السنة النبوية فِ نقض كلام الشيعة القدرية» .102

 .1406ية، الطبعة الأولى الإسلام سعود 

 
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